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رت لفان رايزسبرا يماد #ضيواداظ 


دارالؤخر 


م الطبعة الأولى 164 ها كهواام 
٠6٠١( 1]‏ نسخة ) 


جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير » ؟ يمنع 
الاقتباس منه ء والترجة إلى لغة أخرى ء إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 
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الصف التصويري :على أجهزة.0.7.7 الويسرية 
الإفشاء (أوفست) : في اللطبعة العابية بدمشق 
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كامة للناشر 


في سنة ١160م‏ أخرج جمع اللغة العربية بدمشق إلى النور مجلداً واحداً من 
الكتاب الضخم ( تاريخ مدينة دمشق ) لابن عساكر ء فعرف الناس فضل هذا 
الكتاب العظم وقدره ؛ واستعادت الذاكرة ثناء القدماء عليه » سواء من الذين 
ترجموا لابن عساكر أم من غيرهم . 

وعلى الرثم من مثبطات التفكير في نشر هذا الكتاب ؛ بسبب حجمه الكبير 
١ (‏ مجلدة ) » وصعوبة الحصول على كل أجزائه الخطوطة ٠‏ فقد غدا بين أيدي 
الناس منه اليوم سبع مجلدات مطبوعة ٠‏ وقراية نصف ( التهذيب ) الذي صنعه 
بدران المتوفى ١١45‏ ه . 


تم إن ( امجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية ) بدمشق » 
اهتبل مناسبة مرور تسع مئة سئة على ولادة ( ابن عساكر ) » فأقام عام 
85 ه/ 1574م بدمشق » مهرجائاً تاريخياً كبيرأ ألقيت فيه أبحاث جليلة 
متأنية . 


هناك تلاقت الآراء في أن الأمل غير وطيد بجمع كل أجزاء الأصل المطول 
لتاريخ ابن عساكر ؛ وفي ضرورة البحث في كتب التاريخ والتراجم مماهو 
منقول من أبن عساكر لسد ثغرات النقص في الكتاب الكبير » وفي ضرورة تضافر ٠‏ 
الجهود ابتغاء التعجيل بنشر هذا المؤلّف العظم . 

هذا المهرجان » وما طرح فيه من أفكار ومناقشات حرك فينا رغبة صادقة 
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في أن تقوم دارنا - دار الفكر ‏ بدور فعال » تسهم به في تحقيق ماتلاقت عليه 
الآراء » وهفت إليه النفوس . وشيئاً فشيئاً انقليت الرغبة إلى عزية » والفكرة إلى 
عل . 

وأشار علينا بعض الفضلاء من أهل العم بالتوجه إلى مختصر ابن منظور . 
ورأوا فيه مايخدم التاريخ الأصل , ويقم نواقصه » فشرح الله تعالى صدورنا 
لذلك ء ودأبنا في جمع أجزائه الخطوطة » وشكلنا لهذا الغرض لجان تحقيق 
ومراجعة ؛ ووضعنا منهجاً للتحقيق هدف إلى تقديم نص صحيح موثق واضح » 
دون إثقاله بالتعليقات إلا ماكان ضرورياً منها . 

وكانت اليداية يعون الله تعالى وتوفيقه » وصدرت المجلدات الأولى من 
( مختصر تاريخ دمشق ) » وكان مما أثلج صدورنا أننا سرنا بالتعاون مع الإخوة 
الفضلاء من الحققين : على درب الوفاء للعزية التي عقدتاها » راجين المولى حُسن 
العمل وتامه » وستصدر امجلدات التالية تباعاً » كلما تم العمل بواحد منها أو 
كر بحول الله تعالى © وعلى الله قصد السبيل © . 


دمشة 4؟ ربيع الأول (الأنور) 1404 ه ١‏ 
١ 3‏ كانون الثاني ( يناير ) ١524‏ م دار الفكر 


بسم الله ال رحمن الرحيم 
أيه بيع 0 
أولآ ‏ ابن عساكر وابن منظور 


تحمدك اللهم على ما أوليتنا » وأنعمت علينا حمداً يليق يكرمك وإحسانك ٠‏ 
ونصلى على نبيك الصطفى صلاة نتقرب بها إليك ؛ ونسلم عليه تسلياً خالصاً لوجهك 
الكريم . 

وبعد . فليس من شك في أن تراث أمة من الأمم مرآة حضارتها عبر القرون . منه 
نعرف علاقات أفرادها بعضهم ببعض » ومنه تكشف مدى صلتها بالدول النائية عتها أو 
الداتية منها . ومنه كذلك نستشف حريها وسامها » جهلها أو عامها . 

وتراث أمتنا العربية واسع الآفاق : متعدد الألوان » موغل في الزمن . ويقف 
تاريخ اين عساكر واحداً من هذا التراث العظيم . إنه كتاب غني عن التعريف . ترجم 
فيه مصنفه لكل من دخل مديئة دمشق من الآمائل والأفاضل » أو اجتاز بنواحيها من 
العاماء والأكابر » وتوسّع في عمله حتى ترجم للمخنثين والمغمورين . قرسم يذلك لبلاد 
الشام الصورة السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية » في جاهليتها وصدر إسلامها » 
في العصر الراشدي وفي العصر الأموي ثم ذهب بعيداً في عصر بني العباس حتى وصل إى 
عصره ( القرن السادس ) . 


إنه تاريخ امتد قروناً وقف له مؤلفه جل عمره . وانتهى بوفاته سنة ااه ه . 
يقع الكتاب في قسمين رئيسين » خص ابن عساكر القسم الأول منه بمدينة دمشق » 
فتحدت عنها حديثا مستفيضاً : اشتقاق تسميتها ‏ فضائل أهلها ‏ طيب هوائها ‏ سلة 
افنتتاحها ‏ شرف جامعها ‏ حصر مساجدها ‏ الأنهار الحتفرة بها . وتسمية أبواها ونسبة 
كن اك 


هذه الأبواب . وذلك كله بعد أن ذكر اشتقاق انم ( التاريخ ) ومبتدئه » وتطرق إلى 
تاريخ الهجرة النبوية » واشتقاق تسمية الأيام والشهور . 

تلك هي مقدمة التاريخ الكبير . 

أما القسم الثاني من الكتاب فقد ظقنه تاريخ بلاد الشام مقتفياً في ذلك طريقة 
لحدئين من حيث العناية بالسند كالعناية 08 0 ترجم للقواد واخجفناء ا ١‏ 
38 ات 5 تبرّك بالرسول 00 

فليس غريبا وفوائد الكتاب لا يعدها عاد , ولا تقع عليها يد حاص أن يحظى 
حديعاً م الباحثين دراسة » مثاما حظي قدهاً بعناية المؤرخين اختصاراً وتذييلاً 

ا 
رئيسه الأول الأستاذ حمد كرد علي » » ثم تتابع هذا الاهتام في عهد الدكتور حسني سبح » 
فظهرت منه أجزاء . لكن الصعوبات ما زالت تعوق طريق إخراجه كاملا . ومن أمها 
أنه لاا ميل للخصول عل تسهة وأخيا ة كاملة « وإفا اجتع لدى المجمع نسخ ناقصة 
وأجزاء متفرزية 77 

وإننا لنجد فيا جُمع خرماً هنا » ورطوبة أو أَرَضة هناك ما يتعذر تحصيله أو 
إيجاد وسيلة إلى ترمهه ؛ فلم يبق والحالة هذه مندوحة عن اللجوء إلى الختصرات , لأن 
الصورة تبقى هي نفسها أو تكاد » ونعني صورة بلاد الشام الحضارية » وإن تكن صورة 
ذات إطار كبير وأسس عامه . 

وقد لجأنا إلى مختصر ابن منظور لأنه يخدم الشاريخ الأصل » بل لا يكاد ينفصا 
عنه . ولهذا اعتمد عليه في بعض المواضه”"ا 


)١(‏ انظر مقدمة الدكتور صلاح الدين المنجد للمجلدة الأولى ص بم . وما كتبه بروكامان في تاريخ الأدب 
العربي , الطبعة الثانية ج 7/5 . 
(1) انظر مقدمة الدكتور شكري فيصل جزء ( عاصم ‏ عائذ ) ص 7١‏ . 


(0) انظر جزء ( عبادة ‏ عبد الله بن ثوب ) ص 05 حاشية (1) , 


عا 


مختصر ابن منظور إذن يتم كثيراً من النقص في النسخ الخطوظة لابن عساكر » أو 
يملا الفراغ في التراجم البتورة في النسخ المتيسرة » ولا غنى لامحقق في واحد منها عن 
لآخر . وعسى أن يكون نشر هذا الختصر مشجعاً على إكال نشر الأصل . 

قرأ ابن منظور الكتاب ووعاه , ثم أقدم عليه يختصره من ناحيتيه : الأسانيد 
والتون . هذب السند حتى ل يُبق إلا على جزء يسير منه أحياناً » وهذب الروايات » 
فحذف المتعدد منها تارة » وجمع بين روايات في رواية واحدة تارة أخرى . ولعل صتيعه 
هذا قرّبه من عمل المؤرخين بقدر ما أبعده من طريقة الحدثين . 

وكان في ذلك كله أميناً ؛ يختصر من غير تَريّد في العبارة » ولا تبديل في ألفاظ 
الرواية . وهذا كثيراً ما كان يشير بحرف « ط » فوق اللفظ أو في هامش الورقة كاما 
انبهم عليه لفظ » أو أشكل عليه معنى . أو وقف على رواية غامضة . وربما أشار إلى 
ذلك بكامة « كذا » أو اكتفى بوضع « ضبّة » فوق اللفظ . 

إن مله هذا يجعلنا تطمئن إلى أننا ‏ حين تقرأ مختصر ابن منظور ‏ لسنأ بعيدين 
عن رواية ابن عساكر نفسها . وهذه مزيّة مشجعة على إخراج الكتاب . 

والنسخة التي حصلنا عليها بخط ابن منظور نفسه . وقد كتبت بين 560 
فد أي افد وباك ابن باكر جا يويد دل القره شليل :ن إان مة ري 
عهد بالأصل . الأمر الذي يضفي عليها قية أكبر . 


ثانيا ‏ ابن عساكر") 

نشأ أبن عساكر في بيئة علمية جعلت منه حافظأً » متفناً » ثقة » فضلاً عن تحصيله 
العام من جهة أبيه وأمه 1 

)١(‏ للتومع في ترجمته انظر مقدمة الدكتور صلاح الدين المنجد لامجلدة الأولى . ومقدمة الدكتور شكري 
فيصل لجزء ( عاصم ‏ عائذ ) ١‏ و( الكامات والبحوث والقصائد الملقاة في الاحتفال بمؤرخ دمثق الكبير ابن عساكر في 
ذكرى مرور تسع مئة سنة على ولادته  )‏ طبع الجلى الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية سنة 1504 م 
بدمشق و ( ابن عساكر في ذكرى مرور تسع يئة منة على ولادته  )‏ ترجمة ابن عساكر في المراجع القدية والحديثة . 
وفهارس المخطوطات طبع سنة 0399 م . 
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وهو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي ؛ الملقب بعد وفاته 
بابن عساكر . صحب أبوه كبار الفقهاء في عصره . وقرأ أخوه الأكبر القرآن بالروايات » 
وكان أخوه الثاني قاضياً » ولأبناء أخيه هذا يد في نشر الحديث وتدرييه . أما جده 
لأمه يحى بن عبد العزيز فقد سمع عحدث دمشق عبد العزيز بن أحمد الكتاني . ولم يكن 
خالاه أبو المعالي وأبو اللكارم بأقل شأنأ وها القاضيان بدمشق . 


لا غرو بعد هذا أن ينشأ على حب العم » فعاش اثنتين وسبعين سنة حفّل معظمها 
بالتلقي والتحديث والتأليف . سمع الحديث , وكاتب فيه : ورحل من أجله ؛ وواتته 
ذاكرة حافظة » وذهن وقاد » وهم لا يشبع ء فأتقن الحديث رواية ودراية : وتصدّر دار 
السنة بدمشق وما يبلغ الخامسة والثلاثين . ثم انصرف إلى التأليف والتصليف . وأخذ 
تفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقرّبه نور الدين زني وبتى له دار السّنّة » 
وحضر مجالس الحديث عنده ٠‏ وأجِلّه صلاح الدين الأيوبي أيضاً » ولزم مجالس تدريسه 
ثم حضر جتازته إلى حيث دفن بالباب الصغير بدمشق ؛ بعد أن أسبغ عليه معاصروه 
ألقاباً تليق بعامه وإتقانه » فهو الحافظ , وهو الثقة » وهو ناصر الثْنّة . 


وقد كثرت تأليفه » وتنوعت موضوعات كتبه . ولكن تاريخه الكبير يكاد يكون : 
أجلّها وأعظمها شهرة . وقد ماه « تاريخ مدينة دمشق ‏ حماها الله - وذكر قضلها 
وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها » . ألفه على مراحل » 
ثم وكل أمر تبييضه إلى ابنه القامم الذي بِيّضه بخطه . 

وقد لقي الكتاب عناية واهتاماً بدءأ من ابن المصنف « القامم » (ت -ده) 
الذي ذيّله واتتخب منه » وانتهاء بالتهذيب الذي صنعه عبد القادر بدران رت 
5 ه ) وإن يكن عمله غير كامل . وبين هذين التاريخين تقع مختصرات عدة 
ومنتخبات شتى للكتاب » منها مختصر ابن منظور المتوق سنة ١١لا‏ ه . 


ثالثاً ‏ ابن منظور 


1 اسمه ونسيه : 


ع 


هو جمال الدين » أبو الفضل عمد بن مَكَرّم بن علي - وقيل رضوان ‏ بن أحمد بن 
أبي القاسم بن حَبقَة"" » اين منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي المصري . 

وتقف بعض المصادر عند جده « ابن منظور» الذي إليه تسب » وبه عرفا" , 
ويقف بعضها الآخر عند جده « أحمد »'" . ولكن المؤلف نفه أورد نيه كاملاً متصلآً 
إلى آدم عليه السلام في كتابه لحان الفرت ؛ 

وقد أجمعت المصادر على أن ولادته كانت سنة 70 ه ‏ واختلفت في مكان هذه 
الولادة . فنهم من أغفله!” » ومنهم من قال : إنه ولد في طرابلس الغرب” » ومنهم من 
قال : إنه ولد في مصرا" . 


ورجح الأستاذ علي الفقيه حن أن تكون ولادته في طرابلس الغرب » لأن جده 
الأعلى ( رويفع بن ثابت ) كان حااً عليها » وفيها مات ودقن . وأسرته ما زالت هناك 
إلى يومنا الحاضر ء ولا زال أعقاهم « آل المكرّم » إلى اليوم بتاجوراء التابعة لطرابلس 
الغرب . ولا ننسى أن ابن منظور نفسه تولّى قضاء طرابلس الغرب" . 


. حقة » . وما هنا عن لسان العرب‎ ٠ : في بغية الوعاة‎ )١( 

(5) بغية الوعاة ١ثيهة5ء‏ والأعلام 584/9 ٠‏ ومعجم المؤلقين 23/95 . 

(؟) وات الوفيات 5/4 ء, والدرر الكامنة 585/١‏ . 

(4) لان العرب :« جرب .٠‏ 

(ه) الدرر الكامنة 975/6 ء وبقية الوعاة 14/8 ؛ وفوات الوفيات 55/6 

(0) الجلة الجديدة بالقاهرة بس 5 ء ع .ص +5 34 » والأعلام 5559 » ومعجم المؤلفين 53/06 ء ومجلة جمع 
اللغة العربية ؟33/70؟ 155 . 

(7) عبلة الزهراء ج ١‏ ه/م 0/6 ١‏ تقلا عن التاج ٠‏ . ودائرة المعارف الاسلامية 557/١‏ ء وتراث الإسانية 
,ده , وانظر أيضأ مقدمة الأستاذ إبراهم الأبياري لكتاب مختار الأغافي ص (م) ٠‏ 

(0) مجلة جمع اللفة العربية 1453/57 5385 . 
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ومهها يكن من أمر ولادته فإن نسبته إلى مصر إن لم تكن لحقته يسيب ولادته فيها 
فبسبب آخر هو أنه قضى معظم فتوّته وشبابه في مصر يتلقى العلوم على عامائها . 

ب حياته العامية : 

في بيئته الصغيرة » وهو لا يزال فى صغيراً » يلهو في مرابع طفولته , كانت أذناه 
وعيناه تتفتحان على رؤى وأصداء عامية نبهت القتى الذي الفطن . فقد تقل لنا ابن 
منظور في مقدمة كتابه تثار الأزهار ‏ وهو الجزء الأول من كتابه سرور النفس الذي 
اختصر فيه كتاب فطل الخطاب للتيفاغي ‏ شيئاً من ذلك فقال : 

« كنت في أيام الوالد - رحمه الله - أرى ترد العقلاء إليه وتهافت الأدياء عليه . 
ورأيت الشيخ شرف الدين أحمد بن يوسف بن أحمد التيفاشي العبسي في جملتهم » وأنا في 
سن الطفولة لا أدري ما يقولونه » ولا أشاركهم فيا يلقونه , غير أني كنت أسمعه يذكر 
للوالد كتابأً صنفه » أفنى فيه عمره » واستغرق دهره » وأنه سماه ( فصل الخطاب في 
مدارك الحواس الفس لأولي الألباب ) وأنه لم يجمع ما جمعه فيه كتاب ... وكنت شديد 
الشوق إلى الوقوف عليه . وتوفي الوالد رحمه الله في سنة خمس وأربعين وستائة » وشغلت 
عن الكتاب ... » ولكنه حصل بعدئدذ ‏ سنة 760 ه ‏ على أجزاء متفرقة من مسوّدة 
الكتاب فرتّبه وهدّبه فكان ما سماه بنثار الأزهار وسرور النفس . 

بالإضافة إلى هذا الجو العلمي الذي يرسمه لنا هذا النص نجد فيه أيضأ شيئأ آخر هو 
منزلة أبيه العامية ووفاته سنة 160 ه . وما نعامه عن الأب لا يتجاوز ما ورد هنا إلا 
قليلاً وهو أنه كان فاضلا . 

إن ما سمعه من أبيه ومن هذا العالم جعله ييل إلى العلوم صغيراً ٠‏ ويشغف با ولا 
يبلغ الحم . 

فقد ذكر مترجموه أربعة من مشايخه ولم يذكروا غيرم ؛ وهم : 


. مرتضى بن أب الجود حاتم بن اسم الحارثئي'" المتوق سنة 754 ه‎ - ١ 


. 553/5 ء وتذكرة الحفاظ 1165/64 . والتجوم الزاهرة‎ ١60/0 ترجمته في العير‎ )١( 
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؟ - عبد الرحم بن يوسف بن هبة الله بن الطّميْل!'! المتوفى سنة 3757 ه . 

* - يوسف بن عبد المعطي بن منصور بن الخيّلي!" المتوق سنة 587 ه . 

؟ ‏ علي بن الحسين بن علي بن متنصور البغدادي الحنبلي!" المتوق سنة 767 ه . 

والذي يسترعي النظر في هذه المرحلة أن جميع مشايخه ماتوا قبل أن يبلغ الحم » 
فبعد وقاة أبيه سئة 145 ه لا تسمع أنه أخذ عن شيخ غير هؤلاء » وكأن الحياة شدّته إلى 
مشاغلها فأنسته العلم والعاماء . 

وأما تلامذته فلا يذكر مترجموه إلا أربعة منهم وهم : ابنه قطب الدين والبرزالي 
والتبي والذهي . 

كذلك لا نعم السّنة التي تولّى فيها ديوان الإنشاء بمصر ء والسنة التي ولي فيها 
قضاء طرابلس » وكل ما تجده قول مترجميه : « خدم في ديوان الإنشاء طول عمره وولي 
قضاء طرابلس » . 

ويُجمعون على أنه كان صدرأ رئيسا فاضلاً في الأدب مليح الإنشاء عارفاً بالتحو 
واللغة والتاريخ . ويستدلّون على ذلك بكتبه أولاً وبتولّيه القضاء وديوان الإنشاء ثانياً . 

ثم إهم يوردون له فاذج من شعره » فيها دعابة وظرف » تختار منها النوذج 
العاليا'! : 
الناس قد أثموا فينا بظئْهمٌ 2 وصدقوا بالني أدري وتدرينا 
ماذا يضرّك في تصديق قوفيٌ بأن تحققَّمافينا يظتونا 
حملي وحَملّك ذناً واحداً ثققة بالعفوأجمل من إثم الورى فينا 

ويقولون إنه كان يتشيّع بلا رفض ٠‏ وأنه عمي في آخر عمره » وأنه توفي بمصر سنة 
إحدى عشرة وسبع مئة . 

)١(‏ ترجمته في العبر ١55/0‏ , والنجوم الزاهرة 531/1 ء 

(1) ترجته في العبر 175/0 ١‏ وتذكرة الحفاظ 1802/4 وفيها أنه توفي سنة 74١‏ . 

(؟) ترجمته في العبر ه/778 » والنجوم الزاهرة 5/ده؟ 

(؛) فوات الوفيات 55/4 ء والدرر الكامنة ؛/؟5؟ 

3312 


ج ‏ مؤلفاته : 

يمكننا أن فيّرَ نوعين اثنين في مؤلفات ابن منظور » وكلا النوعين يرجعان إلى أصل 
واحد هو جمع الأخبار واختصارها ٠‏ والنوعان هما 

الأول : يعتبد على جمع الأخبار وتبويبها : 

إما تبويبأ ألفبائياً ‏ في لسان العرب . 

- وإمّا تبويباً فكريا ؟ في أخبار أبي نواس . 

والثاني : يعقد على اختصار المطولات كالأغاني » وتاريخ ابن عساكر والعقد 
الفريد . 

وإن ولعه بالاختصار تبّه القدماء إليه حتى قال ابن حجر : 

« وكان مغرى باختصار كتب الأدب المطولة : اختصر الأغاتي » والعقدء 
والذخيرة » ونشوار ال محاضرة » ومفردات ابن البيطار » والتواريخ الكبار . وكان لا يمل 
من ذلك . قال الصفدي : لا أعرف في الأدب وغيره كتاباً مطوّلاً إلا وقد اختصره »!" . 
بل إن كثيرا منها تركها مكتوية بخطه . قال ابنه قطب الدين : « إنه ترك بخطه مس 
مئة مجلدة » ويقال إن الكتب التي علقها بخطه من عختصراته خس مئة مجلدة »'"! . فهل 
هذا من مبالغات ابنه تقلها عنه معظم الذين ترجوا له ؟. 

أما اختيار ابن منظور الاختصار على التأليف فذلك أمر يعود بعضه إلى شخصيته 
التي استوعبت هذه الكتب . ولعل جلّه يرجع إلى عصره ( القرن الثامن ا حجري ) . 

وستورد ما وجدنا من مؤلفات ابن منظور ويختصراته مرتبة على أحرف الهجاء : 

١‏ - أخبار أي نواس (ط) 

؟ ‏ اختصار كتاب الحيوان للجاحظ ( 50؟ ه ) 


575/6 الدرر الكامنة‎ )١( 


ا 


؟ ‏ سرور النفس بمدارك الحواس الس . في مجلدين . هذب فيه كتاب فصل 
الخطاب بدارك الحواس المس لأولي الألباب لأحمد بن يوسف التيفاشي ( 501 ه ) . 

ع لان العرب (ط) 

ه ‏ لطائف الذخيرة » اختصر فيه ذخيرة ابن يسام ( 5٠5‏ ه ) . 

1 مخنتار الأغاني في الأخبار والتهاني (ط) 

. مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( ااه ه ) . وهو كتابنا هذا‎ ٠ 

4 مختصر [ ذيل ] تاريخ بغداد للمعاني ( 517 ه ) . منه مكروفم في جمع اللغة 
العربية بدمشق ‏ 

5 مختصر زهر الآداب وثرة الألباب لأبي إسحاق الحصري القيرواني ( ؟5؟ ه ) في 
أزينة أخزاء 

, ) مختصر صفة الصفوة لأبى الفرج ابن الجوزي ( 557 ه‎ - ٠ 

) مخاتصر العقد الفريد لابن عبد ربه ( 507 ه‎ ١ 

١‏ - مختصر مفردات ابن البيطار ( 5:13 ه ) . كتاب في الطب . منهنسخة 
مخطوطة في التهورية . 

٠١‏ - مختصر نشوار الحاضرة وأخبار المذاكرة ( جامع التواريخ ) لأبي علي التنوخي 
(786 ه ) مله تسخة في الأمبرزيانه . 

. ) مختصر يتية الدهر في شعراء أهل العصر للثعالبي ( 55 ه‎ ٠5 

. المنتخب وانختار في النوادر والأشعار . منه نسخة في شستربي‎ ٠ 

نثار الأزهار في الليل والنهار . وهو الجزء الأول من سعرور النفس (ط) . 


د مظان ترجمته : 

الكتب العر بية 

( خ ) فهرس المؤلفين بالظاهرية 

(ط )١-_آذداب‏ اللغة ك/١؟١‏ 
؟ ‏ إيضاح المكنون ‏ البغدادي 563/١‏ 
 "‏ بغية الوعاة السيوطي ال 


56 


حسن النمحاضرة ‏ السيوطي 515/١‏ ,5017/2 

ه - الدرر الكامنة ‏ أبن حجر 555/4 

5 روضات الجنات ‏ الخوانساري ٠١١‏ 

- شذرات الذهب ‏ ابن العياد 57/5 

الفهرس المهيدي 156 

فهرس الخطوطات المصورة ‏ فؤاد السيد ١/رة١؟‏ , 17/5 2 5550754 
٠‏ - فهرس المخطوطات المصورة ‏ لطفي عبد البديع ؟/5؟؟ 
١‏ فهرست الخديوية ١817/5‏ 

570/5 فوات الوفيات - ابن شاكر الكتى‎ ٠١ 

٠١١ ,و٠‎ . 06 كتبخاته سنده  كوبرلي زاده عمد ياشا‎ - ١7 
7١ كتبخانه عاشر أفندي‎ 

5 كليخانه موجه حسين ياشا ++ 

5 كتبخانه ولي الدين ١0١‏ 

551/6 مرآة الجنان  اليافعي‎ 3١ 

8 - مصفى المقال ‏ أغا بزرك 

9 - مفتاح السعادة ‏ طاش كبري ٠١7/١‏ 

2/6 تكت الهميان  للصفدي‎ - ٠ 


155/7 هدية العارفين‎ - ١ 


ب المجلات 

١‏ المجلة الجديدة بالقاهرة س ؟. ع ؟“. ص5 
؟ - الزهراء هثيهاع 

 "‏ لغة العرب 1545/8 45لا 

 :‏ مجلة المجمع العامى العربي ؟77/5؟ 

ه ‏ مجلة معهد الخطوطات ك2 


1 


ج ‏ الكتب الأجنبية : 
9 ومعععورلعم عط دز عأمتعوسمقجر عتطوعم4 ١‏ 
145 :5,11 ,21.22 :1ابع :ممقمساعهعمم8 -2 


0 اعمنا! -3 
رابعاً . نسخة المختصر 


هي نسخة مصورة في معهد اتخطوطات العربية في القاهرة . وكان المعهد قد صورها 
من الكتبات التركية ( مكتبة أحمد الثالث . ومكتبة كويريلي )''' وغيرهما . وثمّة جزء 
من النخة نفسها في مكتبة غوتا بر 7095 . وجميع ذلك بخط ابن منظور نفسه . 


ومقياس النسخة 18/56 سم . في كل ورقة 5١‏ سطرا . وفي كل سطر ١١‏ كلمة 


والمخط نسخي مقروء معظمه . إلا ما كان من رسم بعض الحروف كريم القاء 
والواو . فكثيراً ما كان ابن منظور يصل الواو با يليها من حروف الكابة فتلتيس بالفاء 
على القارئ . 

وإهمال النقط واضح إلا في القليل . الأمر الذي يجعل قراءة بعض الألفاظ صعباً إن 
لم يكن متعذراً أحياناً . 

ونادراً ما تضبط الأعلام . وما أكثر ما ترك ذلك . 

تقع النسخة في تسعة وعشرين جزءأ . على غلاف كل جزء تملكات . متها لابن 
حجي ٠‏ ولابن الطحان ( 35١‏ ه ) ولحمد بن أحمد بن إقبال العلائي . وعلى بعضها وقف 
لكتبة أحمد الثالث . 

أما الأجزاء : 

)١(‏ انظر بجلة المورد ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الرابع سنة 7573 م ص 587 . وفهرست المخطوطات المصورة ج ؟ 
التاريخ ‏ القسم الأول رق 45١‏ ؛ والقسم الثاني بر 8, . والقسم الثالث ص 515 . والقسم الرابع ص 57١‏ 


لاك تاريخ دمشق ج١‏ (؟) 


١‏ فالجرء الأول يثمل مقدمة تتحدث عن مدينة شق +-وأبوابا من الستزة 
النبوية الشريفة . 

- والجزء الثاني يتضين تقّة أبواب السيرة . 

وقد آثرنا أن نضمّ ما ورد من أبواها في الجزء الأول إلى تقتها في الجزء الثاني » 
فنجعلها في جزء متقل هو الجزء الثاني . ويكون الجزء الأول خاصاً بمدينة دمشق . 

43 الجزء الثالث تبدأ به التراجم من أحمد بن أحمد بن وركشين ... 

ثم تتوالى بعد ذلك مقتمة على الأجزاء بالطريقة نفسها التي التزمها ابن عساكر. 
من حيث الترتيب المعجمي لأسماء المترجمين وأسماء آبائهم وأجدادهم . 


وإذا كان ابن منظور لم يجمل خامة عختصره في تراجم الناء 5 فعل ابن عساكر 
فإنه م ملهْنَ على الإطلاق : وإغا جاءت الترجمة لمن خلال التلل المجائي لتراجم 
الرجال . أما الكنى فوردت في هاية الختصر . 


خامساً ‏ نج التحقيق 


لما كانت الغاية من التحقيق تقديم النص صحيحاً مطابقأ للأصول . وتوثيقه نبة 
ومادة » وتوضيحه وضبطه اتبعنا المنهج الأني : 

أ كتابة النص : 

هسل أبن متظ ون قط :دروف" غالبا #دوغل الأحمر :قط النساء الأخيزه سواء 
وقعت موصولة أم مفصولة . وكثيراً ما كان يهل الهمزات ٠‏ ويتبع « واو » المضارع 
الدال عل المفردا الغنائب ألفا : وقد مداخل عتندة.بعض الكروف: فتتعتدر قزاءة بض 
الكامات . 

وقد أخذنا أنفسنا باعتاد قواعد الإملاء الحديثة من النقط الكامل . وتثبيت 
الحمزات ؛ وجهدنا في التفريق بين الحروف الملتبسة . وأثبتنا ما عليه المعنى . 


دعا 


أما رسم المئة التي تأتي معدودة فإن امحدثين فيها أشكالاً . هي مثلا ٠‏ خممائة 
وه خمئة » وه خمس مئة » . وقد آثرنا الرسم الأخير لأن ابن منظور نفسه اختاره . 
وجعلنا أرقام أوراق المحطوطة ضن النص بين معقوفتين . 
ب توضيح معالم النص : 
- قمنا النص بحب أفكاره . فخصصنا للفكرة الجديدة فقرة جديدة . 
؟'-اهتمنا قدر المستطاع بوضع علاقات ت الترقيم من تقطاء وقواصل : واشارات 
تعجب أو استفهام . ونحو ذلك مما يزيد النص وضوحاً . 
؟ ‏ استخدمنا المعقوفات لما استدركناه على مادة الكتاب سواء أستعنا على ذلك 
بالرجوع إلى المصادر وأمّات الكتب . أم ماساق إليه المعنى وحده . 
استعملنا نوعين من حروف الطباعة . فجعلنا حروف التن أكبر من حروف 
الاسانيد . 
أما ما تقله ابن منظور من تعليقات ابن عساكر على المتن أو على السند فقد 


1 


بدانا به فقرة جديدة . وجعلناه تحرف المثتن 
© - وضعنا الايات القرآنية بين قوسين مزهرتين . 
ج ‏ ضبط النص : 
قنا غالباً بشكل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال والشواهد والشتبه 
من الأعلام » والغريب من الألفاظ . وما قد يلتبس من التراكيب - مستفيدين في بغيتتا 
هذه من المصادر الموتوق بها 
د التعليق على النص : 
لم نشأ أن نغرق الكتاب بمزيد من الحواشي . فاجتزأنا بالمفيد من التعليقات . مع 
الاهقام بالنقاط التالية : 
١‏ الرجوع إلى تاريخ ابن عساكر . المطبوع منه والمخطوط . عند تيسّر نسخ جيدة 


يمكن الاطمئنان إليها والاعتاد عليها . 
1 


ولم نعتّد تسختي الظاهرية الخطوطتين ( أسعد باشا ٠‏ وسليان باشا ) إلا في القليل , 
لأهيا كثيرتا التصحيف والتحريف . وأثبتتا من الفروق بين مختصر ابن منظور وبين 
تاريخ ابن عساكر ما فيه غناء . 

؟ ‏ ذكر مظان الترجمات حين تدعو الحاجة » كأن يكون هناك خلاف في اسمه أو 

نسبه أو كنيته . أو يكون فيه تصحيف أو تحريف . 
؟ ‏ الاكتفاء بتعريف موجز للأعلام والمواضع وما في حكها من غير استقصاء . 
ذكر اسم المصدر أو المرجع ‏ الجزء والصفحة ‏ في الحاشية . أما المعاجم فقد 
كنا نذكر أسماءها والمادة المعنيّة غالبا . 

ه ‏ التخريج : 

. خرّجنا الآيات فذكرنا اسم السورة ورقها ثم رق الآية » في الحاشية‎ ١ 

؟ ‏ شرحنا الغريب من الأحاديث النبوية ٠‏ والألفاظ الواردة في النص ‏ 

؟ ‏ ل تخرج الشعر تخريجاً كاملاً » وإنما أشرنا إلى الدواوين إن كآن للشاعر ديوان . 

ورجعنا أحياناً إلى كتب الأدب . ول نفصّل في اختلاف الروايات . 

؛ - لم نلتزم بالعودة إلى الكتب التي تقل منها المؤلف . 

وبعدٌ . فإننا تتوجه إلى الله تعالى عر وجل أن يجعل عللنا خالصاً لوجهه بعيداً عن 
كل رياء أو تلهّف لشهرة . 

ويطيب لنا أن تَخص بالشكر « دار الفكر » والقائمين عليها لما دأيوا عليه من 
الوقوف وراء كل عمل ترا من شأته أن يعيد صرح أمتنا الفكري . فشكر الله لهم ذلك » 
وحفتهم الملائكة . وذكرمم الله فين عتده . 

« وآخر دعواهم أن المد لله رب العالمين »© . 
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,ب ]سم الله الرحمن الرحيم 


/) باب اشتقاق اسم التاريخ والفائدة بالعناية به 


قال الله تعالى : < يَسألُونكَ عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 14" , بالأهلة 
يدرك عدة الأعوام عرق أرقنات الحم والفيات وقد ا اففاء عد ة الاين 
بعولتهن ومدة حملهنَ ووضع أجنتهنٌ » ووقت محل الديون اللازمة » وتصرّم مُدَد عقود 
الأجائر'" » واختلاف الفصول » وبها تُحدّ حوادث الأمم الخالية 

وفي كتاب الخراج لقدامة قال ؛ 

تأريخ كل شيء آخره » وهو في الوقت غايّهِ والموضع الذي انتهى إليه . يقال : فلان 
تأريخ قومه » أي إليه ينتهي شرفهم . ويقال : وَرّحْتَ الكتاب توريخاً , لغة تم » وأرخته 
تأريناً » لغة قيس - ولكل مملكة وأهل ملَّة تاريخ . وجماع القول في تواريخهم أنهم يؤرخون 
بالوقت الذي تحدث فيه حوادث مشهورة هامة . 

بإسئادنا عن المصنف عن مثشايخه عن ابن عباس : 

في قوله < يَلونَكَ عَن الأهلّة 4" قال : نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عنمة 
وها رجلان من الأنصار » قالا : يا رسول الله » ما بال الفلال يبدو ويطلع دقيقاً مثل 


الخيط » ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير» ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود 5 


. بعد هذه اللفظة بياض في الأصل بمقدار وجه ورقة » سقطت معه خطبة الكتاب‎ )١( 
. سورة البقرة ؟ثركها‎ )9 
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كان » لا يكون على حال واحدٍ ؟! فنزلت : 8 يَحْأَلُونَكَ عَن الأهلّة قل هي مَوَاقيت 
للا "في ل دهم واصومه وترم وعذه نسائيم والشروط الي تنتهى الى أجل مغلوم : 
وبسنده عن قتادة في هذه الآية قال : 
قجعلها الله سيحانه لصوم المسامين وإفطارهم وحَجَّهم ومناسكهم وعدد نسائهم ومحال 
ديونهم في [ /ب ] أغياء » والله أعلم بها يُصلح خلقه . وقال عز وجل 8 هْوَ الذي جَعَل 
الَيْسَ ضياء والقمَر ورا وَقدرَهُ مَنازلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ انين والحتاب ما خَلَقَ الله لِك إلآ 
بالحق يُفْصّلَ الآيات لقَوْم يَعْلَمون 4" . 


. ١83/5 سورة البقرة‎ )١( 


(0) سورة يونس 0/٠١‏ , 


-55 د 


باب في مبتداً التاريخ واصطلاح الأمم عليه 


و بسنده عن مشايخه عن أنس عن النبي بيت 

أن جبريل حدّثه قال : مضى من الدنيا ستة آلاف وسبع مئة سنة . قال : وكل قطرة 
مطر تنزل من السماء يوكَل بها مَلَكَ من الملائكة يضعها موضعها قال : ونبأ في الأرض من 
الأنبياء مئة ألف وأربعون ألفاً وثلاث مئة من المرسلين حتى جاء سيدنا جمد يَيَِهِ خاتم 
الأنبياء لاني بعده . قال : وما بقي من الدنيا إلا 6 بقي من النهار إذا غابت الثسس 
[ وبقي حمرة الثمس ]!'' على الحيطان . 

ويستده عن ابن عباس قال : 

كانت فترتان : فترة بين إدريس ونوح عليها السلام » وفترة بين عيسى وجحمد صلوات 
الله عليها » فكان أول نبي بعث إدريس بعد أدم . فكان بين موت أدم وبين أن بُعث إدريس 
مئتا سنة ء لأن آدم عاش ألف سنة إلا أربعين عاماً » وؤلد إدريس وآدم حي فهات آدم 
وإدريس أبن مئة سنة » فجاءته النبوة بعد موت أدم بمثتي سنة » وكان في نبوته مئة سئة 
وخمس سنين » فرفعه الله وهو ابن أربع مئة سنة وخمس سنين » وكان الناس من آدم إلى 
إدريس أهل ملة واحدة مقسكين بالإسلام وتصافحهم الملائكة » فاما رُفع إدريس اختلفوا 
وفترا"ا الوحي فيا بين إدريس ونوح مئة سنة » وكانت نبوة نوح ألف سنة إلا سين عاماً 
ومر بعد الغرق خمسين عاماً » ويقال مكتي عام والله أعلم . وكان سام بن نوح بعدما مات 
نوح أبن مئة سنة وعاش [ ؟/أ ] بعده مئتي سنة . وكان بين نوح وهود كان مئة سنة وعاش 
هود أربع مئة سنة وأربعاً وستين سنة - وكان بين هود وصالح مكة سنة . وعاش صالح ثلاث 


مئة سنة إلا عشرين عاماً . وكان بين صالح وبين إبراهم ست مئة سنة وثلاثون سئة . 


*6 بياض في الأصل واستدرك من الجلدة الأول من الأصل المطبوع ص‎ )١( 
. ليت تتة الخير في الطبوع‎ )0( 
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وعاش ابراهم مئة سنة وخحساً وسبعين سنة » وقيل متي سنة وسنة . وعاش إسماعيل مئة سنة 
وتسعاً وثلاثين سنة . وعاش إسحاق مئة سنة ومُانين سنة . وعاش يعقوب بن إسحاق مئة 
سنة وتسعاً وأربعين سنة . وكان بين مومى وإبراهم سبع مئة سنة وكان الأنبياء بين موسى 
: وعيسى متواترة وكذلك بين نوح الى موسى . قال عز وجل : 8 ثُمَأرْسَلنا رُسْلّنا تَثْرى 74" 
ع له “اد 1 أيه حر كنا نعخر و قري ماحد 7 5 . 
بَعْضّها على إِثْرِ بَعْضٍ <« كَل جاء أَمّةَ رَسُولَهَا كَذَبُوهَ فأتَئنا بَعْصْهُمْ يَمْضأ » الى قوله : « ثم 
ْنا مُوبَى وأخاه هَارُونَ 76" فن زع أنه يعلم عدتهم وأسماءم إلا الله فد كذب ء إن الله 
يقول لنبيّه : « وَمِنْهُمْ مَنْ لَه نَقْصّص عَلَيِكَ 4" . وكان بين موسى وعيسى - فها رُوِيِ عن 
كعب ‏ ست مئة سنة » وفها روي عن ابن عباس خمس مئة سنة . 


ويإسناده عن عمد بن إسحاق بن يسار قال : 

كان من آدم إلى نوح ألف ومئتا سنة » ومن توح الى إبراهم ألف ومئة وائنتان 
وأربعون سنة » ومن إبراهم إلى نوبى خمس مئة وخمس وستون سنة » ومن موبى الى داود 
خمس مئة وتسع وستون سلة » ومن داود إلى عيسى ألف وثلاث مئة وست وخمسون سلة » 
ومن عيسى الى مد يلقو ست مئة سنة » فذلك خمسة آلاف وأريع مئة واثنتان وثلاثون 
سنة : وهذا الإجمال صحيح . 

ويإسئاده عن عكرمة قال : 

كان بين آدم ونوح عشرة قرون ٠‏ كلهم على الإسلام . 

وعن ابن عباس قال : 

كان بين موسى بن عمران وعيسى بن مريم ألف سنة وتسع مئة سنة » وم يكن بينها 
فترة » وإنه أرسل بينها ألف ني من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرم [ /ب ] وكان 
بين ميلاد عيسى والني يع خس مئة سنة وتسع وستون سنة » بعث في أولما ثلاثة أنبياء 
وهو قوله عر وجل : < إِذْ أرْلنا إِلِهمْ اثتين فَكَذَبِوهًا فَمزْزْنا بقَالث 6" والذي عرز به 
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شمعون » وكان من الحواريين » وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربع مئة سلة 
وأربعاً وثلاثين سنة وإن حواربي عيسى بن مري كانوا اثني عشر رجلاً » وكان قد تبغه بشر 
كثير ولكنه لم يكن فيهم حواري إلا اثنا عشر رجلا وكان من الحواريين القصّار والصيّاد » 
وكانوا عمالاً يعملون بأيديهم » وإن الحواريين من الأصفياء » وإن عيسى حين رُفع كان ابن 
اثنتين وثلاثين سلة وستة أشهر » وكانت نبوته ثلاثين شهرأ » وإن الله رفعه بجسدهء وإنه 
حي الآن » وسيرجع الى الدنيا فيكون فيها ملكا ثم يموت 5 يموت الناس » وقرية عيسى 
تسمّى ناصرة » واصحابه يمون الناصريين . وكان يقال لعيسى : الناصري . فلذلك سميت 
النصارى . 


وبالإسناد عن أي الوليد هشام بن عمار قال : 

بلغني أن من آدم إلى يوم غرقت الأرض ألفي سنة ومئتي سنة واثنتين وأربعين سنة , 
ومن يوم غرقت الأرض إلى أن ظهر إبراهيم ألف سنة وخمس عشرة سنة » ومن أيام إيراهم 
إلى خروج بني إسرائيل من مصر أربعَ مئة سنة وثانين سنة » ومن خروج بني إسرائيل إلى 
بنيان بيت المقدس سبع مئة سنة وستأ وأربعين سنة ٠‏ ومن بتيان بيت المقدس إلى أن سباهم 
بخت ناصرا" أربعَ مئة سنة وعشرين سنة » ومن يخت ناصرا" الى خروج عيسى بن مريم 
ست مئة سنة وثلاثين سنة وستة أشهر » ومن عيسى إلى أن بَعت الله مدا يي بالحق ست 


مئة سنة وإحدى وعشرين سلة . 


وبنده عن ابن شهاب 

أن قريشاً كانت تعد قبل عدد رول الله مله من زمن الفيل » كانوا عدون :يننا 
الفيل وبين الفجار أربعين سنة » وكانوا يعدّون بين الفجار وبين وفاة هشام بن المغيرة ست 
سنين » وكانوا يعدون بين وفاة هشام وبين بنيان الكعبة تسع سئين » وكانوا يعدون [ 4/أ ] 
بين بنيان الكعبة وبين أن خرج سيدنا رسول الله مَئَِهِ إلى المدينة خمس عشرة سنة » منها 
خمس سنين قبل أن ينزل عليه ثم كان العدد بعد . ٍ 


. كذا في الأصل‎ )١( 


ا 


ويه عن كعب قال : 
بدأ الله خلق السماوات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والميس والمعة 
ثم جعل مع كل يوم ألف سلة . 


ويإسناده عن الزهري والشعبي قالا : 

لما هبط آدم من الجنة وانتشر ولده أَرّْخَ بنوه من هبوط آدم » فكان ذلك التاريخ حتى 
بعث الله نوحاً فأرّخوا ببعث نوح » حتى كان الغرق فهلك مَن هلك من كان على وجه 
الأرض » قاما هبط نوح وذريته وكلّ من كان في السفينة إلى الأرض قم الأرضّ بين ولده 
أثلاثاً : فجعل لسام وسطاً من الأرض ٠‏ وفيها بيت المقدس والنيل والفرات ودجلة وبسَيُحان 
وجيحان وقَيْسون وذلك ما بين قَيُسون الى شرقي الديل » وما بين مَنْخَر ريح" الجنوب إلى 
مَنْخَر الثمال » وجعل لحام قسمة غربي النيل فا وراءه الى منخر ريح الدبور» وجعل قم 
يافث في قيسون فا وراءه الى منخر ريح الصّبا . فكان التاريخ من الطوفان الى نار 
إبراهي . فاما كثر ولد إسماعيل افترقوا : فأرّخ بنو إسحاق من نار إبراهم إلى مبعث 
يوسف » ومن مبعث يوسف إلى مبعث موبى » ومن مبعث موبى إلى ملك سلهمان » ومن 
ملك سليان إلى مبعث عيسى » ومن مبعث عيسى إلى مبعث سيدنا رسول الله ِنع . وأرخ 
ينو إسماعيل من نار إبراهم إلى بناء البيت حين بناه إبراهم وإسماعيل ثم أرَخْوا من بناء 
البيت حتى تفرقت معدّ » فكان كاما خرج قوم من تامة أَرّخوا مخرجهم » ومن بقي بتهامة 
من بن إسماعيل يؤرخون من خروج مَعَدَ وفهر وجهينة من بني زيد من تهامة حتى مات 
كعب بن لوي » فأرّخوا من موت كعب بن لؤي إلى الفيل » فكان الشاريخ من الفيل حتى 
أَرَخْ عمر بن الخطاب من الهجرة » وذلك سنة سبع عشرة أو ان عشرة . 

وبستدنا عنه عن مشايخه عن عبد العزيز بن عمران قال : 

م يزل للداس تأريخ » كانوا يؤرخون في الدهر الأول من هبوط آدم من الجنة 
[ ؛/ب ] لم يزل ذلك حتى بعث الله نوحاً فأرّخوا من دعاء نوج على قومه » ثم أَرَخُوا من 
الطوفان ءثم لم يزل كذلك حت حَرّق إبراهم فأرخوا من تحريق إبراهم ٠‏ وأرّحْتْ بنو 


)١(‏ في الأصل والتاريخ : « الريح الجنوب » . وما أثبتناء من تاريخ الطبري 158/١‏ ؛ ومنخر الريح : موضع 
هبوبا ٠‏ 


إسماعيل من بنيان الكعبة » ولم يل كذلك حتى مات كعبْ بن لؤي فأرّخوا من موته فم 
يزل كذلك حتى كان عام الفيل فأرّخَوا من عام الفيل . ثم أَرَحَ المسامون بعدٌ من مُهاجَر 
سيدنا رسول الله يِه . وقد كان للعرب أيضأ تأريخ . 

وقال أبو عبيدة : 

لم يزل لفارس تأريخ يعرفون أمورهم به . وتأريخ حابم منذ هلك يتجرد بن 
شهريار . 


قال : ولبني إسرائيل تأريخ آخر بسي ذي القرنين . 
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ذكر اختلاف الصحابة في التاريخ 


وما نقل فيه من الاتفاق منهم 


وباسنادنا عنه عن مشايخه عن الزهري 

أنّ رسول الله لت أرَخ التأريخ حين قدم المدينة في شهر ربيع الأول ٠‏ 

قال أيو حفص : 

وقدم مله المدينة يوم الاثنين ارتفاع النهار لثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول » وهو 
ابن ثلاث وحمسين سنة . 

وعن ابن شهاب 

أن النبي َل أمر بالتأريخ يوم قدم المدينة في شهر ربيع ٠‏ 

وقد رُوي ابتداء الأريخ » ول يبيّن مَن أمر به . 

قال : والحفوظ أن الآمر بالتأريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وروي عن ابن عياس قال : 

كان التأريخ في السنة التي قدم فيها رسول الله يلع المدينة . 

وني رواية عن مد بن سهل والبخاري : 


وفيها ولد عبد الله بن الزيير . 


وبمسنده عن عمرو بن دينار قال : 


كان التأريخ في عشر ستين من سني رسول الله يََِمِ » وفي تلك السنة ولد ابن الزبير ٠‏ 
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وبسنده عن سهل بن سعد قال : 

أخطأ الناس العدد ‏ لم يعدّوا من مبعث الني يريت » ول يعدّوا من متوفاه , إنا عدوا 
من امقلامة المداينة. 

وكان تأريخ قريش في الجاهلية بمكة من مُتََفَى هشام بن المغيرة . 

وبسنده عن مهون بن مهران [ ه / أ] قال : 

وقع إلى حمر رضي الله عنه صك مَحلّها') في شعبان ققال عمر : أي شعبان هذا ؟ الذي 
مض أو الذي هوآت أوالذي نحن فيه ؟ ثم جمع أصحاب رسول الله يَيْْعٍ فقال لهم : ضعوا 
للناس شيئاً يعرفونه فقال قائل : اكتبوا على تأريخ الروم » فقيل : إنه يطول » وإنهم 
يكتبون من عدد ذي القرنين » وقال قائل : اكتبوا على تأريخ الفرس » فقيل : إن الفرس 
كاما قام ملك طرح ما كان قبله » فاجتتع رأهم على أن ينظروا كم أقام رسول الله يكن 
بالمدينة ٠‏ فوجدوه أقام بها عشر سنين فككتب أو فكُتب التأريخ على هجرة رسول الله يق . 

وبمنده عن ابن سيرين 

أن رجلاً من المسامين قدم من أرض الين فقال لعمر : رأيت شيئاً يسمونه التأريخ » 
يكتبون من عام كذا وشهر كذا » فقال عمر : إن هذا لْحسنٌ فأرّخوا » فاما أجمع على أن يؤرخ 
شاورء فقال قوم : مولد الني يَيقْهِ » وقال قوم : بالمبعث » وقال قائل : حين خرج 
مهاجراً من مكة وقال قائل : الوفاة حين توفي . فقال : أَرَخوا خروجّه من مكة إلى 
اللدينة . ثم قال : بأي شهر نبدأ فنصيّره أَوْلَ السنة ؟ فقألوا : رجب ٠‏ فإنٌ أهل الجاهلية 
كانوا يعظمونه » وقال آخرون : شهر رمضان » وقال بعضهم : ذو الحجة فيه الحج » وقال 
آخرون : الشهر الذي خرج من مكة » وقال آخرون : الشهر الذي قدم فيه . فقال عثان : 
أرّخوا الحرّم أول السنة ‏ وهو شهر حرام » وهو أول الشهور في العدّة » وهو منصرف الناس 
عن الحج » فصيّروا أول السنة الحرم فكان أول ما أرخ في الإسلام من مهاجَر الني يِل » 
فقال الناس : سنة إحدى وسنة اثنتين إلى يومنا هذا » وكان التأريخ في سنئة سبع عثرة » 
ويقال في سنة ست عشرة في ربيع الأول . 


. » وحان مَحِلُ ألديْن . « أساس البلاغة‎ ٠ َل الدّيْنْ يحل : وجب‎ )١( 


5-0 تاريخ دمشق ج١‏ (؟) 


وعن ابن المسيب قال : 

أوَل مَنْ كتب التاريخ عمرء » لسنتين ونصف من خلافته » فكتبه لست عشرة من 
الحرم » مشورة من علي بن أبي طالب » رضي الله عنها . 

وعن مد بن عمر قال : 

حي عمر في سنة [ 5 / ب ] ست عشرة وخلّف على المدينة زيد بن ثابت ٠‏ وفيها 
كُتب التأريخ في شهر ربيع الأول ؛ يعني أن في ربيع الأول كُتب التأريخ لا أنه جل 
ابتداء التأريخ من ربيع الأول » وإنا جّعل من الحرم . 
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ذكر تاريخ الهجرة 


وبإستاده عن أي حفص القلأس : 

قدم رسول الله يلَِهِ المدينة يوم الاثنين » ارتفاع النهار لثنتي عشرة ليلة خلت من 
ربيع الأول . 

وعن يزيد بن أي حبيب 

أن النني ييه أقام ببكة عشراً » وخرج منها في صَّفر » وقدم المدينة في شهر ربيع 
الأول . 

وقال ابن القّوّاس : 

كان أول الحرم سنة الحجرة » يوم الخخيس اليوم السابع عشر من أفروردين ماه سنة 
ثلاث وثلاثين لكسرى ابرواز » واليوم الثامن من أيار سنة ثلاث وثلاثين وتسع مئة لذي 
القرنين . 


ه56 


القول في اشتقاق تسمية الأيام والشهور 


وعن ابن عباس قال : 

إن الله تعالى خلق يوماً فسماه الأحد ثم خلق ثانياً فسماه الاثنين ثم خلق ثالث فسماه 
الثلاثاء ثم خلق رابعاً فسماه الأربعاء ثم خلق خامساً فسماه اميس . فخلق الأرض يوم الأحد 
والاثنين » وخلق الجبال يوم الثلاثاء » ولذلك يقول الناس : يوم ثقيل » وخلق موضع 
القرى والأشجار يوم الأربعاء » وخلق الطير والوحش والسباع والموام والآفة يوم الخميس » 
وخلق الإنسان يوم الجمعة » وفرغ من الخلق يوم السبت . 


وعن أي عمرو بن العلاء المقرئ ٠‏ 

كانت العرب في الجاهلية يبون الأحد أُوْلَ » والاثنين أَهُوّن » والشلاثاء دبارا", 
والأربعاء جُبار » والخيس مُوْنس » والمعة عَرُوبّة » والسبت شيار . 

قال : وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : 

إها تمي الحرمٌ لأن القتال حرم فيه » وصَفَرٌ لأن العرب كانت تنزل فيه بلادأً يقال لما 
صَفَرا"» وشهرا ربيع كانوا [8 / أ ] يَرْبَعُون فيهها » وجّاديان كان يَجْمِدَ الماء فيها » ورَجبً 
كانوا يُرَجّبون فيه النخل » وشعبان تَشَمبتْ فيه القبائل » ورمضان رَمَضَتْ فيه الفصال من 
الحرّا”" وشَوّالٌ شالَت الإبل بأذْناها للضراب » وذو القعدة قعدوا فيه عن القتال » وذو الحجة 
كانوا يحجون فيه . فأما أول السنة فَاحرّم . 


. جبرء دبر» : الثلاثاء جبار والأربعاء دبار . ودبار فيهها بالضم أو بالكسر‎ ٠ في اللسان والقاموس‎ )١( 

(1) هو جيل بتجد . معجم البلدان والمشترك وضعاً « صفر» - 

(؟) قال ابن الأثير : ه وهي أن تحمى الرمضاء وهي الرمل فتبرك الفصّال من شدة حرها وإحراقها أخفافها » 
التهاية واللسان « رمض  »‏ 
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وبسنده عن ابن عباس 

في قوله : < وَالفَجْرِ وَلّيال عَشْر 4" قال : هو الحرم فجر السنة . 

ويسنده عن عُبيد بن عُمير قال : 

الحرم شهر الله » وهو رأس السنة » فيه يكْنَى البيت » ويُوَرْحٌ التاريخ , ويُظْرَبُ 
فيه الوَّرق » وفيه يوم تاب فيه قوم فتاب اللَّهُ عليهم ' 


١/825 سورة الفجر‎ )١( 


3ت 


السبب الذي حمل الآمّة 


على أن قيّدوا المواليد وأرّخوا التواريخ 


وبسندنا عنه عن مشايخه عن أبي عمر الخراساتي قال : قال سفيان الثوري : 


ما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ . أو ؟ قال أبوعمر . 


وبسنده عن حفص بن غيات قال : 

إذا انّهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين » يعني احسبوا سنه وس من كتب عنه . 

وقال حسان"' بن زيد : 

م نستعن على الكذابين بمثل التاريخ » تقول للشيخ : سلة كم ولدت ؟ فإذا أقرّ بمولده 
عرفنا صدقه من كذبه . 

قال أبو حسان'' الراوي : 

فأخذت في التاريخ » فأنا أعمله من ستين سنة . 

قال الحسن بن الر بيع : 

قدمت بغداد فاما خرجت شِيّعنى أصحاب الحديث ٠‏ فاما برزت الى خارج : قال لي 
أصحاب الحديث : توقفُ فإن أحمد بن حنبل يجيء » فتوقفت » فجاء أحمد بن حنبل » 
فقعد فأخرج ألواحه فقال : يا أبا علي أل عَلَيَّ وفاةَ عبد الله بن المبارك , في أي سنة 
مات ؟ فقلت : سنة إحدى وثانين » فقيل له : ما تريد هذا ؟ فقال : أريد الكذابين . 

, وهو إشارة إلى أن ابن عساكر سيصحح امم الراوي في آخر الخبر‎ ٠٠ حماد بن زيد‎ ٠ في هامش الأصل‎ )١( 


انظر تاريخ دمشق نخة الظاهرية ذات الرقٍ (557 ) ق ؟١/‏ ب والمطبوع 53/١‏ 
(0) هو أبو حسان الزيادي « ابن عساكر » . مخطوطة الظاهرية » ؟1/ ب 
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قال أبو الفضل صالح بن أحمد بن مد التمهي الحافظ : 

ينبغي لطالب الحديث ومَن عَني به أن يبدأ كنب حديث بلده ٠‏ ومعرفة أهله » 
وبفهمه وضبطه حتىق يعم صحيحه وسقيه » ويعرف أهل الحديث به وأحوالهم معرفة تامة 
[ 5 ب ] إذا كان في بلده عل وعاماء قدا وحديثاً » ثم يشتغل بعد بحديث البلدان والرحلة 


فيه . 


ا 


ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام 


وبإسنادنا عله عن مشايخه عن هغام بن همد عن أبيه قال : 

كان الذي عَقَدَ لهم - يعني ولد نوح عليه السلام ‏ الألوية يبابل يوناطن”" بن نوح » 
فنزل بنو سام الْجْدَلَ سَرَةَ الأرض » وهو فيا بين ساتيدما إلى البحر » وفها بين الهن إلى 
الشام » وجعل الله النبوة والكتاب والمال والأمة والبياض فيهم » ونزل بنو حام مجرى 
الجنوب والدّبور ويقال لتلك الناحية الدَارُومٍ » وجعل الله فيهم أذمة وبياضاً قليلاً وأعمر 
بلاتثم وسماءهم ورفع عنهم الطاعون » وجمل في أرضهم الأَثّل والأراك والعَشَّرَ والغاف 
والنخل ‏ وجرت الشمس والقمر في سمائهم . وتزل بنو يافث الصّفون مجرى الثمال والصّبا » 
وفيهم المرة والشقرة » وأخلى الله أرضهم فاشتد بردها » وأجلا سماءها » فليس يجري فوقهم 
شيء من النجوم السبعة الجارية » لأنهم صاروا تحت بنات نعش والجدي والفرقدين . وابتّلوا 
بالطاعون : ثم لحقت عاد بالشّخْر » فعليه هلكوا بواد يقال له مُّغيث » فلحقت بعدم مَهْرَة 
بالشّخْرء ولحقت عبيل بموضع يثرب » ولحقت العاليق بصنعاء قبل أن تتمى صنعاء ثم 
انحدر بعضهم إلى يثرب فأخرجوا منها عَبيلاً فنزلوا موضع الْحْمَة » فأقبل سيل فِاجِتَحَقَهم 
فذهب بهم فسميت الُحْفَة . ولحقت مُودٌ بالحجر وما يليه فهلكوا تم . ولحقت طَّنْم 
وجديس باليامة » وإغا سميت الهامة بامرأة منهم » فهلكوا . ولحقت أَمَيْمٍ بأرض أبار فهلكوا 
بها وهي هين اليامة والشّخْر ولا يصل إليها اليوم أحد ٠‏ غلبت عليها الجن » وإنا نمت أبار 
بأبار بن أمم . ولحقت بنو يقطن بن عامر بالهن فسميت [ "/إ ] الهن حيث تياصوا 
إليها . ولحق قوم من بني كتعان بن حام بالشأم فسميت الشأم حين تشاءموا إليها » وكانت 
الشأم يقال لها أرض بني كنعان , ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها , وتَقؤهم عنها » فكانت 


(0) كذا في الأصل . وفي تاريخ الطيري ٠ : 3١8/١‏ بوناظر ٠‏ 
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الشأم لبني إسرائيل » ووثبت الروم على بني إسرائيل » فقتلوم وأجلَومم إلى العراق إلا قليلاً 
منهم . وجاءت العرب فغلبوا على الشام . 

وكان فالغ - وهو فالخ بن أَرْقَحْشَد بن سام بن نوح ‏ هو الذي قسم الأرض بين بني 
نوح كا سمينا في الكتاب . 

قال : ويقطن هو قحطان بن عابر بن شالخ . وطْنْم وأمع وعمُليق وهو عَريْب بنو 
لوذل" بن سام بن نوح . وود وجّديس أبنا جاثرا” بن إرم بن سام بن نوح . وعاد وقبيل 
أبنا عَوْص بن إِرّم بن سام بن نوح . والروم بنو لنطن”" بن يونان بن يافث بن نوح عليه 


السلام . 
قال أبو الجلد" : 
الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ ٠‏ منها ألفْ فرسخ للعرب » ولسائر الناس البقية . 
قال : 


والشام فيه وجهان : يجوز أن يكون مأخوذا من اليد الشُوْمَى : وهي اليسرى » 

3 3 0 01 
ويجو ز أن يكون فُعلى من الشوم » وقد أشأم : أقى الشام . 

وقال أبو الحين بن فارس : ْ 

أما الشَأم فهو فَمْلَ من اليد الشُؤمى : وهي اليسرى » يقال : أخذ شأمة أق على 
يساره » وشأمت القوم ذهبت على شالهم . وقال قوم : هومن شُوم الإبل وهي شودها 
وحضارها” هي البيض . ورجل شآم من أهل الشام . 

وقال ابن المقمّع 1 

ميت الشام بسام بن نوح » وسام اسمه بالسريانية شام وبالعبرانية شم . 


. » في القاموس انحيط والمجلدة الأولى من اين عاكر ص 7 : + لاوة‎ )١( 

(9) كذا في الأصل ‏ وقي تاريخ الطبري 3١/١‏ : ه غاثر» . 

(؟) رسعت اللفظة في المتن مضطربة وفوقها ضبة , وفي الهامش مايلي : بيانه : لنطن . 
(4) عند ابن عساكر 2/١‏ « أبي الخلد » 

() في الأصل بفتح الحاء والذي في اللسان « حضرء بالكسر ‏ 
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وقال الكلبي : 
تُمّيت الشام يشامات لحا حمر وسود وبيض » وم يتزها سام قط . 
وقيل : 

يت الشام لأنها عن ثمال الأرض ؟ أن المن أن الأرض . 
وقالوا : 

تشاءم للذين نزلوا الشام . 

وقال بعض الرواة : 


اسم الشام الأول سورية » وكانت أرض بتي إسرائيل » سمت على اثني عشر سهاً فصار 
لكل قسم [ //ب ] تسعة أسباط ونصف في مدينة يقال لها شامرين وهي من أرض 
فلسطين ؛ فصار إليها مَنْجَر العرب في ذلك الدهر ؛ ومنها كانت ميرثُهم فمّوا الشام 
بشامرين ثم حذفوا فقالوا الشام . 


500ص 


قال إسحاق بن أيوب القرشي : 

جَيْرون من بناء سلهان بن داود , بَنَنْه الشياطين » وكان الشيطان الذي بناه يُدعى 
جيرون » وهي سقيفة مستطيلة على عُمّد » وسقائف على عُمّد وحوله مدينة تُطيف 
ججيرون - 


وقال حَمتيف : 


لما هبط نوح من السفينة وأشرف من جبل حَدْمّى 7" رأى تَلّْ حرّان!” بين نهرين : 
جلاب وديصان فأق حرَانَ فخطها ثم أق دمشق فخطها . فكانت حرَّانٌ أولَ مدينة خطت 
بعد الطوفان “ثم دمشق . 

وقيل : 


إن أصحاب الرسَ كانوا بحَضُورا" فبعت الله إليهم نبا يقال له حنظلة بن صفوان 
فكذبوه وقتلوه » فسار عاد بن عوص بن إِرّمِ بن سام بن نوح بولده من الرّسَ فنزل 
الأحقاف ٠‏ وأهلك الله أصحاب الرْسَ . واتتشر ولد عاد في الين كله » وفشوا مع ذلك في 
الأرض م حئ نيزن حزون بن سعد بن عاد بن عوص دمشق وهي مدينتها » وسماها جيرون 
وهي إرم ذات العماد . وليس أعدة الحجارة في موضع أكثرٌ منها بدمشق » فبعث الله هود بن 
عبد الله بن رباح بن خالد بن الجلود بن عاد بن عوص بن إِرَمِ بن سام بن نوح تبياً إلى عاد 
يعني إلى أولاد عاد بالأحققاف فكذبوه فأعلكيم الله . 


) حلمى ؛ أرض ببادية الشام قرب تبوك ( معجم اليلدان‎ )١( 
(؟) تل حران قرية بالجزيرة على طريق الموصل والشام والروم بيتها وبين الرها يوم وبينها وبين الرقة‎ 
3 يومان‎ 
حضور : بلدة يالين من أععال زبيد‎ ]5( 


اه 


وقيل : 
جَيُرونَ وريد كانا أخوين » وهما ابنا سعد بن لقهان بن عاد ء وهما اللذان يُعرف 


جَيّرون وباب البّريد بدمشق بها . 


وقال منصور بن يحبى بن سعيد الموصلي : 

المدن القدية : الكعبةٌ ومصرٌ ودمشق والجزيرةٌ والأَبنّة؟'" [8/ أ ] ونِيتَوَى!" وحَرّانٌ 
والسنُوس”" الأقصى . 

وقال وهب بن مُثَبه : 

دمشق بتاها العازر غلام إبراهم الخليل » وكان حبشيّاً وهبه له مرود") بن كنعان 
حين خرج إبراهم من النار ء وكان اسم الغلام دمشق » فسبّاها على اسمه . وذلك بعد 
الغرق ٠‏ وكان إبراهم جعله على كل شيء له » وسكنها الروم بعد ذلك بزمان . 


وحكي : 


أن سوراضي ملك الكيوناني ببى مدينة بابل » ومدينة صور » ومدينة دمشق . 

وحكى الدمشقيون قالوا : 

كان في زمن معاوية بن أبي سفيان رجل صالحّ بدمشق وكان يقصده الخضر عليه 
الام في أوقات يأتيه فيها » فبلغ معاوية بن أبي سفيان ذلك فجاء إليه راجلاً فقال له : 
بلغني أن الخضر ينقطع إليك فأحب أن تجمع بيني وبينه عندك , ققال له : نعم » قجاءه 
الخضر عليه اللام » فسأله الرجل ذلك فأبى عليه وقال : ليس إلى ذلك سبيل . فعرّف 
الرجل ذلك لمعاوية فقال : قل له : قد قعدنا مع مّن هو خير منك وحدثناه وخاطبناه وهو 
مد رسول الله يِه » ولكن سَلْهُ عن ابتداء بناء دمشق » كيف كان ؟ ققال : نعم » صرت 


)١(‏ الآبلة بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة 
)١(‏ نينوى : قرية بالموصل 

0) السوس : بلدة بالمغرب 

(5) رود يجوز فيها الإهمال والاعجام كا في التاج « فرد وغرذ » . 
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إليها فرأيت موضعها بحراً مستجمعاً فيه المياه » ثم غبت عنها خمس مئة سلة , ثم صرت إليها 
فرأيتها غيضةً » تم غبت عنها خمس مئة سنة » ثم صرت إليها فرأيتها بحرأ كعادتها الأولى مم 
غبت عنها خس مئة عام » وصرت إليها فرأيتها قد ابتدئ فيها بالبناء » وتَفرٌ يسيرٌ فيها . 

وقال أبو البتختري : 

ولد إبراهم على رأس ثلاثة آلاف ومئة وخسين سئة من جملة الدهر الذي هو سبعة 
آلاف سنة . قال : وذلك بعد بنيان دمشق يخمس سنين . 

وقيل : إن دمشق بناها دمسقس غلام الاسكندر . 

قالوا : لما رجع ذو القرنين من المشرق وعمل السدّ بين أهل خراسان وبين ييأجوج 
ومأجوج وسار يريد المغرب ء فاًا أن بلغ الشام وصعد على عقبة دمّر أبصر هذا الموضع الذي 
فيه اليوم مدينة دمشق وكان هذا [ 4 / ب ] الوادي الذي يجري فيه نهر دمشق غيضة أرز . 
والأرزة التي وقعت في سنة ثلاث مكة وثلاث عشرة من بقايا تلك الفيضة . فاما نظر ذو 
القرنين إلى تلك الغيضة وكان هذا الماء - الذي في هذه الأنهار اليوم مفترق ‏ مجمعاً في واد 
واحد . فأخذ الإسكندرء ذو القرنين » يتفكر كيف يبني فيه مدينة , وكان أكثرٌ فكره 
وتعجّبه أنه نظر إلى جبل يدور بذلك الموضع وبالغيضة كلها ؛ وكان له غلام يقال له 
دمسقس على جميع ملكه . ولا نزل ذو القرنين من عقبة دمّرسارحتى نزل في موضع القرية ٠‏ 
المعروفة بيلدا من دمشق على ثلاثة أميال , قاما نزل ذو القرنين أمر أن يحفرله في ذلك 
الموضع فيرة » فاما فعلوا ذلك أمر أن يرد التراب الذي أخرج منها إليها , فاما رد التراب 
إليها ل تمتلئ الخفيرة : فقال لغلامه دمسقس : ارحلُ فإفي كنت نويت أن أُوّسَس في هذا 
الموضع مدينة » فأما إذ بان لي منه هذا فا يصلح أن يكون ها هنا مدينة . فقال له : لم ؟ 
قال : إن بي هاهنا مدينة فإنها ما يكون يكفي أهلّها زرعها . 

قال : 

وعلامة ذلك أن أهل غوطة دمشق لا تكفيهم غلأتهم حتى يشتروا لهم من 
المدينة - ورحل ذو القرنين حتى صار إلى البَنَِيّة وحوران » وأشرف على تلك السّعة » ونظر 
إلى تلك التربة ال مراء » فأمر أن يُناول من ذلك التراب , فاما ضار في يده أعجبه » فأمر أن 


-28ته 


ينزل هناك ٠‏ وأمر أن يُخْفْر في ذلك الموضع خَفيرة » فاما حفروا أمرأن يرد ذلك التراب 
الذي حفروا الى اللكان الذي أخرج منه » فرقوه ففضل منه تراب كثيرٌ » فقال ذو القرنين 
لغلامه دمسقس : ارجع إلى الموضع الذي فيه الأرز إلى ذلك الوادي فاقطع ذلك الشجر وابن 
على حاقة الوادي مدينة وسقها على اسمك ٠‏ فهناك يصلح أن يكون مديئة » وهذا الموضع 
بحرها”'! ومنه ميرتها - يعني البَنْبيّةَ وحوران - فرجع دمسقس وربم المدينة وبتاها وعمل لها 
حصنا » والمدينة التي كانت رسم دمسقس هي المدينة الداخلة » وعمل لما ثلاثة أبواب 
جيرون » مع ثلاثة 1 ؟ / أ ] أيواب البريد » مع باب الحديد الذي في سوق الأساكفة » مع 
باب الفراديس الداخلة . هذه كانت المديئة , إذا أغلقت هذه الأبواب فقد أغلقت المديلة » 
وخارج هذه الأبواب كان مرعى فبناها دمسقس وسكتها » ومات فيها . وكان قد بنى هذا 
الموضع الذي هو المسجد الجامع اليوم ٠‏ كنيسة يعبد الله فيها إلى أن مات . 

وقيل : 

إن الذي بنى دمشق بناها على الكواكب السبعة » وأن المشتري بِيثّةَ دمشق ٠‏ وجعل لها 
سبعة أبواب » وصوّر على كل باب أحد الكواكب السبعة » وصوّر على باب كيسان زحل ‏ 
فخربت الصور كلها التي كانت على الأبواب إلا باب كيسان » فإن صورة زحل عليه باقية 
الى الساعة . ١‏ 

وقيل : 


باب كيسان لزحل » باب شرقي للشمس » باب توما للزهرة » باب الصغير للمشتري » 
باب الجابية لامريخ » ياب الفراديس لمُطارد + باب الفراديس الآخر المسدود للقمر . 
ولا قدم عبد الله بن علي دمشق وحاصر أهلها ؛ فاما دخلها هدم سورها » فوقع منها 
5 1 
حجر . عليه مكتوب باليونانية » فأرسلوا خلف راهب ٠‏ ققالوا له : تقرأ ما عليه ؟ فقال : 
جيئوني بقير فطبعه على الحجر فإذا عليه مكتوب : 


« ويك إِرمَ الجبايرة مَنْ رامك بسوء قصمه الله » إذا وهى منك جيرونٌ الغربي من باب 


. البحر : الريف . والعرب تمي المدن والقرى : بارا . اللسان : « يجره‎ )١( 
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البريد » ويلك من الخسة أعين » نفضُ سورك على يَدَيْه » بعد أربعة آلاف سنة تعيشين 
رغداً » فإذا وهى منك جيرون الشرق أديل لك ممن تعرض لك » 

قال : فوجدنا الخسة أعين : عيد الله بن علي بن عيد الله ين عبأس بن عبد 
المطلب7", 

ويقال : إن ملك دمشق بنى حصن دمشق الذي حول المسجد داخل المدينة على مسحة 
مسجد بيت المقدس ء وحمل أبواب مسجد بيت المقدس فوضعها على أبوابه . فهذه الأبواب 
التي على الحصن هي أبواب مسجد بيت المقدس . 


/ الخبر في قرة العيون في أخبار باب جيرون‎ )١( 


يت 5 
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وأما اشتقاق تسمية دمشق فقيل : دمشق فعّل , من قول العرب : ناقة دَسُْشْق اللحم » 
إذا كانت خفيفة .51 / ب ] . ويقال : إن سيف الدولة سأل عن دمشق : هل يقال فيها 
دمَشْقة" أم لا ؟ قأجيب إها لا يقال إلا بغيرهاء » فأعاد الجواب : إن عبد الرحمن بن 
حنبل! الجبحي قال وهو بعسكر يزيد بن أبي سفيان عند حصارم دمشق!”: [ الطويل ] 
أبلغ أبا سفيان عنّا بأئنا على خيرحال كان حِيش يكوها 
وأثاعلى بانَي دتشقة تَرْتَسي ‏ وقد حان من بابي دشقة خَيّنها 


وقيل : إن رجلاً من حكاء الروم قال : إِنّا ميت دمشق بالرومية وإن أصل اسمها 
دوومسكس أي مك مضاعف لطيبها لأن ( دوو ) للتضعيف و( مسكس ) هو المثك ,ثم 
عُرّبت » فقيل : دمثق . 

ويقال : إنه ولد لإسماعيل بن إبراهم اثنا عشر رجلاً » فمّاه » قالا"): ودمّا » وهو 
ديا » وبه نمت دومة الجندل . 

وولد للوط أربعة بنين وابنتان » فأما الينون فاسمهم : مُآب وعمان وجُلان » 
وملكان » والبنات زغر والريّة . فعمّان مدينة البلقاء ميت بعمّان بن لوط ٠‏ ومٌآب البلقاء 


نُمّيت ُآب بن لوط » وعين رُغْر سميت بِزّغَر بنت لوط » والريّة تُميّت بالريّة بنت لوط . 


» في الحاشية بخط عخالف :« انما قصد دمشقة لأجل الوزن ء والمشهور دمشق بغير هاء والله أعلم‎ )١( 

() في اسم أبيه خلاف عرضه الزركلّ في الأعلام ‏ ط دار العم للملايين _ + /, 500 ورجح « حتيل » القي 
وردت في الأصل دون نقط . 

(0) البيتان في الإصابة ؟ / 555 

(4) أي ابن إسحاق والكلبي . وانظر الخير في طبقات ابن سعد ١‏ / ١ت‏ 


500 


ويقال : شمّيت صَيّدا التي بالشام بِصَيْدون بن صدقا بن كنعان بن حام بن نوحلا, 
وهو أول مَنْ وَلَدَُ إرَم'''. وسعيت أريحا التي بالشام بأريحا بن مالك بن أرفخشذ بن سام بن 
نوح . ودّمّيت البلقاء يبالق بن عمان بن لوط لانه ينأها وسكنها . 


ويقال : البلقاء من عمل دمشق سُمّيت ببلقاء بن شويرة من بي عَمَّان بن لوط » وهو 
بناها 

ويقال : ولد للوط أربعة » رجلان مُآبٍ وعمان » وامرأتان : زُغْر والريّة . فعمّان 
مدينة البلقاء سميت بعآن بن لوط ؛ ومآب من مدائن البلقاء نُمِيّت بَآب بن لوط » وزغر 
سعيت بزُغر ابنة لوط » والريّة بريّة بنت لوط . 

ويقال : إن الكسوة إما سميت بذلك لأنّ غسان قَتَلْت ا رُسْلَ ملك الروم إليه لأخذ 
الجزية منهم واقشدمت [ ٠١‏ / أ] كسوهم . 

وأما مؤتة ‏ مهموزة والهمزة ساكنة ‏ فهي الأرض التي قل فيها جعفر بن أبي 
طالب . وجَيْرون : من قولك : جَرَنَ الشيء إذا املاس ٠‏ والجارن : الأملس من كل شيء . 

وجلّق من قولك : جَلَقَ راسّه إذا حلقه . 

واخامة «قى الجازية اوم حرطن دوا بجو 

وَأذْرّحَ من قولك : هو ذَريحي” » أي شديد المرة . 

والبلقاء : من التق . 0 

وتدمرٌ من قولك : دمر أي دخل . 

وبيروت : فَيُعول من البُرْت وهو الرجل الدليل . 

وجَبّلة : من الجبل » وكل شيء اجتع وعَظّمَ فهو جبل . 

وصور : جمعٌ من جمع صورة » ويقال : هو من صارَهُ يصُورةٌ أي أماله . 

وعكًا من قولك : عككْته : أي حبسئه , والمَكّة : شدة الحر . 


. مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل‎ )١- ١( 


0000 تاريخ دمشق ج١‏ (؟) 


حث الني مَلِنٍ أمته على سكنى الشام 


وإخباره بتكفل الله عز وجل لمن سكنه من أهل الإسلام 


وبإستادنا عن المصتف عن مشايخه عن عبد الله بن حَوالة قال : قال رسول الله مَل : 
إنم سنُجِنّدون أجنادا » جندا في الشام » وجنداً في العراق » وجنداً بالين . قال : 


قلت : يا رسول الله : خر لي . قال : عليكم بالقام » فن ألى فليلحق بهنه » وليستق من 
عُدره » إن الله قد تكقل لي بالشام وأهله . 

قال سعيد بن عيد العريز : 

وكان ابن حوالة رجلا من الأزد » وكان مسكنه الأردن ؛ وكان إذا حدّث هذا 
الحديث ؛ قال : وما تكثل اللهابه فلا ضيعة عليه . 

وفي رواية عبد الله بن الأسقع فال : 

عليك بالشام فإنها صفوة الله من بلاده » يسوق إليها صفوته من عباده . 

وفي حديث آخر عن عبد الله بن حوالة الأزدي أنه قال : 

يا رسول الله » خر لي بلدا أكون فيه » فلو عامت أنك تبقى لم أختر على قربك » 
قال : عليك بالشام » ثلاثاً » فاما رأى الني يي كراهيته إياها قال : هل تدري ما يقول 
الله في الشام ؟ إن الله يقول : يا شامٌ يدي عليك » ياشام [ /٠١‏ ب ] أنت صفوقي من 
بلادي ؛ أَدْخْلٌ فيك خيرةٌ من عبادي ٠‏ أنت سوط نقمتى وسوط عذابي » أنت الأندرل! » 
وإليك الَحْكّر . ورأيت ليلة أشري بي عوداً أبيض كأنه لؤلوة تحمله الملائكة . قلت : 
ما تحملون ؟ قالوا : عمود الإسلام . أَمْرنا أن نضعه بالشام » وبينا أنا نائم إذ رأيت الكتاب 
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اختلس من تحت وسادتي ٠‏ فظندت أن الله قد تخلى!' من أهل الأرض » فأتبعته بصري » 
فإذا هو بين يدي حتى وضع بالشام . فن أبى فليلحق بينه » وليستق من عُدّره » فإن الله قد 
توكل لي'" بالشام وأهله . 

وعن عبد الله بن حوالة قال : 

كنا عند رسول الله َو فشكونا إليه العري والفقر وقلّة الشيء ٠‏ فقال رسول الله 
مي : أبشروا » فوالله لأنا من كثرة الشيء أخوفني عليك من قلنه ٠‏ والله لا يزال هذا الأمر 
فيكم حتى يفتح الله أرض قارس وأرض الروم وأرض حمير حتى تكونوا أجنادا ثلاثة : جندا 
بالشام » وجندأ بالهن » وجندا بالعراق » وحتى يُعطى الرجل المئة فيتسخطها . 

قال ابن حوالة : 

قلت كا رسلاله بك ا الور ال 
أناؤم 2 اال الئل الأسود منكم الحلوق : وما أمرم , من شيء فعلوه » 2-0 
اليوم رجالاً لأتم أحقر في أعينهم من القرُدان في أعجاز الإبل . 

قال اين حوالة : 

فقلت : يا رسول الله » اختر لي إن أدركني ذلك . قال : إني أختار لك الشام » فإنه 
صفوة الله من بلاده » وإليه يجني صفوتة من عباده . يا أهل المن » عليكم بالشام فإن 
صفوة الله من أرضه الشامُ » ألا فن أباه فليسق من غُدْر الين فإن الله قد تكفل لي بالشام 
وأهله . 

قال أبو علقمة : فسمعت عيد الرحمن بن جبير يقول : 

فعرف أصحاب رسول الله مَل كانه[ /٠١‏ أ ] تعت هذا الحديث في جَرْء بن سهيل السلّمي 
وكان على الأعاجم في ذلك الزمان , كان إذا راحوا إلى مسجد نظروا إليه وإليهم قياماً حوله 
فعجبوا لنعت رسول الله ِنَم فيه وفيهم . 

. تخلى منه وعنه . القاموس‎ )١( 

(1) اللفظة مستدركة في هامش الأصل 


اه 


قال أبو علقمة : 


أقسم رسول الله يكت في هذا الحديث ثلاث مرات » لا نعم أنه أقسم في حديث ' 
مثلها" . 

وعن العرباض بن سارية السامي عن النبي يِه 

أنه قام يوماً في الناس فوعظهم موعظة بليغة وَجِلَتْ منها القلوب وذرفت منها العيون 
فقال : أيها الناس » يوشك أن تكونوا أجنادأ مجندة » جند بالشام » وجند بالعراق » وجند 
بالمن » فقام عبد الله بن حوالة فقال : يا رسول الله » إن أدركني ذلك فاختر لي » قال إني 
أختار لك الشام فإنه عقر دار المسامين وصفوة الله من بلاده » يجتبي إليها صفوته من خلقه » 
وأما أنم'"' فعليك بهن اسقوا من غُدرك » فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله . 

وعن عبد الله بن حوالة قال : 

كنا مع رسول الله يِه في سفر فقال : يا بن حوالة ؛ كيف أنت إذا أدركتك فتنة 
تفورٌ في أقطار الأرض كأنها صياص' بقر ؟! قلت : ما تأمرتي يا رسول الله ؟ قال : 
عليك بالشام . 

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله مَل : 

ستخرج نار من حضرموت ؛ أو من بحر حضرموت » نار قبل يوم القيامة تحشر 
الناس . قال : قلنا : يا رسول الله » فا تأمرنا ؟ قال : عليك بالشام . 

وفي رواية : ستخرج نار من حضرموت تسوقٌ الناسَ الى الَحْفَّر تَقِيلٌ إذا قالوا » وتسير 
إذا ساروا . 

وعن كعب قال : 

توشك نارٌ تخرج من الين تسوق الناسَ الى الشام » تغدو معهم إذا عَدَوًا وتروح معهم 
إذا راحوا » فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام . 

315١ 548/1 الحديث كله في المعرفة والتاريخ‎ )١( 

) كذا في الأصل . وفي الجلدة الأولى ص ٠77‏ وما أبيتم » ولعلها أفضل , 


(؟) صياصي : ج صيصة وهي قرن اليقر ٠‏ القاموس ٠‏ 
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وعن بَهْرٍ بن حَكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله يَِع قال لأبي ذنّ : 

إذا رأيت البناء قد بلغ سَنْعاً فعليك بالشام . قال : فإن حيل بيني وبين ذاك 
/1١[‏ ب ] أفأضرب بسَيْفي من حال بيني وبين ذلك ؟ قال : لا » ولكن اسمع وأَطمْ ولو 
لعبدٍ حبشي مُجَدْع . 

وعن بَهْرِ بن حَكيم عن أبيه عن جده قال : 

قلت : يا رسول الله ؛ بأبي وأمي »ها تأمرني ؟ خر لي » قال : ها هنا » ونحأ بيده 
نحوالشام » إنم محشورون رجالاً وركباناً ترون على وجوهم . 

وعن حَكيم بن معاوية عن أبيه قال : قال رسول الله جين : 

تُحشرون ها هنا وأوْمأ بيده إلى الشام ‏ مشاة وركباناً وعلى وجوه تَعَرَضُوْن غل 
الله » على أفواهم الفدام!" » فأول ما يُعرب عن أحدك فخذه . 

وعن معاوية بن حَيدَة القشيري'"" 

أنه قدم على النبي يَرئِتَهِ فقال : والذي بعشك بالحق ما خلصت إليك حتى حَلَقْتُ 
لقومي عَدَدَهَا ‏ يعني أنامل كفيّه ‏ تالله لا أتبعك ولا أومن بك ولا أصدفك , وإني أسألك 
بالله : بم بعلك ربك ؟ قال : بالاسلام . قال : وما الإسلامٌ ؟ قال : أن تم وجِهّك لله » 
وتخلي له نفسَك . قال : فا حو أزواجدا علينا ؟ قال : أَطع'مْ إذا طعمت ‏ واكسن إذا 
اكتسيت » ولا تضرب الوجه ولا تَقَبّح ولا تَهْجر إلا في البيت » وكيف 9 وَقَدْ أَقْضَى 
بَعْضَكُمْ إلى بَعْض وَأَحَذْنَ منَكَمْ ميقّاقاً غُليظاً 4"امم أشار قبل الشام فقال : هاهنا 
تُحشرون » هاهنا تحشرون رُكباناً ورجالاً » وعلى وجوهم وأقواهم الفدام ٠»‏ وأول شيء 


)١(‏ قال ابن الأثير : الغدام ما يشد على م الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه ؛ أي أنم 
يُمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكل جوارحهم ٠‏ فشبه ذلك بالفدام . « النهاية قدم » 

0( في الأصل : معاوية بن حكم بن حيدة القشيري . وهو معاوية بن حيدة بن معاوية . روى عنه ابنه 
حكم . انظر الإكال "لاه , 

0) سورة النساء ؛ / ١؟‏ 


67 


وعن عبد الله بن عباس قال : 

جاء رجل إلى النبي يِه ققال : يا رسول الله » إني أريد الغزوّ في سبيل الله » فقال : 
عليك بالشام » فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله . الزمُ من الشام عسقلان » فإنها إذا دارت 
الرحا في أمتى كان أهلها في راحة وعافية ‏ 

وعن أبي أمامة قال : 

لا تقوم الساعة حتى يتحوّل خيار أهل العراق إلى الشام » ويتحول شرارٌ أهل الشام 
إلى العراق . وقال رسول الله يلقع : علي بالشام . 

وعن إياس بن معاوية قال : قال رسول الله [ ؟٠‏ / أ ] مَبه : 

إن الله قد تكفلّ لي بالشام وأعلها » و إن إبليس أ العراق فباض فيها وفرّح » وأق 
مر قنشطا عَبَْرَيّة'' وانّكا » وقال : جبل الشام جبل الأنبياء . 

قال : وهذا الحديث مرسل ومنقطع بين رواته 

وعن أبي الضحاك قال : 

أتيت اين عمر فألتة أين أنزل ققال : إنّ الناصية!" الأولى من أصحاب رسول الله 
مله ساروا بأمر رسول الله ميت حتى نزلوا الشامٌ » ثم نزلوا مص خاصة » فانظرٌ ما كانوا 

وعن عطاء الخراساني قال : 

لما هممت بالنقلة من خراسان شاورت مَنْ بها من أهل العم أين يرون أن أنزل 
بعيالي » كلهم يقول لي عليك بالشام , ثم أتيت البصرة فشاورت مَنْ بها : أين يرون لي أن 
أنزل بعيالي ؟ كلهم يقول : عليك بالشام . تم أتِيتَ الكوفة فشاورت مَنْ بها من أهل العم 
أين يَرَوْنَ لي أن أنزل بعيالي ؟ فكنّهم يقول لي : عليك بالشام . ثم أنبت مكة فشاورت مَنْ 
يها من أهل العلم أين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول لي : عليْك بالشام . ثم أتيت 


» العبقري : ضرب من البُسّط « القاموس‎ )١( 
» نواصي الناس : اشرافهم « القاموس‎ 0 
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المدينة فسألت مَنْ بها من أهل العلم : أين يرون لي أن أنزل بعي الي ؟ فكلهم يقول : عليك 
بالشام . ٍ 
وعن عبد الرحمن بن سابط الجمحي قال : 
قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : إن لي رحماً وقرابة وإن منزلي قد نبا بي بالعراق 
والحجاز فخرٌ لي فقال : أرضى لك ما أرضى لنفسي ولولدي . عليك بدمشق ثم عليك بمدينة 
الأسباط بانياس » فانها مباركة السهل والجبل » نقل الله عنها أهلها حين بدّلوا تطهيراً لها . 


6ه 


بيان أن الإيمان يكون بالشام 


عند وقوع الفتن والملاحم 


عن عيد الله ين عمرو قال : قال النبي َي : 

ريت عموة الكتاب التَّع من تحت وسادتي فذُهب به إلى الشام » فأوْلتة الْلّكَ . 

وزاد في حديث آخر : 

ألا وإنّ الإيمان » إذا وقعت الفتن » بالشام . 

[ ؟/ ب ] وعن مدرك ين عيد الله الأزدي قال : 

غزونا مع معاوية مصر فنزلنا لبي" فقال عبد الله ين عمرولمعاوية : يا أمير 
المؤمنين » أتأذن لي أن أقوم على فرسي في الناس ؟ فأذن » فقام على فرسه , فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : سمعت رسول الله يات يقول : رأيت في منامي أن عموة الكتاب حُمل من 
تحت وسادي » فأتبعته بصري فإذا هو كالعمود من النور ء فعٌُمد به إلى الشام . ألا و إن 
الإيمان ‏ إذا وقعت الفتن » بالشام ‏ ثلاث مرات . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 

هب انوأ يلت من نومه مذعوراً وهو يُرَجَّع فقلت : مالك بأبي أنت وأمّي ؟ فقال : 
َل عمو الإسلام من تحت رأسي فأوحشني » ثم رميت بيصري فإذا هوقد عُرِزفي الشام . 

55 5 5 ع" - 34 

فقيل لي : يا محمد إن الله قد اختار لك الشام ولعياده ٠»‏ فجعلها لك عرزأ ومحترا ومنعة 


» عند ياقوت بكر الياثين وعند البكري بفتح البائين  قال ياقوت : والعامة تقول بِْبَئْس‎  سيبلب‎ )١( 
. مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام . وانظر معجم ما استعجم ء ومعجم البلدان‎ 
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وذكراً . مَن أراد الله به خيراً أسكنه الشام » وأعطاه نصيباً منها . ومن أراد به شرّأ أخرج 
سهاً من كناتنه » وهي معلقة في وسط الشام ‏ وزاد في رواية : فرماه بها فلم يسم في دنيا 
ولا آخرة. 

وعن عبد الله بن حوالة قال : قال رسول الله يت : 

رأيت ليلة أُسري بي عوداً أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة ؛ فقلت : ما تحملون ؟ 
فقالوا : عمود الإسلام » أمرنا أن نضعَة بالشام . وبينا أنا نائم رأيتْ عمود الكتاب اخْتّلسَ 
من تحت وسادتي فظندت أن الله قد تخلّى من أهل الأرض فأتبعتة بصري ٠‏ وإذا هو نورٌ 
ساطع بين يدي حتى وضع بالشام . 

ققال ابن حوالة : يا رسول الله » خر لي » فقال : عليك بالشام . 

وعن عبد الله بن حوالة قال : 

فَحَرنُمْ يا أهلَ الشام أن قذف اللهُ بالفتن عن أَيانكم وعن تمائلم » والدي نفس ابن 
حوالة بيده لَيقَذَِكم الله بنتنة يخرج منها زياوك/". 

وعن ابن شوذب قال : 

تذاكرنا الشام . قال : فقلت لأبي سهل : أما بلغك أنه يكون [ ٠١‏ / أ] بها كذا ؟ 
قال : بلى » ولكن ما كان بها فهو أيسرمما يكون يغيرها . 


وقال كعب : 


لن تزال الفتنة مَراماً يها مالم تبدٌ مِنْ قبل الشام . 


(0 درم زَيْفَ وزائف ٠‏ رديء » ج زياف وأزياف اللان «٠:‏ زيف ٠‏ 


د لاه - 


أنّ الشام عند وقوع الفتن عُْرٌ دار المؤمنين 


عن سَلمّة بن نُقَيْلَ الكندي » وكان قومه بعفوه وافداً إلى رسول الله مَلِهِ قال : 

بينا أنا مع رسول الله مف َس ركبتي ركبته » مُستقبل الشام يوجهه : مُولياً إلى الهن 
ظهره ‏ وفي حديث : مولياً ظهره إلى الين ‏ إذ أتاه رجلّ فقال : يا رسول الله , أذال!"! 
الناسَ الخيل ‏ ووضعوا السلاح » وزعموا أن الحرب قد وضعت أوزارها . فقال رسول الله 

كذبوا بل الآن جاء القنالٌ . لا يزال قوم من أمتي يقاتلون على أمر الله عرّ وجل » 
يزيغ الله بهم قلوب أقوام » وينصرم عليهم » حت تقوم الساعة : أوحتى يأتي أمرّالله . 
الخيل معقود قي نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة . وهو يوحي إل أنتي مقبوضٌ غير مُلَبِّتْ » 
وأنم متبعي أفنادا"" » وعقرٌ دار المؤمنين بالشام . 

وعن كلثوم بن زياد أنه ممع سلهان بن حبيب يخبر 

أن أبا الدرداء كان ممن تقدّم إلى مص » فبلغ عمر أنه أحدث بها بناء » فكتب برذه إلى 
دمشق » فرده فكان بها . فاما قتل عمر أتاه جلساؤه من أهل حمنص يسألونه الرجعة إلى 
ححص » فَتأَتِى عليهم فاستشقعوا عليه بعاوية » فقال أبو الدرداء : يا معاوية ء أتأمرني 
بالخروج من عقر دار الإسلام ؟ ! 


عُقْرالشيء : أصله . 


٠ )1(‏ أذال الناس الخيل : أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها » النهاية : ذيل . 
(1) أي ذوي فند أي ذوي عجر وكفر للنعمة . وق النهاية أي جماعات متفرقين قوماً بعد قوم واحدم قَنَد . 
النهاية واللسان : « فند ء . 


د مه 


ما جاء في أن الشام صفوة الله من بلاده 


وإليها يجتبي خيرته من عباده 


عن أبي أمامة قال : قال النبي يَبته : 

صفوة الله من أرضه الشام » وفيها صفوتّه من خلقه وعباده » وليَدْخْلن الجنة من أمتي 
تله لا حساب عليهم ولا عذاب . 

وعن أي أمامة أيضا عن النبي يلت [ ؟٠‏ / ب ]قال : 

الشامٌ صفوةٌ الله من بلاده » يجتبي إليها صفوتّه من عباده . فن خرج من الشام إلى 
غيرها فبسخطة » ومن دخلها من غيرها فبرحمة . 

وعن أنس بن مالك قال : 

قلت للني وي : يا رسول الله » أين الناسُ يوم القيامة ؟ فقال : في خير أرض الله 
وأحبّها إليه : الشام » وهي أرضّ فلسطين ‏ والإسكندريةٌ من خير الأرضين - المقتولون فيها 
لا يبعثهم إلى غيرها » فيها قتلوا ومنها يُبُعثون » ومنها يُحشرون » ومنها يدخلون الجنة . 

وعن علقمة قال : 

قدم كعب على عمرٌ المدينة فقال له عمر : يا كعبّ ؛ ما يمنمُك من النزول بالمدينة 
قإنها مهاجَرٌ رسول الله يَيَِهٍ وها مدقن . قال : يا أمير المؤمنين » إنَي وجدت في كتاب الله 
اَنَل في التوراة أن العَامَ كترٌ الله في أرضه » ويها كثرٌالله من عباده . وأراد حمر العراق » 

“د انرا 2 ع 32 3 ع 
فقال له كعب : أعيذك بالله يا أمير المؤمنين من العراق » فإنها أرضْ مكرٍ وأرض السحر ء 
وبها تسعة أعشار الشرّ ء وها كل داء عٌضال . وها كل شيطان مارد . 
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وعن كعب قال : 

أ يعني البلاد ‏ إلى الله تعالى الشامٌ » وأحبٌ الشام إلى الله القدس » وأحبُ 
القدس إلى الله جل نابلس . لَيَأتِيدُ على الناس زمانٌ يتاسحونها'! بالحبال بينهم . 

وعن كعب أنه كان يقول : 

يا أهل الشام » إن الناسَ يريدون أن يضعوع » واللهُ يرفعكم . وإن الله يتعاهدم ا 
يتعاهدٌ الرجل نبل في كنانته » لأنها أحب أرضه إليه » يُسكنها أحبٌ خلقه إليه » من 
دخلها مرحومٌ » ومن خرج منها فهو مغبون . 

وعن كمب أنّه قال : 

مكتوب في التوراة أن الشام كترٌ الله جل وعز من أرضه ء بها كنز الله عر وجل من 
عياده . يعني بها قبور الأنبياء : إبراهم وإسحاق ويعقوب . 

وعن وَهْب بن منبه قال : 

إنْي لأجد تَرْدادَ الشام في الكتب حتى كأنّه ليس لله حاجة إلا بالشام . 

وعن ثابت ين معبد [ 14 / أ] قال : 


قال الله : يا شام » أنت خيْرق من بلادي » أسمكنك خيرتي من عبادي . 


. في التاج ؛ قاسحا إذا تبايعا‎ )١( 


اختصاص الشام 
ببسط ملائكة ال رحمة أجنحتها عليها 


عن زيد بن ثابت قال : 

كنا مع رسول الله وين نؤلّف القرآن في الرقاع » فقال رمول الله بينم : طوبى 
للشام . فقلنا : لأي ذلك ؟ قال : إن ملائكة الرحمن ‏ وفي رواية : ملائكة الرحمة ‏ باسطة 
أجنحتها عليها . 

وفي حديث آخر عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله يلثم وتحن عنده : 

طوبى للشام . فقلنا : ما بالة يا رسول الله ؟ قال : إن الرحمن لباسط رحمته عليه . 

وعن واثلة بن الأسقع قال : 

إن الللائكة تَمْعى مدينتم هذه » يعني دمشق ء ليلة المجهعة ء فإذا كان بكرة افترقوا 
على أبواب دمشق براياجم وبنودم فيكونون سبعين رجلا » ثم ارتفعوا . ويدعون الله لم : 
اللهم اشف مريضهم » ورد غائيّهم . 
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دعاء النبي يتم للشام بالبركة 


عن اين عمر قال : قال رسول الله يبت : 

اللّهم بارك لنا في مدينتنا » وفي صاعنا وفي مدنا » وفي يَمننا وفي شامنا ٠‏ فقال رجل : 
يا رسول الله ؛ وفي عراقنا ؟ فقال رسول الله مَلِئَمٍ : اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي صاعنا وفي 
مدنا » وفي يمندا وفي شامنا » فقال رجل : يا رسول الله : وفي عراقنا ؟ فقال رسول الله ملت يها 
الزلازل والفتن » ومنها يطلع قرن الشيطان - وفي رواية : قرنا الشيطان . 

وعن عيد الله ين عمر قال : 

صلّى رسول الله يِه صلاة الفجر ثم انفتل!" » فأقبل على القوم فقال : اللهم بارك لنا 
في مدينتنا . وبارك لنا في مدنا وصاعنا . اللهم بارك لنا في حَرّمِنا » وبارك لنا في شامنا 
ويّمَدنا » فقال رجل : والعراق يا رسول الله ؟ فسكت ,ثم أعاذ فقال : اللهم بارك لنا في 
مدينتنا » وبارك [ ١4‏ / ب ] لنا في مّدَنا وصاعنا » اللهم بارك لنا قي حَرّمِنا » ويارك لنا 
في شامنا ويّمَننا . قال : قال رجل : والعراق يا رول الله ؟ ! قال : فسكت ثم أعاد 
فقال : اللهدٌ بارك لنا في مدينتنا » وبارك لنا في مُدّنا وصاعنا . اللهمّ بارك لنا في حرمنا » 
وبارك لنا في شامنا وهننا . قال : قال رجل : والعراق يا رسول الله ! قال ؟! من ثَمّ 
يطلعٌ قَرنُ الشيطان وتهيج الفتن . 

وعن ابن عمر عن النبي يلت قال : 

الهم بارك لنا في شامنا , اللهم بارك لنا في هننا » قال : قالوا : وفي نمجدنا ؟ قال : 
هنالك الزلازل والفتن وبها يخرج قرث الشيطان . 


. » انفتل : أنصرف « اللسان‎ )١( 
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وعن ابن عمر عن رسول الله يَلِن أنه قال : 

اللهمّ بارك لنا في مكّتنا » وبارك لنا في مدينتنا » وبارك لنا في شامنا » وبارك لنا 
في يَمَيئا » وبارك لنا في صاعنا » وبارك لنا في مدنا » فقال رجلُ : يا رسول الله » العراق 
ومصر ؟! فقال : هناك ينبت قرنٌ الشيطان » وثَّهٌ الزلازل والفتن . 

وعن ابن عمر أن رسول الله ملت قال : 

اللهمّ بارك لنا في شامنا ويّمَتنا » فقال رجلٌ : وفي مشرقنا يا رسول الله ؟! قال : 
من هناك يطلعٌ قرن الشيطان » ويا تسعة أعشار الشرّ 

وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله مَلِثَرٍ يقول : 

اللهم بارك لنا في مدينتنا » وفي صاعنا ومّدّنا » ويهننا وشامنا ,ثم استقبل مطلع 
الشمس فقال : من هاهنا يطلعٌ قرنٌ الشيطان » من ها هنا الزلازل والفتَنٌ - وفي رواية : 
والقدادون!" . 

وعن معاذ بن جبل قال : قال اللبي يلت : 

اللهمٌ بارك لنا في صاعنا ومّدنا » وفي شامنا وفي يَمَننا وفي حجازنا . قال : فقام إليه 
رجل فقال : يا رسول الله » وفي عراقنا ؟! فأمسك الني يِه عنه » فاما كان في اليوم الثاني 
قال مثل ذلك . فقام إليه الرجل'' ققال : يا رسول الله » وفي عراقنا ؟! فأمسك الني عبت 
عنه » فاما كان في اليوم الثالث قام إليه الرجل ققال : يا رسول الله » وفي عراقنا ؟! فأمسك 
الى يِه عنه [ ٠5‏ / | ] فولّى الرجل وهو يبكي » فدعاه الني مله , فقال : أَمِنَ العراق 
أنت ؟ قال : نعم » قال : إن أبي إبراهم عليه السلام ثم أن يدعو عليهم فأوحى الله تعالى 
إليه : لا تفعل » فإني جعلت خزائنَ عامي فيهم » وأسكنت الرحمة قلوتّهم . 

وعن ابن عباس قال : 

دعا ني الله يكَِهِ فقال : اللّهم بارك لنا في صاعنا ومّدّنا » وبارك لما في مَكَدَ: 

)١(‏ الفدادون : المالون والرعيان والبقارون والمارون والفلاحون وأصحاب الوبر الذين تعلو أصوايم . رفي 
الحديث ٠:‏ هلك الفدادون لأنهم جفاة وأهل خيلاء » . ٠‏ القاموس , واللان » والنهاية : فدن . 

() في الأصل : رجل والتصويب من تاريخ بقداد ١‏ / 56 55 

21-2 


ومَدينتنا » وبارك لنا في شامنا ويّمّندا » ققال رجل من القوم : يا ني الله » وعراقنا ؟! 
فقال : إن هنا يطلع فَرْنْ الشيطان وبيج الفتن » وإن الجنفاء بالمشرق . 

وعن الحسن قال : قال رسول الله مَل : 

اللهمّ بارك لنا في مدينتنا , اللهمٌ بارك لنا في شامنا » اللهمّ بارك لنا في يَمَنا » فقال 
له رجل : يا رسول الله » فالعراق ؟! فَإنّ فيها ميرتنا وفيها حاجاتّنا . قال : فسكت »ثم 
أعاد عليه فسكت » فقال : بها يطلعٌ قرنا الشيطان » وهتاك الزلازل والفتن . 
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عن زهير بن مد قال : حَدئْتَ أن رسول الله يلت قال : 

إن الله تعالى بارك ما بين العريش والفرات , وخَصّ فلسطين بالتقديس- يعني التطهر . 

وعن أي بن كعب : 

< ونَجَيْناُ ولُوطأ إلى الأزض التي بَارَكُنا فيها ١4‏ قال : الشام . وما من ماء عذب 
إلا يخرج من تلك الصخرة التي ببيت المقدس . 

وعن ابن عباس 

0 ار ا ا ب ا وبين الى الي 
لي :اعامة تخصة 9 وف يا الثر» يني : قها بين مساكتهم وبين 
أرض الشام © سيرُوا فيها 14" يعني : إذا ظعنوا من منازهم إلى أرض الشام من المقدسة . 

وقال معاوية بن أي سفيان : 

إن ربّك قال لإبراهم : اعمر من العريش إلى الفرات [ ٠5‏ / ب ] الأرض المباركة . 
وكان أول من اختتن وقرى الضيف ٠.‏ واختَتن وهوابنٌ انين سنة . 

وعن سفيان 

في قول الله عز وجل « وَأوْرَنْسا القَْمَ الذين كانوا يُسْتَضْعفون مَشارق الأْضٍ 

() سورة الأنبياء ١‏ / ل 


() قي الأصل : ٠‏ يبنهم » وبين يعني مساكنهم » . سبق قم . 
0) سورة سبأ 56 / ١6‏ 


5-0 تاريخ دمشق ج١‏ (0) 


ومَغارِبها 14 قال : الشام . وق رواية عن الحسن قال : مشارق الشام وَغاريّها . 


وعن قتادة 

في قوله تعالى ل( مشَارقَ الأرض ومغاريّها الي بَارَكْمَا فيها > قال : التي بارك الله 
فيها : الشَامٌ . 

وعنه 


في قوله تعالى : < وَلْقَد بََأدا بي إسرائيل مَُوَاً صدفي 6" قال : بوهم الله تبارك 
وتعالى الشامّ وبيت المقدس . 

وعن كعب الأحبار قال : 

إن الله تعالى بارك في الشام من القرات إلى العريش . 

وعن كعب قال : 

جاء إليه رجل فقال : ني أريد الخروج أبتغي فضل الله . قال : عليك بالغام » فإنه 
ما تقص من بركة الأَرَضين يراد بالشام . 

وعن أبي عبد الملك الجزري قال : 

إذا كانت الدنيا في بلاء وَقَحْطٍ كان الشامٌ في رخاء وعافية » وإذا كان الشامٌ في بلاء 
وقَحْط كانت فلسطينٌ في رَخاء وعافية'”". وإذا كانت فلسطين في بلاء وقَخْط كانت بيت 
المقدس في رخاء وعاقية!". وقال : الشامٌ مباركة » وقلسطينْ مقدّسة » وبيت المقدس قدْس 
القدس . 

وروي 

أن ذا القرنين لا أ العراق استنكر قلبه » فبعث إلى تراب الشام فأقي به فجَلّس عليه 
فرجّع إليه ما كان يعرف من نفسه . 

١59 / 7 سورة الأعراق‎ )١( 


(') سورة يونس 15:١‏ 


. ؟) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل‎  *( 


ا 


ماجاء في أن الشام 
الأرض المقدسة المذكورة في القرآن 


عن أي حرب بن أي الأسود الدئلي عن عمه قال : 

لقيت أبا ذَرٌ يِالرّبَدَة فقال : كنت نائًاً في مسجد رسول الله عَيِدمْ فر بي فضربني برجله 
م قال : لا أراك ناما فيه » فقلت : بأبي وأمي ١‏ غليئني عَيْي قت » قال : كيف تصنمٌ إذا 
أخرجت منه ؟ قال : ألحق بالأرض القدسة أرض القّام . قال : فكيف تَضُنم إذاأخرجبت 
منها ؟ قال : قلت : أرجع إليه . قال : فكيف تصنمٌ إذا أخرجت منه ؟ قال : قلت : آخذ 
مو انمه قد سوسا ام ل ار ا 
وتطيع وتنساق حيثما ساقوك . قال : فوالله لألقيّن الله وأنا مطيع لعفان رضي الله عنه . 

وعن أي ذر قال : 

جعّل رسول الله م ين يلو عل هذه الأية « وَسَن يق الله يجْمَل له مَخْرجا ©”'حتى 
فرغ من الآية . ثم قال : يأأبا در لوأن النانئ كلهم أخذوا بها لمهم . قال : فجعل 
يتلوها ويُّردّدها علي حتى نعستٌ ثم قال : ياأباذّرء كيف تصنع إن أخرجت من المدينة ؟ 
قال : قلت : إلى السعة رالئعة ألطلق عق أكون حانا من حارمكة ٠‏ قال : فكيف تصنع 
إن أخرجت من مكة ؟ قال : قلت : إلى السعة والدعة إلى الشام-والأرض المقدّسة . قال : 
0 : قلت : إذن والذي بعنّكَ بالحق أضمٌ سيفي على 
عاتقي . قال : أو خيرٌمن ذلك ؟ قال : تسمعٌ وتطيعٌ وإن كان عبداً حبشياً . 

وعن عروة قال : 


كان في كتاب أبي بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد : أن اعجل إلى إخواتم 


)١(‏ سورة الطلاق 4ه /؟ 


لون 


بالشام » فوالله لقريةً من قُرى الأرض المقدسة يفتحها الله علينا أحب إليّ من رُبسْتاقٍ من 
رَساتيق العراق . 

وعن قيس بن سكن قال : ممعت علياً ونحن سكن" يقول : 

يا معشر المسامين المهاجرين < ادخلوا الأرض المقدّسّة التي كَتَب الله لَكُمْ ولا تَرْتَدوا 
على أدباركُم فتنقلبُوا خاسرين 6" قال : فتلكؤوا . قال : فلما رأى ذلك » قال : أف لم » 
نْها سنَةٌ جرت عليم . 

وعن أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المفسّر قال : 

قولّه ( يا قَوْم ادْعْلُوا الأرْضَ الْقَسَمَةَ 4" . قال قنادة : هي الشام كلها . وقال 
عكرمة والسّدَي : هي أريحا . وقال الكلبي : دمشق وفلسطين . ومعنى المقدسة : المطهّرة » 
وتلك الأرض طُّمّرت من الشرك » وجّعلت مسكناً وقراراً للأنبياء . 

وعن ثور بن يزيد قال : 

قُدْسُ الأرض الشامٌ » وقُدس الشام فلسطين ٠‏ وقُدْسُ فلسطين بيت المقدس » وقدئس 
بيت المقدس الجبل » وقدْس الجبل المسجدٌ » وقُدس المسجد القبّةُ . 

وعن وهب أنّهِ كان يقول : 

1ب ] إن الله كتب للخام : إني فَدَسْنّكَ وبارَكْتّك » جعلت فيك مقامي وأنت 
صَفُوقٍ من بلادي , وأنا سائقّ إليك صفوتي من عبادي » فاتسعي لهم برزقك ومساكنك ؟ا 
ينّسع الرحمٌ إن وضع فيه اثنان وَسَعَة » وإنْ ثلاثة مثل ذلك » وعيني عليك بالظل والمطر » 
من أول السنين إلى آخر الدهر » فلن أنساك حتى أنسى يميني » وحتى تنسى ذات الرّحم ماقي 
رحجها . 

وعن الوليد بن صالح قال : 

في الكتاب الأول : إن الله عز وجل يقول : يا شام » أنت الأَنْدَرٌُء ومنك الْنْشَرٌ» 
وإليك امحشر . فيك ناري ونوري » مَنْ دخلك رغية فيك فبرحتي » ومَنْ خرج رغبة عنك 
فبسخطي » تَنْسعْ لأهلها كا تَّسمٌ الرحمْ للولد . 


» معجم البلدان‎ ٠ موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجاثليق‎ )١( 
(؟) سورة المائدة © /؟7ا‎ 
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أن بالشام تسعة أعشار الخير 


عن عبد الله بن عمر" قال : قال رسول الله ير : 


الخيرٌ عشرةٌ أعشار : تسعة بالشام » وواحد في سائر البلدان » والشرّ عثرة أعشار : 
واحدٌ بالشام » وتسعة في سائر البلدان . وإذا قَسَدَ أهل الشام فلا خير فيكم . 


وعن عبد الله بن مسعود قال : 

إن بحيث تبلبلت الألسن بين بابل والحيرة . وإن تسعة أعشار الخير بالشام ٠‏ وعُثْر 
بغيرها » وإن تسعة أعشار الشرٌ بغيرها » وعُشْرَ بها - وفي زيادة : وسيأقي عليكم زمان يكون 
أحبً مال الرجل فيه أخمرة ينتقل عليها إلى الشّام : 

وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله مَلِع : 

إذا كان سنةٌ مس وثلاثين ومئة خرج مَرَدَةَ الشّياطين » كان حَبّسهم سلهان بن داود 
في جزائر البحور ء فذهب منهم تسعة أعشسار إلى العراق يجادلونهم » وعثرٌ بالشام ‏ وفي 
بعض الروايات : يجادلوتهم بالقرآن . 

وعن كعب قال : 

الخيرٌ عشرةٌ أجزاء : فتسعةٌ أجزاء [ ٠7‏ لأ ] الخير في الشام » وجزءً في سائر الأرضين . 

وعن أبي إدريس قال : 

قدمَ علينا عمرٌ بن الخطاب الشامَ فقال : إِنّي أريد آني العراق : فقال له كعب الأحبار : 
أعيذك بالله يا أميرالمؤمنين من ذلك . قال : وما تكره من ذلك ؟ قال : بها تسعةٌ أعشارالشرٌ 
وك داع عَضال » وعٌصاة الجن . وهاروت [ وماروت؟" ! وبها باض إبليس وفرّخ . 

, أبن عمرو‎ : 165/١ وف تاريخ أبن عساكر‎ ٠ كذا في الأصل‎ )١( 

(1) ليست اللفظة في الأصل . والاستدراك من تاريخ ابن عساكر المطبوع ١/8ؤ١‏ . 
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ما جاء في أن الشام مهاجر إبراهيم الخليل 


وأنه من المواضع المختارة لإنزال التنزيل 


عن شهْر بن حَوْشَبِ قال : 

لما جاءتنا بيعةٌ يزيد بن معاوية قدمت الشامَ » فأخبرت عقام يقومه نَوْف فجنّتة » إذ 
جاء رجل فانتبذ الناس ؛ عليه خميصة » فإذا هو عبد الله بن مرو بن العاص . فما رآه 
َؤْفَ أمسكَ عن الحديث ٠‏ فقال عبد الله : سمعت رسول الله يِه يقول : إنها ستكون هجرةٌ 
بعد هجرة » ينحاز الناس إلى مُهاجَر إبراهم » لا يبقى في الأرض إلا شرارٌ أهلها , تَلفظهم 
أَرَضُوم » تَفْدَرّم نفس الله » تحشرم النار مع القردة والخنازير ثبت معهم إذا باتوا» 
وتقيل معهم إذا قالوا » وتأكل مَن تَحَلَّفََ . 

قال :وسمعت رسول الله ميقع يقول : سيخريٌ أناس من أمتي من قبل المشرق » 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم . كلما خرج منهم قرن قُطع » كاما خرج منهم قرث قطع ‏ 
حتى عددها زيادة على عثرِ مرات » كاما خرج منهم قرن قُطع ‏ حتى يخرج الدجَالَ في 

وعن شير بن حَوْشَب أيضاأً قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : 

لقد رأيتنا » وما صاحبٌ الدينار والدرهم بأحقّ من أخيه المسام » ثم لقد رأيتنا بأَخَرَةٍ 
ثهان » وللدينارٌ والدرم أحبُ إلى أحدنا من أخيه الْمسلم . ولقد سمعت رسول الله ميقع 
يقول : لأن اتبعتَم أذناب البقر ؛ وتبايعتُم بالعيئّة'' » وتركتم الجهاة في سبيل الله تبارك 
وتعالى ‏ لمتكم الله عر وجل مَذْلة في أعناقم . لا تُنِعِ متم حتى ترجعوا إلى ماكنتم 
عليه » وتتوبوا إلى الله عز وجل . 


. » القاموس والنهاية‎ ٠ وهي أن يبيع التاجر سلعة بن إلى أجل ثم يثتريها بأقل من ذلك القن‎ )١( 


اه لو 


وسمعت رسول الله وَلِنّعٌ يقول : لَتَكوتنَ [ ٠7‏ /ب ] هجرة بعد هجرة إلى مُهاجَر أبيم 
إبراهم عبت حتى لا يبقى في الأرضين إلا شرارٌ أهلها ٠‏ وتِلفظهم أَرَضُوم » وتقدَّرمم روح 
الرحمن » وتحشرم النار مع القردة والخنازير » تفيل حيث يُقيلون ٠‏ وتّبيت حيث 
تبيتون » وما سقط منهم فلها . 
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ولقد سمعت رسول الله يَئِتُمْ يقول : يخرج من أُمّتي قومٌ يُسيئون الأعمال » يقرؤون 
القرآن لا يُجاوز حتاجرهم يحقرٌ أحدك عمله مع عملهم » يقتلون أهل الإسلام . فإذا خرجوا 
فاقتلوهم » ثم إذا خرجوا فاقتلوهم » ثم إذا خرجوا فاقتلوهم . فطوبى لمن قَتلهم » وطوبى لمن 
قتلوه . كاما طَلَمَ منهم قرنٌ قَطّعه الله تبارك وتعالى . فردّد ذلك رسول الله مَكلَعٍ عشرين 
مرةٌ أوأكثر , وأنا أسمع . 

وفي حديث آخر : حتى يخرج في أخراهم الال . 

وعن قتادة 

في قوله تعالى : < إِنّي مَهَاجِرَ إلى رَتِي > 7" . قال : إلى الشام كان مهاجَرَة . 

وعن كعب الأحبار قال : 

يوشك بالرّعد والبرق أن يُهاجِرٌ إلى الشام » حتى لا تكون رعدة ولا بَرْقةٌ إلا ما بين 
العريش والفرات . 

وعن الأوزاعي قال : 

هاجرٌ الرعد والبرق إلى مُهاجَر إبراهم » حتى لا تَبقى قطرة إلا فها بين العريش 
والفرات . 

"' وعن شّريح بن سراج الحنفي عن عباد بن منصور قال : 

كنا عنده فنشأت سحابة برعد وبرق وظامة فقال : حدثنا أبو قلابة'" أن الرعد 
والبرقّ سيّهاجر من أرض العراق إلى أرض الشام » حتى لا يبقى بها رعدٌ ولا برق ٠‏ 

)١(‏ العتكبوت 5؟ /1؟ 

(' - ؟) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل 
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وعن صَمّرة بن ربيعة قال : 
ممعت أنّه م يُبعث نه إلآمن الشام . فإن لم يكن منها أُمْري به إليها . 


وعن أبي أمامة أن رسول الله مَل قال : 
أَنلّت عل النبوة في ثلاثة أمكنة : بمكة وبالمدينة وبالشام . 


وف رواية أخرى قال : 
أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة : مكة والمدينة والشام . 


قال الوليد : 


يعني بيت المقدس . 
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اختصاص الشام بالإضاءة عند مولد الني ا 


عن أب أمامة قال : 

قيل : يارسول الله ما كان بدء أمرِم ؟ قال : دعوة أبي إبراهم [ 18 / أ ] وبشرى أخي 
عيسى عليه السلام » ورأت أمى كنا خريج منها ثواء أضاءت له قصورٌ الشام . 

وعن عرباض بن سارية قال : دمعت رسول الله يبت يقول : 

إفي عبد الله وخاتمٌ النبيين » ون آدم لمنجدل في طينته » وسأخيرك عن ذلك : دعوة 
أبي إبراهم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأْتْ » وكذلك أمهات النبيين يَرَيْنَ . 

قال 1 في ]''' رواية : وإِنأمٌ رسول الله 2 رأت حين وضعته نوراً أضاءت لها" 
قصورٌ الشام . 

وعن عُشبة بن عَبْد أنه حدّثهم 

أن رجلا سأل النيّ ينه فقال : كيف كان أول شأنك يا ني الله ؟ فقال : كانت 
حاضنتي من بني بكر ين سعدا" » فانطلقت أنا وابنّ لما في ته لنا ولم نأخد معنا زاداً ‏ 
فقلت لأخي : يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا فذهب أخي ٠‏ ومكثت أنا عند البّهم » 
فأقبل إل طيران أبيضان كأنما نسران » فقال أحدها لصاحبه :أهوهو ؟ فقال الآخر: 
نعم . قال فأقبلا يبتدراني » فأخذاني فبطحاني للقفا » فشقًا بطني فاستخرجا قلي » فشقأه 
فأخرجا منه عَلّقتين سوداوين » فقال أحدها لصاحبه : ائتني ماء ثلج » فغسلا به جوفي , ثم 
قال : ائتني بماء برد فغسلا به قلبي . ثم قال : ائتني بالسمكينة » فذرّها في قبي ثم أطبقه . قال 


. ليست اللفظة في الأصل‎ )١( 
108/1١ في الأصل : «لها » . وأثبتنا مافي تاريخ اين عساكر‎ )1( 
. صحح ابن عماكر الاسم في ناية الخبر : « كذا قال . والصواب : سعد بن بكره‎ )5( 
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أحدها لصاحيه : حُصه' فحاصه » وخم عليه بخاتم النبوة + ققال أحنقنا لصاحيه : اأجعله 
في كقّة » واجعل ألفا من أمنه في كمّة فإذا أنا أنظر إلى الألف فو ٠‏ أشفق أن يخرٌ علي 
بعضهم . فقال أحدها لصاحبه : لو أن أَمنَهِ ورِبَتْ به َال بهم . ثم انطلقا وتركاني » وقرقت 
رقا شديدا » ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقت » فأشفقت أن يكون قد الس لي » 
فقالت : أَعيذَك بالله » فرحّلت بعيرأ لما فحملتني على الرحل » وركبت خلفي حتى بلغنا 
إلى أمي ٠‏ فقالت : قد أَديْتَ أمانتي وذمتي » وحَدقْها بالحديث الذي لقيت » فلم يَرْعْها ذلك 
وقالت : إني ريت خرج من نورٌ أضاء له قصورٌ الشام'"' 

[8/ ب ] وعن عمان بن أبِي العاتكة وغيره 

أن آمنة بنت وهب لما وضعته كفأت عليه بُرمةَ حتى تتفرغ له . قالوا : فوجدت 
البمة قد انشَقّتْ عن نور أضاءت منه لحا عن قصور كثيرة من قصور الشام . 

وعن الضحاك ‏ وهو ابن مزاحم اهلاني أن النبي عَيِتَ قال : 

لي ال 


مله 74" حت حتى أمّ م الآأية . 
قال البيهقي : 


إغا أراد » وللهُ أعلم » أنه كذلك في قضاء الله وتفديره قبل أن يكون آدم عليه 
السلام . وأما دعوة إبراهم عليه السلام فإنه لما أخذ في بناء البَيْتِ دعا الله تعالى فقال : 
< رَيّنا وَابعت فَِهم رَسُولاً منْهُم يَْلَو عَلَيْهمْ آياتك ويَعَلْمُهُم الكتاب والحكة , وَيُرْكيهمْ إنك 
أنْت العَزِيرٌ الحكي 14" فاستجاب الله دعاءه في نبيّنا حمد يِه . وأما بشارة عيسى عليه 
السلام به فهو أن الله تعالى أمرعيسى عليه السلام فبشّر به قومه » فعرفه بنو إسرائيل قبل 
أن يُخْلق . 


» النهاية : حوص‎ «٠ حاص الثوب يحوصه حوماً إذا خاطه‎ )١( 
١44 / (؟) الحديث في مسند الإمام أحد ؟‎ 
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ما جاء في أن الشام أرض المحشر والمنشر 


عن ألي ذر قال : 

قيل : يارسول الله » صلاة في بيت المقدس أفضل أم صلاة في مسجد رسول الله َيَ ؟ 
قال : صلاةً في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ٠‏ ولنعم المصلّى هو رض امحثر 
والكنة لباو مل التان زماذا ولبنقطة توبة عن عيية ير مس نيك اليس فقا 
وخيرٌ من الدنيا جميعاً ٠‏ 


وعن أسماء 

أن أبا ذْرٌ الغفاري كان يخدم النيّ يكت فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد » وكان 
هو بيته » فجلس إليه رسول الله يََِ فققال له : كيف أنت إذا أخرجوك منه ؟ قال إذن 
لق بالشام » فإن الشامٌ أرض الهجرة وأرض امحشر وأرض الأنبياء . وذكر الحديث . 

( 6 /أ] وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال : 

أتيت رسول الله يِه » فقلت : ما أَتِيئّكَ حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك ‏ 
أرانا عفان وطبّق كفيه ‏ فبالذي بعثك بالحقّ ماالذي بعثك به ؟ قال : الإسلام . قال : وما 
الإسلامٌ ؟ قال : أن تسل قلبك لله عر وجل » وأن تُوجّه وجهّك إلى الله » وتٌصلّي الصلاةً 
المكتوبة » وتؤدي الزكاةً المفروضة ٠‏ أخوان نصيران » لا يقبل الله جل وعرّمن أحد توبة 
أشرك بعد إسلامه . قلت : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : تُطعمها إذا طعمت » 
وتكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجة » ولا تُقبّح » ولا تَهْجْر إلا في البيت . قال : 
تحشرون هاهنا - وأومأ بيده إلى نحو الشام ‏ مُسَاءٌ وركباناً وعلى وجوهك ٠‏ وتُعرضون على 
الله » وعلى أفواهم الفدام”" » فأُول ما يُعرب عن أحدم فخذه » وقال : ما من مولّى يأتي 


55 القدام تقدم شرحها في ص‎ )١( 
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مولى له فيسأله من فضل عنده فينعه إلا جعله الله [ عليه ]!'! شجاعاً ينهّشه قبل القضاء . 

قال عفان : يعني بالمولى ابن عله . 

قال : وقال : إن رجلا من كان قبلم رَغْمَه!" الله مالا وولدا » حتى ذهب عصرٌ 
وجاء آخر . فاما احتّضر قال لولده : أي أب كنت لم ؟ قالوا : خير أب » فقال : هل أنتم 
مُطيعىُ وإلا أخذت مالي منكم » انظروا إذا أنا مت أن تحرقوني حتى تدعوني حُمَأ نم 
اهرّسوني بالمهراس ٠‏ وأدار رسول الله مله يده حذاء ركبتيه . قال رسول يللع فقعلوا والله 
- وقال نبي الله مَل بده هكذا ‏ ثم اذْرُوني في يوم راح" لعلي أضل الله ففعلوا والله ذاك » 
فإذا هو قاتم في قبضة الله تعالى فقال : يابن آدم » ماحملك على ما فعلت ؟ قال : من 
عخافتك . قال : فتلافاه الله عز وجل بها . 


وني رواية عند قوله : وأول ما يُعرب عن أحدكٌ فخذه : 


وتلا رسول الله عله : < وَمَا كُنْممْ 151 / ب ] تَسْتَتِرُون أن يَْهَد عَليِكُمْ مَنْمكُمْ ولا 
أنصاركم ولا جِلُوكُمْ 1 


وعن عبد الرحمن بن عَنْم 

أن اليهود أَنَوا رسول الله َيِه يومأ فقالوا : يأأبا القاسم »إن كنت صادقاً أنك ني 
فالحق بالشام » فإن الشام أرض الحشر وأرض الأنبياء . فصدّق رسول الله ما قالوا » فغزا 
غزوة تبوك لا يريد إلا الشام » فاما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل 
بعد ما خقت السورة : < وَإِنْ كادُوا ليَسْتَفرُوْنَكَ من الأْض لِيُخْرِجُوك منها وَإذا لا 
يَْبنُونَ خلاتك إلا فيلا 74 إلى قوله : طل تويلا 4 فأمره الله بالرجوع » إلى الدينة 
وقال : فيها محياك ومماتك » ومنها تُبعث . 


. ليست اللفظة قي الآصل , والاستدراك من تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
» القاموس‎ ٠ أرغه الله مالا : أكثر له وبارك فيه كرغه‎ )0( 
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وعن ابن عباس قال : 

كان الني يه قد حاصرم ‏ يعني بني النُضِير - حتى بلغ منهم كل مبلغ » فَأعْطَؤه ما 
أراد منهم » فصالحهم على أن يحقنَ لهم دمساءثم ٠‏ وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم 
وأوطانهم » وأن يُسيّرم إلى أذرعات الشام . وجعل لكل ثلاثة منهم بعيرأ وسقاء . والجلاء 

وعن ابن عباس قال : 

من شك أن الحشر هاهنا - يعني الشام ‏ فليقرأ هذه الآية : <« هُوَ الذي أَخْرَج الّذِينَ 
كقروا من أل الكتاب من ديارمم لأول الخَدْرٍ 14" قال لهم رسول الله َل يومشذ : 
اخرجوا . قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى أرض الحشر . 

وفي حديث الجارود : 

ا قدم على عُمر قال له الجارود : أما أن تُسيّرني إلى الشام فأرض المحشر والمنشر . 

وعن ابن عمر 

أن مولاة له أنه فقالت : إفي قد اشتدّ على الزمان » وأنا أريد أن أخرج إلى العراق . 
قال : فهلآ إلى الشام أرض حشر , اصبري لكاع فإني سمعت رسول الله مَل يقول : مّن صبر 
على شدتها ولأوائها كنت له شفيعاً أوشهيداً يوم القيامة . 

وعن خُلَيّد وسعيد عن [ ٠١‏ /أ] قتادة قال : 

أنجاها الله إلى الشام أرض الحشر والمنشر » وبها يُجمع الناس رأساً واحداً » ويها ينزل 
عيسى بن مريم » وبا يُهلك الله المسيجَ الكذاب . 

وعن الصسُتايحي يرفعه قال : 

شكت الشامٌ إلى الرحمن عز وجل فقالت : أ ربْ » جعلتي أَضْيّقَ الأرض وأَوْعَرَها » 
وجعلتّني لا أشرب الماء إلا عاماً إلى عام . فأوحى الله تعالى إليها : إنك داري وقراري » 
وأنت الأندر » وأنت مَنِبت أنبيائي » وأنت موضع قدسي ٠‏ وأنت موضع موطئي » وإليك 


5 : سورة الحشر ؤة‎ )١( 


لالد 


سوق خيْرت من خلقي » وإليك عحشْرٌ عبادي » ول تزل عيني عليك من أول يوم من الدهر 
إلى آخر يوم من الدهر بالظل والمطر » وإذا يُمْجز أهلك امال لم يُعجِرْهُم الخبرٌ والماء . 

وعن الحسن قال : 

نزلت قَرَيْظَةُ على حم سعد بن معاذ » فقتل رسول الله كم منهم ثلاث مئة وقال 
لبقيتهم : انطلقوا إلى أرض الحشر » فأنا في آثارم ‏ يعني أرض الشام ‏ فسيّرهم إليها . 

وعن بلال بن سعد أن النبي مَل قال : 

إذا وقعت الفتن فهاجروا إلى الشام » فإنها من الله منظر » وهي أرض الحشر . 

وعن الحسن قال : 

الشام أرض الحشر والمنشر . 


خا 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َه : 

الخلافة بالدينة وإِلَلْكُ بالشام 

وعن علي بن أي طالب 

أن هودياً كان يقال له جيريجرة'") كان له على رسول الله يِيهِ دنانير» فتقاضى النّ 
ينه فقال له : يا هودي » ما عندي ما أعطيك . قال : فإني لا أفارقك يا جمد حتى 
تعطيني مالي . فقال ني الله َم : إذن أجلس معك : فجلس معه رسول الله يَلِتَوِ » فصلّى 
رسول الله يبتع الظهرٌ والعصرّ والمغرب والعشاءً الآخرة والغداة » وكان [ ٠١‏ / ب ] أصحايٌ 
رسول الله َي يتهددونه ويتوغدونه . ففطن رسول الله مََِوٍ [ فقال ]7 : ماالذي تصنعون 
به ؟ قالوا : يا رسول الله » هودي يحتبسك ؟! فقال رسول الله يَيِئَه : منعني ربي أن أظم 
مُعاهداً ولا غيره . فلما ترحّل النهار قال اليهودي : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول 
الله » وشطرٌ مالي في سبيل الله , أما والله ما فعلت الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك في 
التوراة : ( جمد بن عبد الله » مولده بمكة » ومُّهاجَره بطَيبة » ومُلّكه بالشام » ليس بفظاً 
ولا غليظ » ولا صحاب في الأسواق » ولا متزين بالفحش , ولا قولّه الخنا ) . أشهد أن لا 
إله إلا الله وأنك رسول الله ؛ وهذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله . وكان اليهودي كثير المال . 


775/١ للشام » والتصويب من تاريخ ابن عساكر‎ ٠ : في الأصل‎ )١( 

(0) كذا في الأصل ؛ وفي الإصابة . ط » السعادة  55١ / ١‏ جريج الإسرائيلي . قال ابن حجر: ٠‏ ووجدنه في 
موضع آخر : جريجرة» ‏ 
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وعن يونس بن مَيْترة بن حَلْبّس قال : قال رسول الله َه : 

هذا الأمر كائن بعدي بالمدينة ثم بالشام ثم بالجزيرة ثم بالعراق تم بالمدينة ثم ببيت 
امقدس . فإذا كان ببيت المقدس فم عُفْر دارها » ولن يتخرجها قوم فتعود إليهم أبدأ . 

يعني بقوله : ( بالجزيرة ) أمر مروان بن همد امار . وبقوله ( باللدينة بعد العراق ) 
يعني به المهدي الذي يخرج في آخر الزمان . ثم ينتقل إلى بيت اللقدس » ويها يخاصره 
الدَجال » والله أعلم . 

وعن كمعب قال : 

أجد في التوراة : ( أحمد عبدي الختار ‏ لافَظٌ ولا غليظ ولا صحَاب في الأسواق » ولا 
يجزي بالسيئة السيئة ٠‏ ولكن يعقو ويغفر , مولده كا » وهجرته طابا » ومُلّكه بالشام » 
وأمته الخّادون يحمدون الله على كل حال » ويُسبّحونه في كل منزلة » ويُوضكون اطرافهم » 
ويأتزرون على أنصاقهم » وهم رعاة الشيس ٠‏ وضّفهم في الصلاة » وصقهم في القتال سواء » 
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رُهبان بالليل أَنْدَ بالنهار » لهم دوي كدوي النحل ٠‏ يصلّون الصلاة حيثًا أدركتهم . 

وفي حديث آخر : تسمعٌ مُناديم في جو السماء : 

وف حديث آخر :[ 5١‏ /أ] قلويهم أناجيلهم : 

وعن كعب أنه قال : 

إنا نجد في كتاب الله عمدأً سلطاته بالشام . 


ما جاء من أن الشام سّرَّة الدنيا 


عن ابن مسعود أن النبي يَث قال : 

المدينة بين عيني السماء » عين بالشام وعين بالمن » وهي أقل الأرض مطراً . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : 

صُوّرت الدنيا على خمسة أجزاء , على أجزاء الطير : الرأس والصدر والجناحين 
والدنْب . رأس الدنيا الصين » والجناح الأهن الهند , والجناح الأيسر الخَزّر » وخلف الهند 
أمة يُقال لها : واق واق ٠‏ وخلف واق واق مَنسك » وخلف منسك ناسك . وخلف ناسك 
يأجوج ومأجوج من الأمة ما لا يعامه إلا الله . والجاتب الآخرمن الخزر ليس خلفه إلا 
البحر . ووسط الدنيا العراق والشام والحجاز ومصر ء ودَنَب الدنيا من ذات امام" إلى 
المغرب » وشرٌ شيء في الطير الذتّب . 

وعن كعب الأحبار قال : 

ند صقة الأرض في كتاب الله - يعني التوراة ‏ على صفة النسر : فالرأس الشام » 
والجناحان المشرق والمغرب » والذنّب الين . فلا يزال الناس بخير”" ما ل يُفْدَغ الرأس ٠‏ فإذا 
ُدِغٌ الرأس هلك الناس . وأ الذي نفس كعب بيده ٠‏ ليأَتيّنُ على الناس زمان لا تبقى 
جزيرة من جزائر العرب ‏ أوقال : مصرّمن أمصار العرب - إلا وفيهم مقتب خيل من 
الشام » يقاتلوتهم عن الإسلام » لولاهم لكفروا . 

وعن كعب قال : 

إن الله خلق الدتيا بمنزلة الطائر : فجعل الجناحين المشرق والمغرب » وجعل الرأسَ 


. بلد بين الاسكندرية وإفريقية وهو إلى إفريقية أقرب . معجم البلدان والقاموس والتاج‎ )١( 
. » ... بعد هذه اللفظة في الأصل : ه ماثقل الرأس وتزع الرأس من الجسد‎ )1( 


كم تاريخ دمشق ج١‏ (5) 


الشامّ » وجعل رأس الرأس حمص وفيها المنقار» فإذا ثقفة النقارٌ يتأقف الناس » وجعل 
الجؤجؤ دمشق وقيها القلب » فإذا تحرّكَ القلب تحرّك الجسد » وللرأس ضربتان 5١1‏ / ب ] 
ضربة من الجناح الشرقي » وهي على دمشق . وضرية من الجناح الغربي » وهي على حمص » 
وهي أثقلهها . ثم يُقبل الرأس على الجناحين » فينتفها ريشة ريثة . 

وقال كعب : 

ويل للجناحين من الرأس ٠‏ وويل للرأس من الجناحين » يُرددها ثلاثا . فالرأسٌ 
الشام » والجناحان المشرق والمغرب . 

وعن قتادة قال : 

إن الرأس الشام » وإن مصر الذنب » وإن العراق الجناح . وكان يقال : ويل 
للجناحين من الرأس 9 

وعن إياس بن معاوية قال : 

ملت الدنيا على طائر : فصر والبصرة الجناحان ٠‏ والجزيرة الُوْجُوٌ » والشام الرأس » 
والين الذنب . 

روى مد بن إسحاق عن يعض اهل العام قال : 

خلق الله الأرض على صورة الطير : فرأسّها الشامٌ » وجؤجوّها مكة ‏ ومنها دحيت 
الأرضٌ - وسائر أطرافها جميمٌ الأرَضين . وخَلقت مكة قبل بيت المقدس بأربعين عاماً . 
وكان موضمٌ الكعبة ربو حمراء على وجه الماء . فاما أن خلق اللهُ الأرضّ خلقها سبع أرَضين » 
لظ كل أرض مسيرة مس مئة عام » وفها بين كل أرض إلى التي تليها فَنْقَ يُنْسِك بعضّها 
بعضا . 

وذكر علماء الأوائل أن أقالم الأرض سبعة » وأن الهند رسمتها » فجملت صفة الأقالم 
كأنها حلقة مستديرة يكتنقها ست دوائر : فالدائرة الوسطى هي إقلم بايل » والدوائر الست 
المحدقة بالدائرة الوسطى » كل دائرة منها إقلم من الأقالم الستة . فالإقلم الأول منها إقلم 
بلاد الهند . والإقلم الثاني إقلم الحجاز ء والإقلم الثالث إقلم مصرء والإقلم الرابع إقلم 
بابل » وهو الممشل بالدائرة الوسطى التي اكتنفتها سائر الدوائر ‏ وهو أوسط الأقالم 
وأعمرها » وفيه جزيرة العرب ٠‏ وفيه العراق الذي هوسرّة الدنيا » وحدّ هذا الإقليم مما يلي 
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أرض الحجاز وأرض نجد : التّكَبيّة'! 5٠1‏ /أ] من طريق مكة ٠‏ وحده ما يلي الشام : 
وراء مدينة نصيبين من ديار ربيعة بثلاثة عشر فرسخاً . وحده مما يلي أرض خراسان : 
وراء نهر بلخ . وحدّه مما يلي الهند : خلف الدَّيْبُل!" بستة فراسخ » وبغداد في وسط هذا 
الإقليم . والإقلم الخامس بلاد الروم والشام . والإقلم السادس بلاد الترك . والإقلم السابع 
يلاد الضين” , 


. » من منازل طريق مكة  الكوقة « معجم اليلدان‎ )١( 
. » مدينة على ساحل بحر الهند « معجم البلدان‎ )1( 
: وقد مثل الخطيب للدوائر بالرسم التالي‎ 58 - ١١ / ١ (؟) قارن مع ماورد في تاريخ بغداد‎ 
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كلم 


والصورة ذاتها قي تاريخ ابن عساكر ١8١ / ١‏ 


ما جاء من أن الشام 


يبقى عامراً بعد خراب الأمصار 


عن عوف بن مالك أنّ رسول الله ينع قال : 

تَخْرَبٌ الأرض قبل الشام يأربعين سنة . 

قال أبو عبد رب : ممعت تُبَيْعاً أكثر من ثلاثين مرة يقول : 

تخرّب الأرض وتَعْمْرٌ الشام حتى تكون من العمران كالرمانة » ولا يبقى فيبا خربة 
في سبل ولا جبل إلا عُمرت . ولَيَعْرَسَنُ فيها من الشجر ما م يغرس في زمان نوح » وتبق 
قيها القصور اللائحة في السماء » فإذا رأيت ذلك فقد نزل بك الأمر . 

تقال أبو عيد رب : 

قإن كنت صدقت بالحديث حين سمعنّه » ول أْصدَق بالأمر حين رأينه ها أنا بمؤمن . 

وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاصى ضد ذلك ققال : 

ول الأرض خراباً الشام . 

وعن بر بن غَنْمٍ قال : 

لنَهدمَنٌ مدينةٌ دمشق حجراً حجرأ . 

قال : لعله أراد بذلك ما وبجد من هدم عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس سورّها 
حين افتتحها . 

وعن حسن بن القامم الأزرقي قال : 

وقف رسول الله ملق على ثَنيّة تبوك فقال : ما ها هنا شام » وأشار بيده إلى جهة 
الشام » وما ها هنا يمن وأشار إلى جبة المدينة . 


ع4 


وعن أبي الأغيّس القرشي » ون قد أدرك أصحاب النبي يََه قال : 

سكل عن البركة التي بورك في الشام : أين مبلغ حدّه ؟ قال : أول حدوده عريش 
مصر ء والحد الآخر طرف الثنيّة » والحسد الآخر الفرات , والحد الآخر جل فيه قبر هود 
النني صلى الله على نبينا وعليه وسلّم . 

[ ؟؟/ ب ] وعن أي حاتم مد بن حبّان بن مد بن حبان بن أحمد لبتي قال : 


ول الشام بالس"'' » وآخره عريش مصر . 


. © بال : بلدة بين حلب والرقة « معجم البلدان‎ )١( 
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باب تمصير الأمصار 


عن أبي نضرة قال : 

أتينا عمان بن أبي العاص يوم جمعة لنعرض على مُصحفه مُصحفاً » فاما حضرت المعةٌ 
أمرلنا بماء فاغتسلنا وطيّنَا . ثم رُخْنا إلى الجمة » فجلسنا إلى رجل يحدّث » ثم جاء 
عثان بن أبي العاص فتحوّلّنا إليه فقال : سمعت رسول الله يِه يقول : 

يكون لاسابين ثلاثة أمصار : مصرّ بملتقى البحرين ؛ ومصرٌ بالحيرة » ومصرٌ بالشام . 
فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال . وذكر الحديث . 

وعن جابر قال : «معت عمر بن الخطاب سنة عشرين يقول : 

الأمصارسيعة : فالمدينة مصرء والشام مصرء ومصر والجزيرة والبحر ين والبصرة والكوفة . 

قال أبو حاتم السجستاني : 

لما كتب عمان رضي الله عنه المصاحفة حين جَّمع القرآن كتب سبعةً مصاحف ٠‏ فبعث 
واحداً إلى مكة » وآخر إلى الشام » وآخر إلى الهن » وآخر إلى البحرين » وآخر إلى 
البصرة » وآخر إلى الكوفة » وحبس بالمدينة واحدا”" . 

وقال"' إبراهيم : قال" رجل من أهل الشام : 

مصحفنا ومصحف أهل البصرة أحفظ من مُصحف أهل الكوفة . قال : قلت : لمّ ؟ 
قال : إن عمان لا كتب المصاحف بَلَفَهُ قراءة أهل الكوفة على حرف عيد الله » فبعث به 
إليهم قبل أن يُعرض . وعرض مصحفنا ومصحف أهل البصرة قبل أن يبعث به . 

وعن الحسن أنه قال : 

لا جُمعة إلا في الأمصار . فقلت له : يا أبا سعيد » ما الأمصار ؟ قال : المدينة 
والبصرة والكوفة والبحرين والجزيرة والشام ومصر . 

(؟ ‏ ؟) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل . 

41ت 


ما ورد في فضل دمشق من القرآن 


[؟” /أ] وعن أبي أمامة عن الني يِل 

أنه تلا هذه الآية : < وآوَيْناهُمَا إِلَى رَبْوَةِ ذّات قار ومّعين 74. قال : هل تدرون 
أين هي ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هي بالشام » بأرض يقال لها الغوطة ٠‏ يقال لها 
دمشق , هي خير مدائن الشام . 

وقال ابن عباس : 

هي أهار دمشق . 

وعن سعيد بن المسيب قال : 

هي دمشق ذات قرار ومّعين » الغوطة . 

وعن يزيد بن شجرة قال : 

دمشق هي الربوة المباركة . 

وعن حمد بن خالد بن أمية الهاثمي قال : 

ثم إن الله تبارك وتعالى أمرعيمى بن مرم عليها اللام وأمّه أن يسكنا دمشق » 
وهي إِرَمِ ذات العياد . 

وقال الحسن : في قوله : 

٠‏ ذات قرار وَمَعِين 14 ذات معيشة تفوهم وتحملهم » وماء جار . قال : هي 
الربوة » هي دمشق . 

وقال الحسن البصري : 

< ذات قرارٍ وَمَعين 74 قال : ذات مار وكثرة ماء . قال : هي دمشق . 


5٠+ / سورة المؤمنون ؟؟‎ )١( 


د امد 


وعن سعيد بن جُبَير : 

< رَيُوةِ نات قَرار 74 قال : الربوة النْشّر من الأرض . والقرار : الستوي . 

قال منصور بن أبي مزاحم : 

وهذا التفسير موجود في صفة ربوة دمشق » فلا يمتنع أن يكون هو الحق . وقيل : إن 
الربوة الرملة . 


وحدّث مُرّة البئْزي في خلاء وجماعة أنه ممع رسول الله يَبِلََ | يقول ]"ا 


لا تزال طائفة من أُمّتي على الحقّ » ظاهر ين على مَن ناوأم » وهم كالإناء بين الأكلة » 
حتى يأقَ أمرّالُه وم كذلك قال : فقلنا : يا رول الله » مّن هم ؟ وأين هم ؟ قال : 
بأكناف بيت المقدس . 
قال : وحدثني أن الرملة هي الربوة » وذلك أنها تسيل مُغرّبة ومُشرّقة . 
وعن الأقرع بن شمَي المَكّي قال : 
دخل علي البي مُه في مرض فقلت : لا أحسب إلا أنّي ميت من مرضي ٠‏ فقال الني 
يَكْهِ : كلا لَمَبْقيَنٌ ٠‏ ولَنِّاجِرَنٌ إلى أرض الشام » وتموت وتّدفن بالربوة » من أرض 
ورُوي في حديث آخر أنه قال له : 
إنك لا تموت إلا بالربوة . ففات ودفن بالرملة . فكانت عك إذا مات [ 7 / ب ] 
الرجل منهم بالأردن له طرق ٠‏ حُمل فدفن بالرملة » لمكان الأقرع . 
وقال أبو هريرة : 
« رَيْوَةِ ذات قَرارٍ ومَعين 14" هي الرملة من فلسطين ٠‏ وقيل إنا بيت المقدس . 
وقال قتادة : 
وقيل إنا الاسكندرية . 


5٠ / 75 سورة المؤمنون‎ )١( 
. (؟) ليست اللفظة في الأصل‎ 


ةم 


وعن زيد بن أسام : 

وقيل إنها مصر 

وعن وهب بن مُنَّهِ : 

وقيل إنها الكوفة . 

وقال أبو جعفر : 

© رَبوة ذَات َرَّارٍ وَمَعِين 06 : الكو . والّعين : الفرات . 

وعن مد بن مسام قال : 

سألت الصادق عن قول الله عز وجل : (١‏ وَجَعلَْا ابن مَرْيَم وأمّه آي وآويْنَاهمَا إِلَى 
رَبْوَةِ ذات قَرَارٍ ومّعين 16" قال : الربوة : التَجف ٠‏ والقرار : المسجد ء والمعين : الفرات . 

تم قال : إن نفقة بالكوفة الدرهم الواحد يعدل بئة درم في غيرها » والركعة بئة 
ركعة . ومن أحب أن يتوضأ بباء الجنة » ويشرب من ماء الجنة » ويغتسل بماء الجنة » فعليه 
ماء الفرات ٠‏ فإنّ فيه مَنْعبينَا'' من الجنة » وينزل من الجنة كل ليلة متقالان من مك في 
الفرات . وكان أمير المؤمنين علي يأقي النجف ويقول : وادي السلام ‏ وججمع أرواح المؤمنين » 
ونعم المضجع للمؤمن هذا المكان . وكان يقول : الهم اجعل قبري بها . 

قال أبو الغدائم : 

في النجف ماء طيب تنزله العرب » يقال له السلام . 

وعن أنس قال : 

لما نزلت سورة التين على سيدنا رسول الله ييه فرح بها فرحا شديداً حتى تبيّن لنا 

شدةٌ قرحه ؛ فسألنا ابن عباس عن تفسيرها فقال ٠:‏ والتّين » : بلاد الشام » 
«١‏ والزيتون > : بلاد فلسطين » 9٠‏ وطُورٍ سينين » الذي كلم لله موسى عليه #٠‏ وهنا 
التلد الأمين » : مكة ل لَقَدْ حَلَقْنا الإنسان في أَحْسّن تَقُويم > : عمد بيت <٠‏ ثم رَدذنا 
أسْقل سافلين »4 : عبّدة اللات والعَرّى . .9 إلا الذين آمنوا وعَمِلُوا الصّالحات فَلبم أَجْرَ خَيْرُ 


ه٠‎ 7 5 سورة اللمؤمنون‎ )١( 
. الْنّعَب : واحد مَتَاعب الحياض اللسان : ثعب‎ 


كم 


مَْنّون 4 أبو بكر وتمر وعثان وعلي , < فا يُكَذْبَكَ بَعْدَ بالدين أَلَيْسَ الله بأحكم 
الحاكمين » إذ بعك فيهم نبي » وجمعك على التقوى يا جمد . 

وعن كعب قال : 

< والتّين > : مسجد 1 56 / أ ] دمشق «٠‏ والزيْون » : بيت المقدس #٠‏ وطور 
سينين * : جبل موسى . 

وعن خاك بن مَعْدان : 

في قوله 9 لمْ يُخلَىْ مثْلها في البلاد "١4‏ قال : يعني دمشق ٠‏ 

وقال الحسن : 

< النّين والريّتون » : جبالٌ ومساجد بالشام . 

وعن قتادة : 

في قوله تعالى : < والتّين والزيتون » قال : < الثّين » الجبل الذي عليه دمشق » 
( والزّيْون » : الذي عليه بيت اللقدس ل« وطُور ينين 4 : جبل بالشام مسارك 
حسن . 


وقوله : < إِرَمَ ذات العاد » قال الْقْبْرِي : هي دمشق . 


4/ سورة القجر كه‎ )١( 


ما ورد في أنّ دمشق من مدن الجنّة 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ته : 

أربعٌ مدائن من مدائن الجنة ٠‏ وأَريمٌ مدائن من مدائن النار . فأما مدائن الجنة : فكة 
والدينة وبيت المقدس ودمشق . وأما مدائن النار : فالقسطنطينية وطبرية وأنطاكية 
امحترقة وصنعاء 

قال أبو عبد الله السقطي : 

ليس هي صنعاء الين » إنما هي صنعاء بأرض الروم . 


وذكر البلاذري 
أن أنطاكية الحترقة ببلاد الروم » أحرقها العباس بن الوليد بن عبد الملك . 


وعن أي هريرة قال : قال رسول الله يله : 

إن الله اختار من الملائكة أربعة : جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل . واختار 
من النبيين أربعة : إبراهم وموسى وعيسى وجمد صلوات الله عليهم . واختار من المهاجرين 
أربعة : أبو بكر وعمر وعثان وعلي . واختار من الموالي أربعة : سلمان الفاربي وبلال 
الأسود » وصهيب الرومي وزيد بن حارثة . واختار من النساء أربعاأ : خديجة بنت خويلد 
ومريم بنت عمران وفاطمة بنت مد واآسية بنت مُزاحم . واختار من الأهلّة أربعة : ذو 
القعدة وذو الحجة وامحرم ورجب . واختار من الأيام أربعة : يوم الجبعة ويوم الفظر ويوم 
النحر ويوم عاشوراء . واختار من الليالي أربعاً : ليلة القَدْر وليلة النحر وليلة الجمعة وليلة 
نصف شعبان . واختار من الشجر أربعاً : السِدرّة » والنخلة » والتينة » والزيتونة . واختار 
من المدائن [14 / ب|]أربعاً : مكة وهي البلدة » والمدينة وهي التخلة » وييت المقدس 
وهي الزيتونة » ودمشق وهي التينة . واختار من الثغور أربعة : اسكندرية مصر وقزوين 
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خراسان » وبادان العراق » وعسقلان الشام . واختار من العيون أربعاً : يقول في مُحم 
كتابه : © فيهمًا عَيْتان تَجْرِيان 4" وقال : < فيها عَيْنان نَضَاحَتان به" فأما اللتان 
تجريان فعينٌ ييسان وعين سّلوان » وأما النضاختان فعين زمزم وعين عكاا" . واختار من 
الأنهار أربعة : سيْحان وجَيْحان والتيل والفرات . واختار من الكلام أريعاً : سبحان الله 
والمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم!" . 

وعن كعب الأحبار أنه قال : 

خجس مدائن من مدائن الجنة : بيت المقدس ؛ وحمص ٠»‏ ودمشق » وبيت جبرين!" » 
ِظَفَار الين . وخمس مدائن من مدائن النار : القسطنطينية ٠‏ والطّوانة" » وأتطاكية » 
وتدمن:» وضتعاء صتماء لمن :: 


وني حديث آخر : عمورية بدل الطوانة . 


وعن عبد الله بن عمرو قال : 
الجنة مطوية في قرون الثمس بدمشق في كل عام . 


)١(‏ الرحن ذه / 5٠‏ و35 

(؟) في تاريخ ابن عساكر ١١/١‏ : « عكار » . 

(؟) فوق اللفظتين في الأصل إشارتا تضبيب ٠‏ ولا وجود لما في تاريخ أبن عساكر . 

(5) بيت جبرين : بُلَيْد بين بيت القدس وغرّة ٠‏ معجم البلدان » 

(5) الطُوانةٌ بلد بثغور المصيصة بين انطاكية وبلاد الروم « معجم البلدان : طوانة والمصيصة » . 


00 


ع 


ما جاء في أن دمشق مهبط عيسى بن مريم 


عن النواس بن ممعان قال : قال رسول الله يَيَ : 
ينزل عيسى بن مري على المنارة البيضاء شرق دمشق ٠‏ 


:أد ذ آأه بيه كنت وت 0ج مده ()) 
وزاد في حديث آخر : بين مهرودتين ونفسيره : بين ممصرتين 2. 


وعنه أيضاً أن رسول الله َي قال : 

ريت أن ابن مرم عليه السلام يخرج من يمنة المغارة البيضاء شرق دمشق 3 وضع يذه 
على أجنحة الملكين » بين رَيُْطتين مشقتين'" : إذا أدنى رأسه قطرّ» وإذا رفع رأسه تحادر 
منه جَّانَ كاللؤلو » يمشي عليه السكينة » والأرض تُقْبَض له , ما أدرك نفسه من [5* /أ) 
كافر مات » ويُدرك نفسه حيثا أدرك بصره » حتى يُدرك بصِرّه في حصوهم وقَرَياهم » حتى 
يُدرك الدجَالَ عند باب لد فهوت .ثم يعمد إلى عصابة من المسامين عَصهم الهُ بالإسلام 
ويترك الكفاز ينتفون لام وجلودم . فتقول النصارى : هذا الدجال الذي أَنذِرْتاه » وهذه 
الآخرة » ومّن مس ابن مريم كان من أرفع الناس قدراً » ويعظم ممّهء ويمسح على 
وجوههم » ويحدهم بدرجاتهم من الجنة . فبيناهم فرحون باهم فيه خرجت يأجوج ومأجوج » 
فيوحىإلى المسيح عليه السلام أفي قد أخرجت عباداً لي لا يستطيع قتلهم إلا أنا » فأحرز 
عبادي إلى الطور ؛ فير صدر يأجوج ومأجوج على بحيرة الطبرية فيشربونها ‏ ثم يقبل 
آخرم فيركزون رماحهم فيقولون : لقد كان هاهنا مرةً ماءً » حتى إذا كانوا حيالَ بيت 
المقدس قالوا : قد قتلنا مَنْ في الأرض فهاموا لنقتل مَنْ في السماء » فيرمون تَبْلهم إلى السماء » 
فيرتها الله مخضوبة بالدم » فيقولون : ققد قتلنا مَنْ في السماء ويتحصّن ابن مريم وأصحابه 


)١(‏ اشر : عروق يصبغ بها والمهرود المصبوغ بها ويُروى بالدال والذال . القاموس واللسان والنهاية : هرد 
(1) الممصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة 
(؟) ثوب ممشق : مصبوغ بالمشق وهو المفرة ٠‏ اساس البلاغة » والنهاية : مشق 7 
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حتى يكون رأس الثور ورأس المل خيراً من مئة دينار اليوم . 
قال : كذا قال : ( المغارة ) . قال : وهو تصحيف وإنما هو المنارة . 


وعن ابن عياش الحضرمي قال : 

يخرج عيسى بن مري عند المنارة عند باب الشرقي ثم يأتي مسجد دمشق حتى يقعد على 
النبرء ويدخل المسامون امسجد , والتصارى واليهود » كلهم يرجوه حتى لو ألقيت شيئاً م 
يُصب إلا رأس إنسان من كثرتهم . ويأتي مُوْدّنْ المسلمين فيقوم » ويأتي صاحب بوق اليهود 
وضاحت تافوين النصارى . فيقول صاحب اليهود : أقرع » فيُكتبٌ سهم المسامين وسهم 
النصارى وسهم اليهود , ثم يُقرع عيسى فيخرج سهم المسامين » فيقول صاحب اليهود : إن 
القرعة ثلاث » فيُقرع فيخرج سهم المسامين » الب نيه ين مع لسن ٠‏ فيؤدٌن 
المؤدّن » ويخرج اليهود والتصارى من المسجد [0؟ / ب ] ثم يخرج يتبع الدجال بمن معه من 
أهل دمشق » ثم يأتي بيت اللقدس ٠‏ وهي مغلقة قد حصرها الدجّال فيأمر بفتح الأبواب » 
ويتبعه حتى يدركه بباب « لد » » ويذوب كا يذوب التبع » ويقول عيسى : إن لي فيك 
ضربةٌ فيضربه فيقتله الله عز وجل على يديه » فيكث في المسلمين ثلاثين سدة أو أربعين 
سنة » الله أعلم أي العددين . فيخرج على أثره يأجوج ومأجوج ٠»‏ فيّهلك الله يسأجوج 
ومأجوج على يديه » ولا يبقى منهم عن تطرف , وِيُرَدُ إلى الأرض بركتها » حتى إن 
العصابة ليجتعون في العنقود » وعلى الرّمانة » ويُتْرّع من كل7 [ و ذكر كلاماً اتقطع من 
الكتاب معناه ] من كل ذات حُمَة حُمّتها » يعني سمّها » حتى إن الحية تكون مع الصبي » 
والأسد مع البقرة » لا تضرّه شيئاً , ثم يبعث الله عزّ وجل ريحاً طيبَةٌ تقبض روح كل 
مؤمن » ويبقى شرارٌ الناس تقوم عليهم الساعة . 

وعن كعب قال : 

هبط المسيح عليه السلام عند القنطرة البيضاء » على باب دمشق الشرقي » تحمله 
غمامة » واضعاً يديه على منكبّي مَلكين عليه رَيُطتان » مؤتزر إحداهها ء مُرِتَدٍ الأخرى » 
إذا أكب رأسه يقطر منه الجان . 


. بعدها في الأصل بياض بقدار ثلاث كابات‎ )١( 
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وعن أب الدرداء قال : ممعت رسول الله يلل يقول : 

يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسامين بأرض يُقال لها الغوطة . فيها مدينة يقال لما 
دمشق » خير منازل المسامين يومئذ . 

وعن إبراهم بن الجُنَيد قال : ممعت يحى بن معين ‏ وقد ذكروا عنده أحاديثَ من ملاحم الروم ‏ 
فقال يحبى : 

ليس من حديث الشاميين شيء أصح من حديث صدقة بن خالد عن الني ملت : 

مَعْقل المسامين أيام الملاحم دمشق . 

وعن عوف بن مالك قال : 

أتيت رسول الله يَِنَةِ وهو في بناء له , فسَلّمتْ عليه ٠‏ فقال لي : عوف ؟ فقلت : 
نعم » فقال لي : أدخل . فقلت : أكلي أم بعضي ؟ قال : بل كلك , فقال.لي : يا عوف » 
اعدّد ستاً بين يدي 7١1‏ /أ] الساعة : أؤهن موتي » فاستبكيت حتى جعل يُسَكَدني » ثم 
قال لي : قل إحدى ٠‏ قلت إحدى . قال : والثانية فتح بيث المقدس » قل ثنتان » فقلت : 
ثنتان . قال : والثالثة : مُؤْتان7'" يكون في أمتي يأخذم مثل قُقَاص'" الفم , قل ثلاث . 
فقلت : ثلاث . قال : والرابعة فتنة تكون في أمتي وعَظّمها »ثم قال : قل أربع » فقلت : 
أربع ؛ قال : والخامسة يفيض فيك امال حتى إن الرجل ليُعطَى اللكة دينار فيتتخطها , قل 
خمس » فقلت : خمس . قال : والسادسة هُدنة تكون بينم وبين بني الأصفر فيسيرون إليم 
على ثمانين غاية » تحت كل غاية اثنا عشر ألفا . ففسطاط المسامين يومئذ في أرض يقال لما 
الغوطة » في مدينة يُقال لها دمشق . 

(1) الموتان - يوزن البَطّلات ‏ الموت الكثير الوقوع . ( النهاية واللسان : موت ) - . 

(5) القٌعاص : داء في الغم لا يلها أن تموت . القاموس : « قعص » . 
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وفي رواية أخرى : 

راية في اللوضعين . 

وفي رواية عند ذكر الروم : 

فيغدرون فيوافوتم على انين غياية . 

وني رواية : 

غابة . 

والغاية : الراية . والقياية بياءين : السحابة . والغابة بنقطة واحدة!" : السحابة . 


وعن النبي يَِئْوٍ قال : 

ستفتح عليكم الشام » فإذا خيرم المنازل منها » فعليك بمدينة يقال لما دمشق » فإنها 
مَعقلٌ المسامين من الملاحم » وقُسطاطهم متها يأرضٍ يُقال لها الفوطة . 

وعن سعيد بن عبد العزير 

أن مَنْ أدرك من عاماسا كانوا يقولون : رون انا يلي 
المدينة » ويخرج أهل فلسطين والأردن إلى مشارف البلقاء وإلى دمشق » ويخرج أهل 
الجزيرة وقنسرين وحمص إلى دمشق . وذلك لما كان حدثنا به سعيد عن مكحول عن رسول 
الله م أنه قال : 

فُسطاط المؤمنين يوم الملحمة الكبرى بالغوطة مدينة يقال لها : دمشق . 


وعن جعفر بن عمد عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله مَل : 

إنها ستفتح الشام » فعليم بمدينة يقال لها : دمشق ء فإنها خيرٌ مدائن الشام » وهي 
معقل المسابين من املاحم » وفُسطاط المسابين بأرض منها يقال لها : الغوطة ٠‏ ومعقلهم من 
الدجال “مث الس وسعلي من بأجوح وناخوج #الطوي 

وعن الأوزاعي [ 77 / ب ] قال : 

قدمت المدينة في خلافة هشام » فقلت : مَنْ هاهُّا من العاماء ؟ قالوا : هاهنا 

)١(‏ ليس قي كتب اللغة « غابة » ببعنى السحابة . وفي الأساس : ٠‏ أتونا في غابة أي قي رماح كثيرة كالغجراء 
الملثفة . وفي الحديث : فتسيرون إليهم في ثمانين غابة تحت كل غاية اثنا عشر ألفا » . وفي ابن عاكر : « ومن رواه 
غابة بباء تحتها نقطة واحدة . قال : أراد الأجمة » وأما السحابة فهي العَنائة والعاثة . اللسان ٠:‏ عان ٠‏ . 

عاية 


حمد بن التكدر ء وعمد بن كعب القَرَظي » وحمد بن علي بن عبد الله ين عباس » وجمد بن 
علي بن الحسين بن فاطمة بنت رسول الله يِه » ققلت : والله لأَبِدأَنٌ هذا قبلهم » قال : 
فدخلت المسجد ير تصن ير مر أن لجرايكا لحر داج ا 
رجل من أهل الشام . قال : من أي أهل الشام ؟ قلت : رجل من أهل دمشق . قال : 
ح ‏ أسترل ارس جني ات نل يوك لل اجون للساى ؤن مال + اللي 
من الملحمة الكبرى التي تكون بعمق أنطاكية : دمشق » ومعقلهم من الدجّال : بيت 
اللقدس » ومعقلهم من يأجوي ومأجوج : طُورسيناء . 

وعن حصان بن عطية قال : 

ذكر سول لله ييه كيف يحور الأعاء مه من بلد إى بلد . فقال : يا رسول الله » 
فهل من شيء ؟ قال : نعم » الغوطة » مَدينة يقال لها دمشق : هي قُسطاطهم ومعقلهم من 
الللاحم » لا ينالها عدو إلا منها . 

قال حفص ٠‏ أحد رواة الحديث : يقول ‏ لا يناههم عد وهم إلا منها ‏ من الأمة . 
قال : وهو يوم دخلها عبد الله بن علي يجنوده . 

وعن يزيد بن أبي حبيب عن أي سالم الْجيُشاني قال : 

انطلقت إلى المدينة أسأل عن عم الأحداث » فقيل لي : أين أنت عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص ؟ فإنه كان صعلواً فرّغه أبوه لذلك . قال : فقدمت فأخبرت عبد الله بن 
عمرو بذلك » قال : نعم : فسلوني عما شثم أخبرم به » فوالله لو شت لأخبرتكم بالسئّة التي 
يخرجون فيها من مصر . قلت : يا أبا مد , أخبرني وخر لي . قال : نعم » إنك لن تبرح 
ا ا ا 
الميْةٌ » ووقعت بين العرب البغضاء ٠‏ فأقل المؤمنين من يحجزه إهمانه » وأقل المماهدين من 
يكثّه ساعيه"" . قإن استطعت أن تسكن السروات”" فكن ها » وإن عجزت 
<< (0 الوم بالتشديد : المقازب » من الأمم . وي حديث اين عباس : لا يزال أمر الناس موَامَاً » مالم ينظروا 
في القدر والولدان , أي لا ب يزال جا ريأ على القصد والاستقامة + السان:: أمم 2 

(5) الساعي الذي يقوم بأمر أصحابه عند السلطان ( اللسان ) . 

(5) السروات : سراة بين تامة ونجد » ومعدن البّرم هو السراة الشانية وهو في بلاد عدوان ٠‏ والسراة الثالثة 
أرض عالية وجبال مشرفة على البحر من المغرب وعلى نهد من المشرق ... وقال أبو عمرو بن العلاء » أفصح الناس 
أهل السروات وهي ثلاث ء وهي الجبال المطلة على جامة مما يلي الين ... » ( معجم البلدان ) . 

ةل تاريخ دمشق ج ١‏ (لا) 


فالإسكندرية . فإن عجزت فالطور أو سوق ١71‏ لأ ] مازن فإذا أقشعت شيئاً ‏ أبيت 
اللعن ‏ وأصاب المأمومة » وذات الأصابع ذُناباتّها » فعليك بالفحص . 

قال عبد الرحمن بن شريح : سمعت أبا قبيل يزع أن المأمومة أبيات الأشاعر بدمشق 
يومأ بها » وذات الأصابع حَرُلان!" . 

ثم رجع الحديث إلى يزيد بن أبي حبيب في الفحص . قال : وهي الغوطة . قال : 
فإنها فُسطاط المسامين » فإذا امتنعت المراء والبيضاء » وظن الأولياء عن الأولياء فعليك 
مدينة الأسباط ٠‏ فإن العافية تحورّها ؟ا يحوز السيل الدّمن . لوأرى أني أدرك ذلك لسبق 
رحيلي خبري »ولا أنت تُدركه 3 


يعني بمدينة الأسباط : بانياس . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
ما أود أن لي مصر وكورها بعد الخسين والمئة أسكنها » ولّدمشق خيرٌ لو كنتم تعامون . 
وعن نافع بن كيسان الدمشقي قال : 
لقيت يزيد بن شجرة ا ُهاوي فقلت : إفي أردت أن آتي فلسطين . قال : لاتفعل» فإني 
3 ع8 5 
أحدّثك في دمشق أحاديث ليست في غيرها ء إن حبل الناس إذا اضطرب كانت عصتهم » وإن 
أهلها مدفوع عنهم » وإنه لا ينزلٌ بأرض جوع » ولا بلاء ولافتنة إلا حَقُف ذلك عنهم . 
وعن عمرو ين جابر الخضرمي قال : ممعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : 
1 ع دي 42-1 
مَن سكن دمشق نجا » فقلت : أعن رسول الله يلات ؟ قال : فعن رأبي أحدثك ؟! . 
وعن ابن مُحَرِير قال : قال رُوَيمْع'" بن ثابت الأنصاري » وكان من أصحاب الشجرة : 
اسكن فلسطين ما استقامت العرب » فإذا نادوا بشعار الجاهلية فاسكن دمشق » 
وشرقها خير من غريها . 
() حرلان : ناحية بدمشق بالفوطة , قيها عدة قرى ؛ وهي مما بلي الصفوانية شرفي باب توما ( غوطة 
دمشق 7١9‏ ) ( معجم البلدان ) . 
() وكتب أبن منظور في الهامش : ٠‏ هذا رويفع بن ثابت رحمه الله جَدُنا لأبينا » بانسب المتصل إليه ٠‏ وإلى 
جانب العبارة ٠‏ صح ». قلت : وقد ذكرت كتب التراجم اتصال تب ايبن منظور بهذا الصحابي » ويقولون في 
نسبته : ( الأنصاري الرويفعي الإفريقي ) . أنظر الأعلام 594/1 . 
-42ذ ‏ 


وعن عُقّبة بن نافع بن عبد الحارث : 
أنه أوصى بنيه حين حضرته الوفاة فقال : يا بي احفظوا ما أوصيك به تنتفعوا : ألا 
َدَانوا وإن لبسم العباء » ولا يدخل أحد من في بيعة الرايات السود طائعاً إن أدركتوها » 
ولا تَدَعُنَ حظك من دمشق وإن ل تصيبوا البيت إلا بدية . 
وعن كعب قال : 
71 / ب ] مَعقل المسامين من الملاحم دمشق » ومعقلهم من الدجّال مبرٌ أبي 
فطرّس!" ؛ ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطُور . 
وعنه أيضا قال : 
معاقل المسامين ثلاثة : فعقلهم من الروم دمشق » ومعقلهم من الدجال الأردن » 
ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطُور . 
وعن مكحول قال ؛ 
لَمَحَرَن الرومٌ الشام أربعين صباحاً » لا يمتنع منها إلا دمشق وعَبأن . 
وعن أن الْأَعْيْسَ عبد الرحمن بن سامان الحَؤلاني"' قال : 
سيأتي مَلك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق . 
وعن"' يزيد بن شُريح التمي عن كعب'" قال : 
هلك ما بين حمص وثنيّة العٌقاب سبعون ألفأ » من الوغى . قلت : ما الوغى ؟ 
قال : العطش . 
وعن كعب قال : 
لن تزالوا بخير ما لم يركب أهل الجزيرة أهل قنْسرين » وأهل قنسرين أهلّ مص » 
فيومئذ تكون الجفلة ويفزغ الناس إلى دمشق . 


)١(‏ نهر أبي فطرس : موضع قرب الرملة من أرض فلسطين : وهو مصب بر بالامم ذاته ينبع من جبال 
نابلس » ويصب في اليحر بين أرسوف وياقا ‏ ( معجم البلدان ) . 
)١(‏ استدركت اللفظة في هامش الأصل . 
(- 5 )ها بين الرقين مستدرك في هامش الأصل » وإلى جانبه : « صح » . 
ا 


أن البركة في دمشق مُضعفة 


باب 


مه 


عن عثان بن عفان رطي الله عنه : 

النققة في أرض الهجرة مضاعفة بسبع مئة ضعف ؛ وأنتم الهاجرون أهل الشام لوأن 
رجلاً اشترى بدرهم لخاً من السوق فأكله وأطعم أهله كان له بسبع مئة . 

وعن سعيد بن سفيان القاري""' قال : 

توفي أخي وأوص مئة دينار في سبيل الله » فوافق ذلك صلم ابن فرعون فلم يكن 
عامئذ غازية » فقدمت المدينة في حج أو عّمرة » فدخلت على عقان بن عفان » وعنده رجل 
قاعد » وعلي قباء من يزْيون!" ‏ وكان أصابه من الغنية بأرض الروم - وكان جَيْبه وفروجه 
مكفوفة بحرير . فلما رآني ذلك الرجل أقبلَ علّي يُجاذبني قبائي ليخرقه . فلما رأى ذلك 
عثان قال : دع الرجل فتركتي ثم فال : لقد عجلمم . فسألت عثان فقلت : يا أمير المؤمنين » 
توفي أخي وأوصى بئة دينار في سبيل الله فوافق ذلك صُلْح ابن فرعون فم تجثنا غازية » فا 
تأمرني ؟ قال : هل سألت أحدأ قبلى ؟ قلت : لا81؟ /أ] . قال : لان استفتيت أحداً . 
قبل فآفتاك غير الذي أفتيتك به ضربت عُُقه . إن الله عر وجل أمرنا بالإسلام فأسامنا كنّنا 
فتحن المسامون . وأمرنا يالمجرة فهاجرنا فنحن المهاجرون أهل المدينة » ثم أمرنا بالجهاد 
فجاهدتم » فأنتم الجاهدون أهل الشام . أنققها على نفسك , أو على أهلك وعلى ذوي الحاجة 
من حولك فإنك لو خرجت بدرم ثم اشتريت به لمأ فأكلت أنت وأهلك كُتب لك بسبع 
مئة درثم . 

فخرجت من عنده فسألتَ عن الرجل الذي جاذبني » فقيل : هو علي بن أبي طالب 

)١(‏ اللفظة في الأصل مهملة . وهو سعيد بن سفيان القاريّ نبة إلى بتي قارة بطن من العرب ٠‏ اتظر 
الأتساب 5597 

0 البرْيَوْن والبَزيَون : السندس . ( القاموس") ٠‏ بزن » . 


ادن 


عليه السلام . فأتيته في منزله » فقلت : ما رأيت مني ؟ فقال : سمعت رسول الله عَيئْ 
يقول : أوشك أن تَسْتحل أمتي فروج النساء والحرير» وهذا أول حريرٍ رأيت على أحد من 
المسامين » فخرجت من عنده فبعتة من الخياط . 

وعن عبد الرحمن بن ساباط”" الجمحي قال : , 

قلت لعيد الله بن عمرو بن العاص : إن لي رحماً وقرابة ٠‏ وإِنّ منزلي قد نبا بي 
بالعراق والحجاز . قال : أرضى لك ما أرض به لنفسي ولولدي » عليك دمثق » عليك 
دمشق » ثم عليك بمدينة الأسباط بانياس » فإنها مباركة السهل والجبل » يعيش أهلها بغير 
الحجرين : الذهب والفضة » نقل الله عنها أهلها حين بَدّلوا ء تطهيراً لما » وإن البركة عشي 
بركات خص الله بانياس من( ذلك ببركتين » لا يَعيل ساكنها » يعيش من برّها وبحرها , 
وإذا وقعت التن كانت بها أخفٌ منها في غيرها » فاتخذها واربَد بها » فوالله لفدان ها أحبْ ٠‏ 
إليّ من عشرين بالط . والوهط بالطائف . 

قال عبد الوهاب بن نَجْدة الحوؤطي : 

أتيت صّدّقة بن حبيب » شيخاً كآن عندنا » فمعته يقول : سمعت أبا الكوثر يقول : 
كنت بدار يوحنا بحمص » وقد بُسط فيها لمعاوية بن أبي سفيان » فإذا رجل قد جاء من 
نحو زقاق اللقانق » فسلم على معاوية فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين » فقال له : ادن 
يا أبا إسحاق » ما ترى في حمص وطيبها ؟ فقال : بلى يا أمير المؤمنين » لموضع من دمشق 
صغير[ 78 / ب ] أحبآ إلي من دارٍ بحمص . قال : ولم ذاك يا أبا إسحاق ؟ قال : لأنها 
مَعقل الناس في الملاحم . قال معاوية : لا جَرّمِ » لا تركت بها حرمة . 

وعن ربيعة بن عبد الله بن اهْدَيْر قال : 

منزل في دمشق خير من عشرة منازل في غيرها من أرض حمض ٠‏ ومنزل داخل دمشق 
خيرٌ من عشرة منازل بالفراديس » وإياك وأرباضها » قإن في سكناها الملاك . 


)١(‏ كذا في الاصل . وهو عبد الرحمن بن سابط ٠‏ ويقال : ابن عبد الله بن سابط ء تابعي مكي ؛ ثمة ٠‏ توفي 
سنة 118 ه . وانظر في ترجته التاريخ الكبير ق ١‏ / ج * 50١7‏ : والجرح والتعديل ج؟/ 5 / 52558ك؟ء 
والعبر ٠ 155 / ١‏ والعقد الفين ه / 508 . وهذيب التهذيب ج 5 / 18١‏ » وقد مر الخبر عغتصراً ص 50 ؛ « عيد 
الرحمن بن سابط » . 

(5) استدركت لفظتا « بانياس من ٠‏ في عامش الأصل وإلى جانبهها « صح » , 

2 


وعن يودس بن مَيْسرة بن حَلْبَس 

أن رجلاً سكن طبرية بعياله شهراً فكفام بها عشرة أمداد'' من قح , ثم تحول إلى 
دمشق فكفام خسة أشداد قيم!2 . 

وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : 

قلت لأبي سلام الأسود : ما نقلك من حمص إلى دمشق قال : ما سألني عن هذا عري 
قبلّك . قال : لأن البركة فيها مضاعفة . 

وفي رواية قال 5 

بلغني أن البركة تضعف بها ضعفين . 

وعن مكحول : 

أنه سأل رجلا : أين تسكن ؟ قال : الغوطة . قال له مكحول : ما يمنعك أن تسكن 
دمشق » فإن البركة فيها مُضعّفة . 

وحدّث يحي بن يحبى قال50) : 

قال لي عبِيدُ بن يعلى - وهو رجل من أهل بيت المقدس » كان بعسة.لان وكان 
عالاً - : ارحَل من فلسطين . والْحَقْ بدمشق » فإن بركات الشام كلها مَسٌوقات إلى دمشق . 

وغن كعب الأحبار قال : 

كل بناء بناه العبدٌ يُحاسبُ عليه إلا بناء دمشق . 

حدت"' أبو عبد الله مد بن عبدوس الجهؤُشياري"' قال : 

وجدت علا لما كان يُحمل إلى بيت المال بمدينة السلام من جميع النواحي » فن ذلك 
من دمشق أربع مئة ألف وعشرون ألف دينار . 

وذكر المدائني أن وظيفة دمشق التي وظفها معاوية أريع مئة ألف دينارء وهذا بعد 
صرف ما لا بد من صرفه في ديوان الجند والولاة » وأرزاق الفقهاء والموؤذنين والقضاة . وهذا 
يدل على كثرة دخلها وعظم البركة في مُستغلها . والله أعلم ٠‏ 

() كتبت في الأصل : ٠‏ أمدآ » في اموضعين . . 

(؟) في الأصل : « وحدث ابن يحى بن يحى » . وما هنا عن ابن عساكر , 

(5) في هامش الأصل لفظتا : ٠‏ ارتفاع الشام ٠‏ وكأنها عنوان لمضون الخبر . 

(4) أنظر الوزراء والكتاب 589 . 
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ع 


ما جاء في أن أهل دمشق لا يزالون على الحق 


[ 55 /أ] عن أبي هريرة : أن رسول الله يِه قال : 

لا تزال عصابة من أمتي يُقاتلون على أبواب دمشق وما حوما » وعلى أبواب بيت 
لمشيل ورالعوقاا, ابدام اعذلان دن حت ظاهرين عل الى + إل يوم القيامة + 

ومن حديث آخر : أنه قال : 

لا يزال بدمشق عصابة يقاتلون على الحق حتى يأني أمرٌ الله وهم ظاهرون . 

وعن أبي هريرة : عن رسول الله لَه قال : 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب بيت المقدس وما حولها , وعلى أبواب 
أنطاكية وما حولا » وعلى 3 دمشق وما حوها ء وعلى أبواب الطالقان" وما حوها 
ظاهرين على الحق » لا يُبالون من حلم ولا مَنْ نَضَرهم حتى يُخرج الله كنزه من 
الطالقان » فيُحبِي به دينه كا أميت من قبل 5 

قال : وهذا الإسناد غريب ٠‏ وألفاظ غريبة جدأ . 

وعن أبي هريرة : عن رسول الله يلت قال : 

لا يزال لهذا الأمر ‏ أوعلى هذا الأمر ‏ عصابة على الحق » لا يضْرّم خلافُ مَنْ 
خالفهم حتى يأتيهم أمرٌ الله . 

وروي أن أبا هريرة وابن البمْط كانا يقولان : 

لا يزال المسامون في الأرض حتى تقوم الاعة ؛ وذلك أن رول الله مله قال : 
لا تزال من أمتي عصابة قوّامة على أمر الله لا يضرّها مَن خالفها , تقاتل أعداء الله » كاما 


)١(‏ الطالقان موضعان : الأول بين مرو الرّوذ وبلخ ؛ والثاني بلدة وكورة بين قزوين وأنهر . وهي عدة قرى 
يشملها هذا الاسم . انظر المشترك وضعاً ومعجم البلدان . 


لك 


ذهب حرب نشب حرب قوم آخرين » يُزيغ الله قلوب قوم ليرزقهم منها"! , حتى تأتيهم 
الساعة كأنها قطع الليل المظم » فيفزعون لذلك:جتى يلبسوا له أبدان الدروع . 

وقال رسول الله يِه : هم أهل الشام » ونكت رسول الله مت بإصبعه » يومىء بها 
إلى الشام » حتى أوجعها . 

وعن أي هريرة قال : قال رول الله يلق : 

لن تبرح هذه الأمةٌ منصورين أينا توجهوا , لا يضرّم مَنْ حَذَلَهم من اناس حتى 
يأق أمرٌ الله أكثرم أهل الشام . 

وفي رواية : 

لن تبح هذه الأمة منصورة تُقذف كل مَقْذف » منصورين أينا توجّهوا 
[4 / ب] لا يضرم من حَدَهم من الناس » هم أهل الشام . 

وني رواية : 

لا يُبالون مَن خالفهم حى ينزل عيسى بِنٌ مريم عليه السلام . 

قال أبو عمرو يفصّل فيه : 

فحدئت بهذا الحديث قتادة فقال : لا أعلم أولئك إلا أهل الشام . 

عن عُمير بن هانىء قال : ممعت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر يقول : «معت رسول 
الله ينه يقول : 

لا تزال طائفة من أمتي قائُة بأمرالله » لا يضرّمم مَن خذهم أو خالفهم حتى يأتي أمر 
الله وهم ظاهرون على الناس . فقام مالك بن يُخامر السكسكي فقال : يا أمير المؤمنين » 
سمعت معاذ بن جبل يقول : وهم أهل الشام » فقال معاوية ورفع صوته : هذا مالك يزع 
أنه سمع معاذاً يقول : وهم أهل الشام . 

وف رواية مُسام بن هُرْمُر: 00 

أنه سمع معاوية يقول في خطبته ‏ وذكرّ الحديث ‏ وقال في آخره : وأنا أرجو أن 
تكونوا أنتم يا أهل الشام . 


. » فوق اللفظة في الأصل « ضبة‎ )١( 


وفي رواية يونس بن حَليّس الجتدي": 


نم نزع بهذه الآية : « يا عيتى إِنِي مُتَوَفِْك وَرَافمَكَ إِلَيُ » وَمُطَهْرْكَ من الذي 
كَفَرُوا وَجَاعل الّين أَنْبمَوك 4 - يا مُحَمّد - < فَوْقَ الِّينَ كََرُوا إلى يوم القيامة 14". 

وعن عبد الله بن عمر : عن رسول الله ينه قال : 

إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتي . وذكر باقي الحديث . 

وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله يَْْ : 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » ية.ذف الله بهم كل مَقَدّف » يقاتلون 
فضول الضلالة » لا يضرّمم من خالفهم حتى يقاتلوا الأعور الدجال ٠‏ وأكثرهم أهلّ الشام . 

وعن تؤبان أن نبي الله يت قال : 

إن الله زَوّىا" لي الأرضّ حتى رأَيت مشارقها ومغاريها » وأعطافي الكَنْرَيْنَ الأجر 
والأبيض » وإن ملك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منها . وإفي سألت ربي لأمتي ألا يُهلكهم 
بسسلة: ولا يسلط عليهم عدوا من غيرمم فيستبيحهم » ولو اجتتع عليهم مَن بِينَ أقطارها ' 
حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاً » وبعضهم يفني بعضاً » وبعضهم [ 5١‏ /أ] يسبي بعضاً . 
وإنه سترجع قبائل من أمتي إلى الشرك وعبادة الأوثان » وإن أَخْوّفَ ما أخاف على أمتي 
الائمة المضلون » وإنهم إذا وضعوا السيف فيهم م يُرفع علهم إلى يوم القيامة . وإنه سيخرج 
من أمتي دجالون كذابون قريب من ثلاثين » وإني خاتم النبيين » لا نيّ بعدي » ولا تزال 
طائفة من أمتي على الحق منصورة حتى يأتي أمرٌالله . 

وعن ابن عَوْن الأنصاري : أن التعان بن يقير خطب يوماً على المتبر فقال : قال رسول الله يِه : 

لا تزال طائفة من أمتى على الدين ظاهرين لا يبالون من خالفهم حتى يأتي أمرٌ الله . 
قال النمان : فن قال : إفي أقول عن رسول الله يفم ما لم يَقْلُ فإن تصديق ذلك في كتاب 
الله . إن الله عز وجل يقول : « يا عيتى إِنِي مُنَوفِيِك وَرَافمَك إِلَي وَمُطَهْرَكَ من الذينَ 
كَفرُوا وَجَاعلٌ الَذِين انَبَمُوكَ فَؤْقَ الّذِينَ كَقَرُوا إلى يَْم القامّة 14 . 


(1) صحح أبن عساكر في تاريخه هذه النسبة بعد أن أورد الخبر . قال : ٠‏ والصواب : البْلاني » انظر نخة 
الظاهرية . والنبة إلى جُبلان بطن من مير ؛ انظر الأناب 3155 
(؟) سورة آل عمران ؟ / مه . 


(0) زوى ! جمع . « القاموس والنهاية : « زوق ٠»‏ . 


2 


باب غناء أهل دمشق في الملاحم 
وتقديمهم في الحروب 


عن أَبي هريرة : أن رسول الله يَيَِْ قال : 

إذا كانت الملاحم خرج من دمشق بَعْثّ من الموالي هم خيار عباد الله » أبعتّهم قرسا 

وفي رواية أخرى : 

إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعشاً من الموالي هم أكرم العرب فرساً » 
وأجودٌة سلاخا 2 يؤيد الله بهم الدين : 

وني رواية عطية بن أقيس : 

خرج بعث من دمشق » هم خيار عباد الله الأولين والآخرين . 

وعن ابن مُحَيّْرِي قال : 

خيرٌ فوارس تُظِل السماءً فوارسٌ من قيس » يخرجون من غوطة دمشق » يقاتلون 
الدّجال . 

قال الوليد : أخبرني إسماعيل وغيره 

أنه كان في كتاب معاوية إلى عبد الله بن قُرْط : بلغني كتابك في مواضع رايات 
الأجناد المعلومة » فهي على مواضعها الأولى . فإذا حضر أَهلُ الشام جميعاً فأهلّ دمشق 

قال الوليد بن مسام : 

وحدثني [ ٠١‏ / ب ] شيخ من قدماء الجند ممن كان يلزم الجهاد في الزمان الأول أن 


ا 


أهل الشام كانوا إذا غَرْوَا الصوائف كانوا ينزلون أجناداً , ؟! كان أصحاب رسول الله يل في 
مسيرهم » إذا ساروا إلى الشام يغزلون أرباعاً . قال الشيخ : وكا كانت بنو إسرائيل مع موسى 
- عليه السلام ‏ ثم بعده تنزل في عساكرها أسباطاً . وكان بين كل جُندَين قُرْجة » وطريقٌ 
للعامّة » ويجال للخيل » ومركز لما ء إِنْ كانت فزعة من ليل أو نهار . قلت : فأين كان 
ينزل والي الصائفة ؟ وفين ؟ قال : كان ينزل بخاصته ورهطه في القلب ؛ في أهل دمشق » 
ثم ينزل أجناد الشام منة ويسرة ٠‏ 

قال : وحدثني شيخ من قدماء المشيخة ممن كان يلزم الجهاد أنهم كانوا إذا كان اللقاءً 
تقدم ربع قريش من أهل دمشق حتى يكونوا عند راية الآمير والجماعة , ثم رَبِع كندة من 
جند دمشق عن هلتهم . 

قال الوليد : وقالوا  :‏ يريد المشيخة 

لأن دمشق كانت عند سَيرُ أصحاب رسول الله يَلِقَهِ إلى الشام وجة"" الشام » إليها 
ساروا » وبها بدؤوا ٠‏ فاما فتحوا كان غيرها من مدائن الشام لما تبعاً . قال : فاتخذها 
أصحاب رسول الله يََِعِ دارا وقٌسطاطاً ومجتعاً » وفيها منزل واليهم الأعظم وبيت مالهم . 

قال سلهان بن أبي شيخ : 

سألت أبا سفيان الجيري : م كان اجند بني أمية ؟ قال : ثلاث مئة ألف » وخسون 
ألفأ من أهل الشام . ومئة 'وخمسون ألفاً من أهل العراق . 


, في الأصل : « ووجه »'وما هنا عن ابن عساكر‎ )١( 


17ت 


ما جاء في أن أهل دمشق 
يُعرفون في الجنة بالشياب الخضر 


عن عروة بن رُوَيم 

أن رجلاً لقي كعب الأحبار فس عليه ودعا له » فسأله كعب : من هو ؟ قال : 
من أهل الشام . قال : لعلك من الجند الذين يدخل الجنة منهم سبعون ألفاأ بغير حساب 
ولا عذاب ؟ قال : ومن هم ؟ قال : أهل مص . قال : لست منهم . قال : فلعلك من 
الجند الذين يُعرفون 501 /أ] في الجنة بالثياب الخضر ؛ قال : ومّن هم ؟ قال : أهل 
دمشق . قال : لست منهم . قال : فلعلك من الجند الذين ثم تحت ظل عرش الرحمن ؟ 
قال : ومّن هم ؟ قال : أهل أردن » قال : لست منهم . قال : فلعلك من الجند الذين 
ينظر [ الله ]"' إليهم في كل يوم مرتين ؟ قال : ومّن هم ؟ قال : أهل فلسطين . قال : 
عم » أنا متهم . 

وفي رواية : 


في أهل حمص - الذين شفع شهيدهم بسبعين . 


. ليت لفظة الجلالة في الأصل ولا في تاريخ أبن عساكر‎ )١( 


6١4 


دعاء النبي لأهل الشام أن يهديهم الله 
ويُقبل بقلوبهم إلى الإسلام 


عن أنس 

أن رسول الله يلِقَهِ نظر نحو الشام ققال : اللهم أقبل بقلوهم » ثم نظر نحو الين 
فقال : اللهم أقبل بقلوهم » ثم نظر نحو العراق فقال : اللهم أقبل بقلوهم , ثم قال : اللهم 
بارك لنا في مرة أرضنا » وبارك لنا في صاعنا ومّدَنا . 

وعنه 

أن الني يَلِتَهِ نظر قبل العراق والشام والين - قال : لا أدري بأيتهن بدأ ثم 
قال : اللهم أقبل بقلوهم إلى طاعتك , وأحط من ورائهم . 

وعن جابر بن عبد الله 

أنه سمع النبي مَلِقهِ يوم وهو على المنبر نظر قبل الشام فقال : اللهم أقبل بقلوهم » 
اللهم أقبل بقلوهم . ونظر قبل العراق فقال محو ذلك »ء وقبل كل أفق فقال مثل 
ذلك . وقال : اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض » وبارك لنا في مُدنا وصاعنا . وقال : 
مثل المؤمن كثل السنبلة تخرٌ مرة وتستقم مرة » ومثل الكافر كثل الأرزة لا تزال تستقم 
حتى تخر ولا تشعرٌ. 


مه 


رُوي في أن أهل الشام مرابطون 
وأنهم جند الله الغالبون 


عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ينه : 

أهل الشام وأزواجهم وذرارهم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون في 
سبيل الله » فن احتل منها مدينة فهوفي رباط . ومن احتل منها 
ثغراً من الثغور فهو في جهاد . 

5١ [‏ / ب ] وعن أبي الدرداء عن النبي عَم قال : 

سيُفتح على أمتي من بعدي الشام وشيكاً » فإذا قتحها فاحتلها 
فأهل الشام مرابطون إلى منتهى الجزيرة » رجاهم ونساوم وصبياتم وعبيدهم » فن 
احتل ساحلاً من تلك السواحل فهو في جهاد » ومن احتل بيت المقدس وما حوله فهو في 
رباط . 

وعن أرطاة بن المنذر 

أن عمر قال لجلسائه : أي الناس أعظمٌ أجراً ؟ قال : فجعلوا يذكرون له الصوم 
والصلاة . قال : ويقولون : فلان وفلان بعد أمير الؤمنين . فقال : ألا أخبرم بأعظم 
الناس أجرأ ممن ذكرتم » ومن أمير المؤمنين ؟ قالوا : بلى . قال : رُوَيجل بالشام أخذ 
بلجام فرسه » يكلا من وراءً » بيضة المسادين , لا يدري أَسَبُعٌ يفترسه » أم هامة تلدغه » 
أو عدو يغشاه ؟ فذلك أعظم أجرأ من ذكرتم ٠‏ ومن أمير المؤمنين . 

وعن إبراهم الماني قال : 

قدمت من الين فأتيت سفيان الثوري فقلت : يا أبا عبد الله » إني جعلت في 
تفسي أن أنزل جُدَة فأرابط بها كل سنة ٠‏ واعقمر في كل شهر عٌمرة » وأحجٌ في كل سنة 


لكك 


حجة ء وأقرب من أهلي ٠‏ أَحَبُ إليك أم آتي الشام ؟ فقال لي : يا أخا أهل الين » 
عليك بسواحل الشام » عليك بسواحل الشام . فإن هذا البيت يحجّهُ في كل عام مئة 
ألف » ومئة ألف وثلاث مئة ألف » وما شاء الله من التضعيف , لك مثل حجهم وعُمرم 
ومناسكهم . 

وعن مالك بن أنس قال : 

قال لي أبو جعفر المنصور يوماً : ما على ظهرها أحد أعلم منك ؟ قلت : بلى . 
قال: فمّهم لي . قلت : لا أحفظ أمماءهم . قال : قد طلبت هذا الشأن في زمان بني 
أمية فقد عرقته . أما أهل العراق فأهل إفك وباطل وزور . وأما أهل الشام قأهل جهاد 
وليس فيهم كثير علم . وأما أهل الحجاز قفيهم بقية العلم » وأنت عام الحجاز . 

وعن خُريم بن فاتك الأسدي أنه ممع رسول الله يََِمٍ يقول : 

أهل الشام سَؤْط الله تبارك وتعالى في أرضه يَنتقم [ 5 / أ] بهم من يشاء من 
عباده » حرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم » ولا يموتون إلا غماأ وهأ . 

وعن عطاء بن السائب قال : 

سمعت عبد الرحمن الحضرمي أيسام ابن الأشعث يخطب » وهو يقول : يا أهل 
الشام » أبشروا فإن فلانا أخبرني أن رسول الله يِه قال : يكون قوم من آخر أمتي يُعطَؤْن 
من الأجر مثل ما يُعطَى أولهم » ويقاتلون أهل الفتن » يتكرون المنكر » وأنم م . 


وعن قتادة 
في قوله تعالى : « وإِنْ جُنْدَنا َم الغالبون 74" قال : م أهل الشام . 
وعن كعب قال : 


أهل الشام سيف من سيوف الله » ينتقم الله بهم ممن عصاه في أرضه . 

وعن عون بن عبد الله بن عثبة قال : 

قرأت فيا أنزل الله عز وجل على بعض الأنبياء أن الله يقول : أهل الشام كنانتي » فإذا 
غضبت على قوم رميتهم منها بسهم . 
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وعن أبي بكر النّبشلي قال : 

كنت في المع - يعني جَمْع الكوفة ‏ يوم جاء أهل الشام يقاتلون أهل الكوفة » فإذا 
شيخ حسنٌ الخضاب ٠‏ حسنٌ البيئة ؛ على دابة له » وهو يقول : اللهم لا تنصرنا عليهم » 
اللهم فرّق بيننا وبينهم ٠‏ اللهم ٠‏ اللهم . قال : قلت : يا عبد الله » ألا تنقي الله ؟ ألا تخرج 
ترى قوماً قد جاؤوا يريدون يقاتلون مقاتلتنا ويَسبُون ذرارينا » وأنت تقول: اللهم 
لا تنصرنا عليهم ٠‏ الهم » اللهم . قال : ويحك , إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول : 
لا يغلب أهل الشام إلا شرارٌ الخلق . 

وعن زيد بن واقد قال : “معت مكحولاً يقول : 

المد لله الذي أطعمنا الطعام ٠‏ وأسقانا الشراب » وجعلنا من أهل الشام » ويا رب لا 


5 


ما جاء أن بالشام تكون الأبدال 


عن شُريح بن عُبِيد قال : 

ذكر الشام عند علي بن أي طالب وهو بالعراق فقألوا : العنْهُم يا أميراللؤمنين . 
قال : لا ء إني سمعت رسول الله َيِه يقول : الأبدال 1 57 / ب ] يكونون بالشام » وهم 
أربعون رجلاً » كاما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا » فيُسقى بهم الغيث » ويُنتص بهم 
على الأعداء » ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب . 


وعن شَبر بن حَوْشب قال : 

لما تحت مصر سبوا أهل الشام » فأخرج عوف بن مالك رأسه من يُرُْنسه ثم قال : 
يا أهل مصرء أنا عوف بن مالك » لا تسبّوا أهل الشام » فإفي سمعت رسؤل الله يلي 

وعن أنس ين مالك عن الني عَيَْوٍ قال : 

لبدلا أربعون : اثنان وعشرون بالشام » ومانية عشر بالعراق . كاما مات متهم واحد 
أبدل الله تبارك وتعالى مكانه آخر ء فإذا جاء الأمرقبضوا كلهم » فعند ذلك تقوم الساعة . 

وعن أنس بن مالك عن النبي يَبثوِ قال : 

دعائم أمتي عصائب الين » وأربعون رجلاً من الأبدال بالشام » كلما مات رجلٌ أبدل 
الله مكانه ‏ أما إنهم لم يبلغوا ذلك بكثرة صلاة ولا صيام » ولكنْ بسخاء الأنفس ؛ وسلامة 
الصدور » والنصيحة لامسامين . 

وعن أم سلمة زوج النبي ييه عن النبي ِل قال : 

يكون اختلاف عند موت خليفة » فيخرج رجل من الديئة هارباً إلى مكة » فيأتيه 
ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره » فيبايعونه بين الركن والمقام » ويُبعث إليه بعث 
من الشام فيخْسّف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة » فباذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال أهل 


ا تاريخ دمشق ج١‏ (8) 


الشام » وعصائب أهل العراق فيبايعونه . ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب » فَيَبِعَثْ 
إليهم بعثاً فيظهرون عليهم ‏ وذلك بعث كلب » والخيبة لمن لم يشهد غنمة كلب » فيقسم 
المال » ويعمل فيهم بسنة نبيهم مليتَةِ . ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض ٠‏ فيكث سبع 
سين » ثم يُتوفى ويصلي عليه المسامون . 

وق رواية [ 55 / |] تسع سنين . 

وعن ابن عباس يرفعه قال : قال رسول الله ريده : 

مكة آية الشرف » والمدينة معدن الدين ٠‏ والكوفة قُسطاط الإسلام » والبصرة فخر 
العابدين » والشام معدن الأبرار » ومصر عش إبليس وكبفه ومستقره » والسّند مداد 
إبليس » والزفى في الزنِج » والصدق في الثُوبة » والبحرين منزل مبارك » والجزيرة معدن 
القتل : وأهل الين أفئدتهم رقيقة » ولا يعدمهم الرزق ؛ والأمّة من قريش ٠‏ وسادة الناس 
بنو هاثم . 

وعن علي رضي الله عنه قال : 

قبة الإسلام بالكوفة » والبجرة بالمدينة ٠‏ والئجباء بمصر , والأبدال بالشام » وثم 
قليل . 

قال كعب : 

الأبدال ثلاثون . 

وفي حديث آخر : 

الأبدال بالشام » والنجباء بالكوفة . 

وني آخر: 

والأخيار من أهل العراق . 

وعن علي عليه السلام قال : 

إذا قام قات آل جمد ججع الله له أهل المشرق وأهل اللغرب ٠‏ فيجتعون ا يجمع قرع" 
الخريف ء فأما الرفقاء فن أهل الكوفة » وأما الأبدال فن أهل الشام . 


٠ )(‏ القرّعِ - حركة : قطع من الحاب متفرقة . اللسان : مقزع » . 
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وعن علي أنه قال وهو بالكوفة : 

ما أشد بلايا الكوفة » لا تسبُوا أهل الكوفة ء فوالله إنّ فيهم لمصابيح البدى » 
وأوتاد ذكر » ومتاعاً إلى حين ٠‏ والله ليد الله بهم جناح كفر لا يتجبر أبدأ . إن مكة حرم 
إبراهيم » والمدينة حرم رسول الله يَيَْْْء والكوفة حرمي . وما من مؤمن إلا وهو من أهل 
الكوفة » أو هواه لينزع إليها . ألا إن الأوتاد من أبناء الكوفة » وفي مصر من الأمصار ء وفي 
أهل الشام أبدال . 

وعن الحسن البصري قال : 

لن تخلو الأرض من سبعين صِدّيقاً » وهم الأبدال , لا يبلك منهم رجل إلا أخلف 
مكانه مشله » أربعون بالثنام » وثلاثون في سائر الأرضين . 

وعن أم عبد الله بنة خالد بن مَمْدان عن أبيها قالت : 

قالت الأرض للرب تبارك وتعالى : كيف نَدَعُني وليس عل نيّ ؟ قال : سوف أذع 
عليك أربعين صِدّيقاً بالشام . ْ 

وقال الفُضيل بن فضالة : 

الأبدال بالشام [ ؟؟ / ب ] : في مص خسة وعشرون رجلاً » وفي دمشق ثلاثة عشر» 
وببيسان 'ثنان . 


وقال الحسن بن يحي : 

بدمشق من الأبدال سبعة عشر نفساً » وببيسان أربعة . 

وعن ابن شُوٌدب قال : 

الأبدال سبعون : فسنّون بالشام » وعشرة بسائر الأرضين . 

و0 عمان بن عطاء عن أبيه" عطاء قال : 

الأبسدال أربعون إنساتاً . قال : قلت له : أربعون رجلاً ؟ قال : لا تفل أربعين 
رجلا » ولكن قل أربعين إنساناً » لعل فيهم نساءً . 

» صح‎ ٠ ها بين الرقين مستدرك في هامش الأصل وإلى جانيه‎ )١ - ١( 


16اه 


وقال أبو سلهان : 

أجتهدون بالبصرة » والفقهاء بالعراق » والزهاد بخراسان ٠‏ والبّدلاء بالشام . 

وقال الكتاني : 

الثقباء ثلاث مئة » والنُجياء سبعون , والبّدَلاء أربعون , والأخيار سبعة , والعٌْمّد 
أربعة » والغوث واحد . فسكن النقياء المغرب » ومسكن النجباء مصر ؛ ومسكن الأبدال 
الشام » والأخيار سياحون في الأرض ٠‏ والعمد في زوايا الأرض » ومسكن الغوث مكة . 
فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة » ابتهل فيها النقياء ثم النجياء ثم الأبدال ثم الأخيارتم 
عمد . فإن أجيبوا » وإلا ابتبل الغوث » فلا تت مسألته حتى تجاب ذغوته . 

حدث شيخ من أهل صنعاء من جلاء وهب بن مُنبّه قال(1) ؛ 

رأيت رسول الله مَك في المنام » فقلت : يا رسول الله » أين بدَلاءً أمنتك ؟ فأوماً 
بيده نحو الشام . قال : قلت : يا رسول الله » أما بالعراق منهم أحد ؟ قال : بلى » مد بن 
واسع » وحمان بن أبي سنان ٠‏ ومالك بن دينار الذي يشي في الناس بمثل زهد أبي ذر في 
زمانه . 

وعن ابن عُمر عن النبي عَِثَهٍ قال : 

خيار أمتي خمس مئة ؛ والأبدال أربعون . كاما مات بَديل أدخل الله مكانه من الس 
مئة ‏ وأدخل في الأربعين مكانهم . فلا امس مئة ينقصون ء ولا الأربعون ينقصون . 
قالوا : يا رسول الله » دنا على أعمال هؤلاء . قال : يَمُْفون عمن ظلمهم » ويّحسنون إلى من 
أساء إليهم » ويُواسون فيا آتاهم الله ؛ وتصديقٌ ذلك في كتاب الله عر وجل : ا والكاظمين 
الغيظ والعافيْنَ عن الناس 1 56 /أ ] والله يُحبٌ الْخْسنين 14". 

وفي رواية أخرى : 

وعن عبد الله قال : قال رسول الله يه : 

إن لله عر وجل في الخلق ثلاث مئة » قلوهم على قلب آدم عليه السلام » ولله تعالى في 
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الخلق أربعون » قلوبهم على قلب موبى عليه السلام . وله في الخلق سبعة » قلوهم على قلب 
إبراعي عليه السلام » وللّه تعالى في الخلق خمسة » قلوبهم على قلت جبريل عليه السلام » ولله 
تعالى في الخلق ثلاثة » قلوهم على قلب ميكائيل عليه السلام » ولله في الخلق واحد ء قليه 
على قلب إسرافيل عليه السلام . فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلائة » وإذا مات 
من الثلاثة أبدل الله مكانه من الخمسة , وإذا مات من المسة أبدل الله مكانه من السبعة » 
وإذا مات من السبعة أبدل الله مكاته من الأربعين » وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه 
من الثلاث مئة » فإذا مات من الثلاث مئة أبدل الله مكانه من العامّة . قَبهم يحي ويّميت 
ويُمطر ويّقيت » ويدفع البلاء . 

فيل لعبد الله بن مسعود : 

كيف بهم يحبي ويميت ؟ قال : لأنهم يسألون الله عر وجل إكثار الأمم فيكثرون , 
ويدعون على الجبابرة فيّقصون » ويَسلتسقون فَيَسْقَوْن » ويسألون فتّنبت لبم الأرض » 
ويدعون فتدفع بهم أنواع البلاء . 

وعن أبي الزناد قال : 

لا ذهبت النبوة » وكاتوا أوتاة الأرض أخلف الله مكانهم أربعين رجلا من أمة عمد 
علقم يقال لهم الأبدال , لا يموت الرجل منهم حتى ينثى الله مكانه آخر يخلفه » وهم أوتاد 
الأرض » قلوب ثلاثين منهم على مثل يقين إبراهم » لم يَفضّلوا الناس نكثرة الصلاة 
ولا بكثرة الصيام » ولا بحسن التخشع » ولا بحسن الحلية » ولكن بصدق الورع » وحسن 
النية » وسلامة القلوب » والنصيحة ميع المسامين » ابتغاء مرضاة الله » بصبر دجير""» ولب 
حلم » وتواضع في غير مذلة . وَاغْلمْ نهم لا يلعنون شيئاً » ولا يؤذون أحداًء 
ولا ينطاولون على أحدٍ تحتهم » ولا يحقرونه » ولا يحسدون أحداً فوقهم » ليسوا بمتخشعين 
1[ / ب ] ولا مُتاوتين!" » ولا مُعْجبِين » لا يُحبّون لذتيا , ولا يُحبّون الدنيا » ليسوا 
اليوم في وحشة » وغداً في غفلة9" . 


)١(‏ في اللسان : « دجر» ورجل تجر ودجْران , النشيط الذي فيه مع نشاطه أثر. 
(؟) المتاوت : الناسك المرائي . القاموس ؛ « موت » . 
(5) كذا في الأصل والتاريخ . ولعل العكس هو الأفضل ‏ 
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ما جاء في نفي الخير عند فساد أهل الشام 


عن معاوية بن قرّة عن أبيه عن النبي يَلِةٍ قال : 

إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتي » ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
حت يُقاتلوا الدجال . 

وفي رواية عنه(1) : 

إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم » ولن تزال طائفة من أمتي منصورين » لا يضْرّم 
مَن خذّلهم حتى تقوم الساعة . 

وعن الحسن أنه قال : 

خيار أهل الشام خير من خيارمم » وشرار أهل الشام خير من شرارك . قالوا : لم تقول 
هذا يا أبا سعيد ؟ قال : لأن الله تعالى قال : « ونحِيناةٌ ولوطاً إلى الأرض التي بارَكنا فيها 
للعاليين 4". 0 


. استدركت اللفظة في البامش‎ )١( 
الا‎ ١ سورة الأنبياء‎ ):( 


 ا١18-‎ 


عن أي هريرة قال : 

بينها نحن عند رسول الله يِفَو إذ أقبل معاذ بن جبل ‏ أو سعد بن معاذ ‏ فقال رسول 
الله يَيِتوٍ حين رآه : إني لأرى في وجبه لأحبى" طالع . قال : فجاء حتى سم على رسول الله 
لَه فقال : أبشر يا رسول الله » فققد قتل الله كسرى . فقال يسول الله يي : لعن الله 
كسرى ء ثلاثاً » تم قال : إن أول الناس فناءً » أو هلالا » فارس » ثم العرب من ورائها , ثم 
أشار بيده قبل الام » إلا بقية ها هنا . 

وني رواية : 


ول الناس هلاكاً فارس » ثم العرب » إلا بقايا هاهنا ‏ يعني الشام . 


() كذا في الأصل . وفي الهامش كتب حرق « ط » لعله إشارة إلى عدم وضوح اللفظة . وفي تاريخ ابن 
عاكر ا/هة؟ : د لأحن 0 . 


دك 


باب انحياز بقية المؤمنين 


آخر الزمان إلى الشام 


عن القاسم بن عبد ال رحمن قال : 

مَدَ الفرات على عبد عبد الله بن مسعود ٠‏ فكره الناس ذلك ٠‏ فقال عبد الله : يا أها 
الناس لا تكرهوا مده فإنه يوشك [ 550 / أ ] أن يُلمس فيه ملء طست من ماء فلا يوجد » 
وذلك حين يرجع كل ماء إلى عنصره . ويكون الماء وبقية المؤمنين بالشام . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : 

أت على الناس زمان » لا يبقى على الأرض مؤمن إلا لحق بالشام . 

وعن أبي أمامة قال : 

لا تقوم السّاعة حتى يتحول أشرار الناس إلى العراق » وخيار أهل العراق إلى الشام » 
حتى تكون الشام شاماً والعراق عراقاً . 

وعن تُرَحْبيل بن مُنْم عن أبيه قال : 

بلغنا أنه لن تقوم الساعة حتى يخرج خيار أهل العراق إلى الشام » ويخرج شرار أهل 
الشام من الشام" إلى العراق » فأكرّهُ أن يدركتي أجلي وأنا بالعراق . 


» استدركت لفظتا « من الشام » في هامش الأصل وإلى جانبها « صح‎ )١( 
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ما ذكر من تمسك أهل الشام بالطاعة 


عن ابن عمر أن النبي يَلَِوٍ قال : 

دخل إبليس العراق فقضى حاجته منها ؛ ثم دخل الشام فطردوه حتى بلغ بُسَاق2"7 ثم 
دخل مصر فياض فيها وفرّخ وبسط عبقريّها" . 

وفي رواية : 

حتى بلغ جبل باق . 

وعن ابن عمر قال : 

نزل الشيطان بالمشرق فقضى قضاءه ؛ ثم خرج يريد الأرض المقدسة الشام ؛ فنع » 
فخرج على بُسَاق » حتى جاء المغرب فباض بِيضْةٌ » وبسط بها عبقريّه . 

وعن محرِز أبِي حارثة القَيْني وأبي عثان الفساني ‏ يعني : يزيد بن أُسسيد قالا : 

لما قدم كتاب عثان إلى أهل الشام في القراءة قالوا : سمعنا وأطعنا » وما اختلف في 
ذلك اثنان . انتهوا إلى ما اجتّتعت عليه الأمة » وعرفوا فضله . 


وعنه) : 

أن معاوية قال لابن الكواء : أخبرْني عن أهل الأحداث من أهل الأمصار . فدكرة 
إلى أن قال : وأما أهل الأحداث من أهل الشام فأطوعٌ الناس لرشدهم ٠‏ وأعصام لمفوهم . 

وعن أم الدرداء قالت : 

قدم أبو الدرداء على عثان حاجًاً » فقال له عثان : يا أبا الدرداء » إني قد استنكرت 
من يليني » ولم أسأل أحداً من أهل الآفاق عمن يليه إلا وقد وجدته استنكر من [ 55 / ب ) 

)١(‏ باق : عقبة بين التيه وأيلة . معجم البلدان 

(؟) العبقري : الطنافس التخان . وقيل : البط الْمَوْثِيّة . اللان والنهاية : « عبقر» . 

ةن 


يليه » فا أعرف شيئاً » قكيف بم ؟ فقال : ما يعصينا أهل بلادنا ولا يستبدون علينا . 
قال : فالرّمْها » فوالله لينقَآنَ الله الأمر إليكم » فقد استنكرت الأشياء » فا تَعرَفْ إلا الصلاة 
يا أبا الدرداء » وإنها من آخر ما يُتكر من هذا الأمر. 

وعن عبد الملك بن عُمَيْر قال : 

كان عامة خطبة يزيد بن أبي سفيان وهو على الشام : عليم بالطاعة والمماعة ٠»‏ فن 
َه لا يعرف أهل الشام إلا الطاعة . 

وعن زهير بن الأرقم قال : 

خَطْبّئا علي بن أي طالب فقال : ألا إن بُنْراً قد طلع من قبل معاوية » ولا أرى 
هؤلاء القوم إلا سيظبرون علي باجتاعهم على باطلهم وتفرّقم عن حقكم ‏ وبطاعتهم أميرهم 
ومعصيتك أميرم » وبأدائهم الأمانة وبخياتتم . استعملت فلاناً فغل وغدر ء وجمل المال إلى 
معاوية ؛ واستعملت فلاناً فخان وغَّدر » ومل المال إلى معاوية حتى لواثتتنت أحدم على 
دح خشِيت على علافته . الهم إني قد أبغضتهم وأبغضوني » فأرحبم مني » وأرحني منه!". 

وعن حَبَاب بن عبد الله : 

أن معاوية بعث خيلا فأغارت على هيت" والأنبار" » فاستنفر علي الناس » 
فأبطؤوا وتثاقلوا » فخطيهم فقال : 

أيها الناس » الجتقعة أبدائهم المتفرقةٌ أهواؤمم » ما عرّت دعوة مّن دعام » ولا استراح 
قلب' من قاسام , كلامم يوهي الهم الصلاب » وفعلم يُطمع فيكم عدو » فإذا دعوتم إلى 
المسير أبطأم وتناقلتم » وقلتم : كيت وكيت ء أعاليل أباطيل . سألتوني التأخير دفاع ذي 
الْدَيّن اطول » حيدي حياد ء لا ينع الضيَ الذليل » ولا يُدْرَكَ الحق إلا بالجد والصدق » 
فأ دار بعد داري تمنعون ؟ » ومع أي إمام بعدي تقاتلون ؟ المغرورٌ والله مّن غررتموه » 
ومن فاز يم فاز بالسهم الأَحْيّب » أصبحم والله لا أصدق قولك , ولا أطمع في نصرك . فرق 
الله بيني وبين » وأعقبني بكم مَن هو خير لي مني ؛ وأعقبم مني مَن هو شر لم مني 

. » وعلاقة القدح : مايعلق به . اللسان : « علق‎ ٠٠١ /١ انظر نج البلاغة‎ )١( 

(5) هيت : بلدة على الغرات من نواحي بغداد فوق الانبار: معجم البلدان » 

() الأنبار: مدينة على الفرات في غربي يغداد « معجم البلدان » 

وه 


[76/أ] أما إدم ستَلَقَون بعدي ثلاثاً : ذلا شاملاً » وسيفاً قاطعاً . وأُثَرةٌ قبيحة » يتخذها 
فيكم الظالون سنة » قتبي لذلك أعينكم » ويدخل الفقر بيونكم . وستذكرون عند تلك 
المواطن » فتودون أنكر رأيقوني » وهرقتم دماءم دوني » فلا يبد الله إلا مَن ظَلَمٍ . والله 
لوددت أني أقدر أن أصرفم صرف الدينار بالدراهم » عشرة منكم برجل من أهل الشام . 

فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين . إذا وإيّاك كا قال الأعشى7" : ( البسيط ] 

لقتنا عَرَضاً علقت رجلا غيري وعُلّقَ أخرى غيرّها الرجِل 

عَلِقنا بحَبلك » وعَلقْت أنت بأهل الشام » وعَلق أهل الام معاوية . 

وعن دَعْفْل قال : 

قال امال : أنا أسكن العراق » فقال الغدر : أنا أسكن معك . وقالت الطاعة : أنا 
أسكن الشام » قال الجفاء : أنا أسكن معك . قال العيش : أنا أسكن مصر »ء قال الموت : أنا 
أسكن معك . وقالت المروءة : أنا أسكن الحجاز ء فقال الفقر : وأتا أسكن معك . 

قال أيو زكرياا'' ‏ يعني .يحي بن عقان بن صالح"" : 

وسمعت أنه كان مكتوباً على صخرة بباب العريش يقرؤه من دخل مصر : ادخل إلى 
بلدٍ وق » وعيش رخي » وموت وَحِي7". 

وعن إسماعيل”' بن يسار قال : 

لوأنزل أُخَوان من حصن ٠‏ فسكن أحددهما الشام » وسكن الآخر العراق » ثم لقيت 
الشامي لوجدته يذكر الطاعة وأمر الطاعة والجباد , ولو لقيت الآخرلوجدته يسأل عن 
السُنّة » يقول : كيف سنةٌ كذا وكذا ؟ وكيف الأمر في كذا وكذا ؟ 

قال أبو هانى المكتّب : 

سئل عامر عن قتال أهل العراق وأهل الشام » فقال عامر : لا يزالون يظهرون علينا 


48 البيت من معلقة الأعثى في ديوانه‎ )١( 

(؟ - ؟) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل وبجانبه صح . والعيارة في تاريخ ابن عساكر في آخر الخير . 
(5) شيء وحي : جل « القاموس ٠‏ : ه وحى * 

(؛) كذا في الأصل . وهو مليان بن يار . حدث عنه يحبى بن سعيد الأنصاري وانظر التاريخ ١‏ / 507 . 


2 


- أهل الشام ‏ لأنهم جبلوا الحق واجتعوا » وعلبتم وتفرقتم . فلم يكن الله ليُظبر أهل قُرقة 
على جماعة أبداً . 
وعن سلهان بن مومى قال : 

إذا كان علم الرجل حجازياً » وخلقه عراقياً » وطاعته شامية فقد ككل . 

وعن سلهان بن مومى قال : 

إذا وجدت الرجل عله علْمٌ حجازي » وسخاوه سخاء عراقي » واستقامته استقامة 
شامي فبو رجل . 

وعن عبد الله بن الربيع قال : 

قال أبو جعفر[ 51 / ب ] لإسماعيل بن عبد الله : صف لي الناس » فقال : أهل 
الحجاز مبتدأ الإسلام وبقية العرب ٠‏ وأهل العراق ركن الإسلام ومُقاتلة عن الدين ؛ وأهل 
الشام حصن الأمة وأبنية الأمّة » وأهل خراسان فرسان البيجاء وأعنّة الرجاء » والترك 
منابت الحصون وأبناء المغازي » وأهل البند حكاء » استغنوا ببلادهم فاكتفوا بها عنا سواها » 
والروم أهل كتاب وتديّن نمام من القرب إلى البعد » والأنباط كان مَلْكهم قدي فهم لكل 
قوم عبيد:. قال : فأ الولاة أفضل ؟ قال : الباذل للعطاء » والممرض عن السيئة . قال : 
فأيهم أخرق ؟ قال : أنمكهم للرعية » وأتعبهم لبا بالخرق والعقوبة . قال : فالطاعة على 
الخوف أبلعٌ في حاجة الك أم الطاعة على امحبة ؟ قال : يا أمير المؤمنين , الطاعة عند 
الخوف تسر العَدْرء وتّتابع عند المعاينة . والطاعة على الحبة تُضر الاجتباد » وتّتايع عند 
الغفلة . قال : فأي الناس أولام بالطاعة ؟ قال : أولاهم بالمضرّة والمنفعة » قال : ما علامة 
ذلك ؟ قال : سرعة الإجابة وبذل النفس . قال : فن ينبغي لاتَلِك أن يتخذه وزيراً ؟ 
قال : أُمْلَمُهمٍ قلباً 5 أبعدهم من البوى : 

قال أبو الحسن المهوني : 

ذكر أبو عبد الله كورة من نحو الشام » فقال : قَدَريّة » ويتكامون به في مَساجدم » 
ويتعرّضون للناس . ولكن أهل دمشق وأهل حمص خاصة أصحاب سنّة » وم إن رأوا 
الرجل يُخالف الكّنة أخرجوه من بينهم . كانت حمص مسكن ثور بن يزيد . فاما عرفوه 
بِالقدّر أخرجوه من بينهم » فسكن بيت المقدس ‏ 


1ه 


ذكر توثيق أهل الشام بالرواية وعامهم 


قال جُبير بن نُقَيْر : 

دخلنا على عبد الله بن مر ن أله ومع منه ء فقال لنا : إن الله بعث مدا يلت 
بشيراً وتذيراً » فاتبعته [ 50 / أ ] ناصية” من الناس . كان الرجل يخرج من بين أبويه 
فيُبايعُه » فقائلوا على الدين حت أمّن الله الناس » وحتى لزموا كامة الحق . فاما مات النبي 
يَينْةٍ تشايع الناس وتحزّبوا » فقامت تلك الناصية » فقاتلوا الناس حتى ردّوا الناس إلى كامة 
الإسلام » وحتى قالوا : لا إله إلا الله وإن نبيم مَتم حق . فاما اجتتعوا اتطلق تلك الناصية 
براية حمد َيه ومعهم الشرائع التي جاء بها الني ينه والمجرة » مهاجرين حتى نزلوا الشام 
وتركوا الناس أغراباً . فن رآم فم يتعلّم من هدهم وينتهي إليه » وعم عنه ثم ابتغاه من 
الأعراب فهو أقلّ علا وأشد عمى . 

وعن الزَّهْري قال : قالت عاكفة : 

يا أهل العراق ٠‏ أهلّ الشام خير منم » خرج إليهم نفرٌ من أصحاب رسول الله عبت 
كثيرء فحدثونا بما نعرف » وخرج إليكم نفر من أصحاب رسول الله يلع قليل فحدّثتونا بما 
نعرف وما لا نعرف . 

قال : وقال الزهري : 

إذا سمعت بالحديث العراقي فاردّد به » ثم اردّده . 

وقال البيهقي : 

فأَرُود به » ثم أزوذ" به . وهو الصواب . 
قال الوليد بن مُسَام : 

دخلت الشَامَ عشرة آلاف عين رأت رسول الله يَلِت . 


. » نواصى الناس : أشرافهم . القاموس : « تصى‎ )١( 
عي الغا الهم . القاموس ؛ ذا بصي‎ 
 » أروة : رقق . القأموس : « رود‎ )( 
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وعن إبرافيم قال : 

لقيني شامي فقال : إن مصحفنا ومصحف أهل البصرة أَثبت من مصحف أهل 
الكوفة . قال : قلنا :لم ؟ قال : لأن أهل الكوفة عُوجلوا » ويقرؤون على قراءة عبد الله » 
فمٌوجل مُصحفهم قبل أن يُعْرَضْ ومصحفنا ومصحف أهل البصرة لم يُبعث به حتى عرض . 

وعن أبي عُبيد الله مسام بن مِشَكّم قال : قال لي أبو الدرداء : 

اعدَدُ من يقرأ عندنا ٠‏ يعني في مجلسنا هذا , قال أبوعبيد الله : فعددت ألفاً وستٌ 
مئة ونيفاً » فكانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة عشرة » لكل عشرة منهم مقرئ . وكان أبو 
الدرداء قائماً يتفتونه في حروف القرآن - يعني المقرئين - فإذا أحك الرجل من العشرة 
القراءة تحول إلى أبي الدرداء . وكان [ 77 / ب ] أبو الدرداء يبتدئ في كل غداة إذا اتفتل من 
الصلاة » فيقرأ جزءأ من القرآن » وأصحابه مُحُدقون به يسمعون ألفاظه ‏ فإذا فرغ من 
قراءته جلس كل رجل منهم في موضعه » وأخذ على العشرة الذين أضيفوا إليه ؛ وكان ابن 
عامر مُقدَّمأ فيهم . 

وعن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال : 

كان أبو الدرداء يأتي السجد ثم يصلي الغداة ثم يقرأ في الحلقة ويُّقرئ » حتى إذا أراد 
القيام قال لأصحابه : هل من ولية نشهدها أو عقيقة أو فطرة ؟ فإن قالوا : نعم قام إليها » 
وإن قالوا : لا قال : اللهم إني أشهدك أني صائم . 

وإن أبا الدرداء هو الذي سَنّ هذه الحلق يقرأ فيها . 

وقال الشيخ » وهو أبو عمرو الكلبي : 

عهدت المسجد الجامع ‏ يعني بدمشق ‏ وإنّ عند كل عمود شيخاً » وعليه الناس 
يكتبون العم . 

وقال الأوزاعي : 

كانت الخلفاء بالشام » فإذا كانت بَِيّةَ سألوا عنها عاماء أهل الشام وأهل المدينة » 
وكانت أحاديث العراق لا تجاوز جُدُْرَ بيوتهم . 

وقال سغيان بن عيينة : 

مَن أراد المناسك فعليه بأهل مكة » ومّن أراد مواقيت الصلاة فعليه بأهل المدينة » 
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ومن أراد السيّر فعليه بأهل الشام » ومن أراد شيئاً لا يُعرَفُ حمّه من باطله فعليه بأهل 
العراق . 

وفي حديث آخر عنه قال : 

من أراد الإسناد والحديث الذي يُسكَن إليه فعليه بأهل المدينة » ومن أراد المناسك 
والعلم بها والمواقيت فعليه بأهل مكة ٠‏ ومن أراد المقاسم وأمر الغزو فعليه بأهل الشام » ومن 
أراد شيكاً لا يُعْرَف حقه من باطله فعليه بأهل العراق . 

وقال الشافعي : 

إن أردت الصلاة ‏ يعني فعليك بأهل المدينة » وإن أردت المناسك فعليك يأهل 
مكة ٠‏ وإن أردت الملاحم فعليك بأهل الشام : والرأي عن أهل الكوفة . 

وقال اين المبارك : 

ما دخلت الشام إلا لأستفني عن حديث أهل الكوفة . 

وقال موسى بن هارون : 

أهل البصرة يكتبون لعثر سنين » وأهل الكوفة لعشرين » وأهل الشام لثلاثين . 

وقال[ 78 / أ ] أبو عبد الله الرُبَيْري : 

نسخت كُنْبٍ الحديث في العشرين لأنها مُجْتّمع العفل . قال : وأحب أن يُشتغل 
دونها بحفظ القرآن والفرائض . 

وقال عطاء الخراساني : 

ما رأيت فقيهاً أفقه ‏ إذا وجدته ‏ من شامي . 


"أ قال صدقة بن خالد"' : قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : 


كان يُقال : من أراد العلم فلينزل بداريًا بين عَنْس وحَولان . 
زاد غيره عن يزيد بن مد . قال يزيد : 
عَنْسٌ وحؤلان قريتان بدمشق » فيها مسجدان . يتجمّع في واحد عَنْس وفي واحد 
حَوُلان . فإذا كان هذا في أهل داريا - وهي قرية من قرى دمشق ‏ فا ظنك بأهل البلد 
الكبير الذي يحوي الخلق ؟ . 
)١ - ١(‏ ما بينهها في هامش الأصل ويجانبه ٠‏ صح » 
يي 5 


باب صفة أهل الشام بالدين والثقة 


عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : 

باعت امرأة طَمْتاً في سوق الصّفر بدمشق » فوجده المشتري ذهباً فقال لما : أما إني لم 
أشتره إلا على أنه صّفر وهو ذهب ٠‏ فهو لك . فقالت : ما ورثناه إلا على أنه ضفر » فإن 
كان ذهباً فهو لك . قال : فاختصا إلى الوليد بن عيد الملك » فأحضر رجاء بن حَيْوَة 
فقال : انظر فيا بيتها . فعرضه رجاء على امرأة فأبت أن تقبله » وعرضه على الرجل فأنى أن 
يقبله . فقال : يا أمير المؤمنين » أعطها نه واطرحه في بيت مال المسامين . 

وعن يزيد بن جابر قال : 

رأبت سواراً من ذهب ٠»‏ وزنه ثلاثون مثقالاً » مُعلقاً في قنديل من قناديل مسجد 
دمشق أكثر من شهر » لا يأتيه أحد فيأخذه . 

وعن جعفر بن مد , قال : 

كنت مع أبي » مد بن علي بمكة في ليالي العشر قبل التروية بيوم أو يومين ٠‏ وأبي 
قائم يُصلِي في الحجر وأنا جالس وراءه » فجاءه رجل أبيض الرأس واللحية » جليل العظام » 
بعيد ما بين المنكبين » عريض الصدر » عليه ثوبان غليظان » في هيئة الْحْرِم » فجلس إلى 
جنبه » فعم أبي أنه يُريد أن يُخقّف الصلاة » فسلّم ثم أقبل عليه فقال له الرجل : يا أبا 
جعفر ء أخبرني عن بدء خلق هذا البيت كيف كان ؟ ققال له أبو جعقر[ 58 / ب ] محمد بن 
علي : من أنت ؟ قال : رجُلُ من أهل الشام » فقال له جمد بن علي : إن أحاديشا إذا 
سقطت إلى الشام جاءتنا صحاحاً » وإذا سقطت إلى العراق جاءتنا وقد زيّد فيها ونقص ثم 
قال له : بَدْء خَلّق هذا البيت . وذكر الحديث . 
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باب النهي عن سب أهل الشام 


عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يله قال : 

تكون في آخر الزمان فتنة » يحصّل فيها الناس كا يحصّل الذهب ف المعدن » فلا تسبوا 
أهل الشام » ولكن سبوا شرارهم » فإن فيهم الأبدال . يوشك أن يُرسّل على أهل الشام ستيب 
من السماء فيفرّق جماعتهم » حتى لو قاتلتهم التعالب غلبتهم » فعند ذلك يخرج خارج من 
أهل بيتي في ثلاث رايات » المكثر يقول : هم خمسة عشر ألفا » والمقل يقول : هم اثنا عشر 
ألفا : أمارهم : أمت أمت , يلقون سبع رايات تحت كل راية منها رجل يطلب الْلّكَ » 
فيقتلهم الله جميعاً » ويردٌ الله إلى المامين ألفتهم ونعمتهم ؛ وقاصيهم ودانيهم . 

وعنه أيضاً قال : 

يا أهل العراق لا تسبُوا أهل الشام » قإن فيهم الأبدال . 

قال رجاء بن حَيّوَة : 

اذكز لي رجلين من أهل بيسان ٠‏ فإنه بلغني أنه اختص بيسان برجلين من الأبدال » 
لا يقبض الله رجلا منهم إلا بعث الله مكانه رجلاً . ولا تذكز لي متاوتاً ولا طعاناً على 
الأمة » فإنه لا يكون منهم الأبدال . 


وعن صفوان بن عبد الله بن صقوان 

أن رجلا قال يوم صِفَين : اللهمّ الع أهل الشام . فقال علي : لا تسبوا أهل الشام جماً 
غفيراً ٠‏ فإن فيهم قوماً كارهين لما يرون » وإن فيهم يكون الأبدال . 

وعن أبِي هريرة قال : 

لا تسبّوا أهل الشام » فإهم جَنْد الله الْقدم . 


ار تاريخ دمشق جا (5) 


ما ورد فهن قُتل من أهل الشام بصيفين 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يل : 

أربع ملاحم في الجنة :7551 / أ] الجمل في الجنة » وصفين في الجنة » وحَرّة في الجنة » 
وكان يكم الرابعة . 

وعن جعفر بن مد عن أبيه قال : 

سمع علي يوم الجمل أو يوم صفين رجلا يغلو في القول » يقول الكقرة . قال : لا 
تقولوا » فإنهم زعموا أنا بقَيْنا عليهم » وزعمنا أنّهم بَقّوا علينا . 

وعن سالم بن عُبّيد الأشجعي قال : 

رأيت علياً بعد صفين » وهو آخذ بيدي ونحن مشي في القتلى » فجعل علي يستغفر لهم 
حتى بلغ قتلى أهل الشام فقلت له : يا أمير المؤمنين » إنا في أصحاب معاوية » فقال علي : 
إنما الحساب عَلَيّ وعلى معاوية . 

وعن عبد الرحمن بن نافع القارئ قال : 

قدمت العراق فدخلت دار علي بن أبي طالب التي كان يسكن » فإذا الموالي حلقتان 
يتحدثون » فجلست معهم . فخرج علي وهم يذكرون قتلى علي ومعاوية , فقالوا : قبلتنا 
واحدة ٠‏ وإلهنا واحد » ونبيّنا واحد ٠‏ فأين قتلانا وقتلاهم ؟ فأقبل علي » فاما رآم قصد 
إليهم فسكتوا » فقال علي : ما كنم تقولون ؟ فسكتوا . فقال علي : عزمت علي 
لَتُحْبرَنَي » فقالوا : ذكرنا قتلانا وقتلى معاوية ٠‏ وأنّ قبْلتنا واحدة » وَإِظَنا واحد ٠‏ ودينّتما 
واحد » فقال علي : فإني أخبرم عن ذلك ٠‏ إن الحساب عَلَيّ وعلى معاوية . 

وعن سعد بن إبراهيم قال : 

خرج علي بن أبي طالب ذات يوم ومعه عدي بن حاتم الطائي » فإذا رجل من طيء 
قتيل » قد قتله أصحاب علي » ققال عدي : يا ويح هذا ء كان أمس مُساماً واليوم كافرا . 
فقال علي : مهلاً » كان أمس مؤمناً وهو اليوم مؤمن . 
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وعن مكحول : 

أن أصحاب علي سألوه عمن قتلوا من أصحاب معاوية . قال : هم المؤمنون . 

وعن عقب بن عَلقَمة الِتَشْكري قال : 

شهدت مع علي صفين ٠‏ فأقّ بخمسة عشر أسيرأ من أصحاب معاوية ٠‏ فكان من مات 
منهم غسّله وكفته وصلَّى عليه . 

وعن عبد الرحمن بن جُشْدب قال : 

سئل علي عن قتلاه وقتلى معاوية ٠‏ قال : يُوْقَ لي وبمعاوية يوم القيامة » فنجتع عند 
ذي العرش ٠‏ فأينا فَلَج!' , فَلَج أصحابه . 

وعن علي رضي الله عنه قال : 

0 / ب ] من كان يريد وجه الله منا ومنهم تجا يعني : صفين . 

قال عبد الله بن عروة : 

حدثتي رجل شهد صفين قال : رأيت علياً خرج في بعض تلك الليالي » فنظر إلى 
أهل الشام فقال : الهم اغفر لي ولهم . قال : فأقَ عار فأخبر ء فقال : جروا له الحصير ما 
جَره لم . 

وعن عبد الله بن رياح أن عماراً قال : 

لا تفولوا كثّر أهل الشام » ولكن قولوا : سوا أو ظاهوا . 

وعن رياح بن الخارث قال : قال رجل من أهل الكوفة : 

كفر أهل الشام ورب الكعبة » فقال عمار : لا تقل كفروا » ولكنهم قوم مفتونون » 
بَعوَا علينا » فحق علينا قتالهم . 

وعنه قال : كنت إلى جَنْب عمّار بن ياسر بصفين » وركبتي تمس ركبته » فقال رجل : 

كفر أهل الشام فقال عمار : لا تقل ذلك : نبيّدا ونبيّهم واحد ؛ وقبْلشّا وقثلتهم 
واحدة . ولكنهم قوم مفتونون » جارُوا عن الحق ٠‏ فحقّ علينا أن تقاتلهم حتى يرجعوا 
إليه . 


» القلج : الظفر والفوز . القاموس : « فلج‎ )١( 
5 


ذكر ماورد في ذم أهل الشام وبطلانه 


عن أنس أن رسول الله يلا قال : 
الجفاء والبغي في الشام . 
قال : هذا حديث لا يمكن الاعقاد عليه لضعف إسناده . 


وعن أنس أنه ممع النبي يَنِتوٍ يقول : 

إذا ركب الناس الخيل ولبسوا القباطيّ ونزلوا الشام » واكتفى الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء عَمّهِم الله بعقوبة من عنده » 

ذكر في إسناده عمرو بن زياد الشؤبافي"'» وقال : كان مُنكر الحديث » يسرق 
الحديث ويحدّث بالبواطيل . 

عن أبي هريرة قال : 

سينعق الشيطان بالشام نعقة يُكدّب ثلثام بالقدر . 

قال ابِنّ أَبْرَى : 

بلغ عمر أن أناساً تكاموا في القَدّر فقام خطيباً فقال : يا أها الناس » إنما هلك مَن كان 
قبل في القدّر » والذي نفسي بيده لا أسمع برجلين تكاما فيه إلا ضربت أعناقها . قال : 
فأمسك الناس عنه » حتى نبغت! نابغة أو نبغة بالشام . 

وعن الشيباني قال : قال لي الأوزاعي : 

يا أبا زرْعة هلك [ 4١‏ /أ] عْبّادنا وخيارنا في هذا الرأي » يعني القدّر . 

كان المتكلّم في القَدر بالشام : غَيْلان القَدَري » وتبعه على ذلك أتباع » فأخذه 

75/١ وانظر تعليق ابن عساكر في التاريخ‎ . ٠ في الأصل : « عبد الوهاب الثقفي‎ )١( 

(0) نبغ فيهم التفاق إذا ظهر بعد ما كانوا يخفوته منه . اللان : « نبغ » . 
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هشام بن عبد الملك فصليه » وكقى أهل الشام أمرّه ود كانت الفدرية تالبصرة اكت 
وضررم على أهل السنة أكبر » فإنهم صنفوا في نفيه التصانيف ٠‏ وألف أهل الاعتزال فيه 
التآليف » فأفناهم الله وأبادهم . 

وعن عائشة قألت : قال رسول الله يت : 

إن الله عر وجل خلق أربعة أشياء وأردفها أربعة أشياء : خلق الْجَدب » وأردفة 
الزهد » وأسكنه الحجاز » وخلق العقّة » وأردفها القفْلة » وأسكنها الين » وخلق الزيْف » 
وأردفه الطاعون » وأسكنه الشام » وخلق الفجور » وأردفه الدرهم » وأسكنه العراق . 


قال : وهذا حديث فيه مجاهيل لا يُحْنْجَ يه . 

وعن سلهان بن يسار قال : 

كتب عمر بن الخطاب إلى كعب الأحبار أن اختر لي المنازل فكتب إليه : 

يا أمير المؤمنين » إنه بلغنا أن الأشياء اجّعت فقال السخاء : أريد الهن » فقال حسن 
الخُلّق : أنا معك . وقال الجفاء : أريد الحجاز ء فقال الفقر : وأنا معك » وقال البأس : 
أريد الشام » فقال السيف : وأنا مسك . وقال العلم : أريد العراق » فقال العقل : وأنا 
معك . وقال الغنى : أريد مصرء فقال الذل : وأنا معك . فاختر لنفسك يا أمير المؤمنين . 

قاما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب قال : فالعراق إذاً » فالعراق إذاً . 

ورواه ابن عائشة أيضاً . 


تال أبن ماكر والحففوظ عن كفي ننوء القنول قالعراق؛ شيف .هذه 
الأحاديث . 


وعن أنس بن مالك قال : 

لما حشر الله الخلائق إلى بابل بعث إليهم ريحاً شرقيّة وغربيّة وقبْليّة وبجريّة » 
فجمعتهم إلى بابل » فاجتعوا يومئذ يتنظرون ٠‏ لما حُشروا له إذ نادى مناد : مَن جعل 
المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره » واقتصد إلى البيت الحرام يوجهه » فله كلام أهل 
السماء . فقام يعرب بن قحطان فقيل له : يا يعرب بن قحطمان بن هود : أنت هو . فكان 


ع 
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وكذا »حت افترقوا على اثنين وسبعين لساناً . واتقطع الصوت وتبلبلت الألسن » فتميّت 
بابل . وكان اللسان يومئذ بابلياً . وهبطت ملائكة الخير والشر ء وملائكة الحياء والإيان » 
وملائكة الصحة والشقاء » وملائكة الغنى » وملائكة الشرف » وملائكة المروءة » وملائكة " 
لجفاء » وملائكة الجهل ؛ وملائكة السيف » وملائكة البأس » حتى انتهوا إلى العراق » فقال 
بعضهم لبعض : افترقوا . فقال مَلَك الإيان : أنا أسكن المدينة ومكة » فقال ملك الحياء : 
أنا معك . فَأَجْمّعت الأمة على أن الإعان والحياء ببلد رسول الله يِه . وقال ملك الشقاء : 
أنا أسكن البادية » فقال ملك الصحة : وأنا معك , فَأَجْمَعت الأمة على أن الصحة والثقاء 
في الأعراب . وقال ملّك الجفاء : أنا أسكن المغرب » ققال ملك الجهل : أنا معك » فأجمعت 
لآمة على أن الجفاء والجهل في البربر . وقال ملك السيف : أنا أسكن الشام » فقال له ملّك 
لبأس : أنا معك . وقال ملك الغنى : أنا أقم هاهنا , فقال له ملّك المروءة : أنا معك . 
فقال ملك الشرف : وأنا معكا » فاجتع ملك الغنى والمروءة والشرف بالعراق 

وعن حكيم ين جابر قال : 

أخبرت أن الإسلام قال : أنا لاحقّ بأرض الشام » قال الموت : وأنا ممك . قال 
الك : وأنا لاحق بأرض العراق قال القتل : وأنا معك . قال الجوع : وأنا لاحق بأرض 
العرب . قالت الصحة : وأنا معك . 

قال : إنا أراد بذلك كثرة ما كان بها من الطاعون » أو القتل في الجهاد » وكلاهما 
شهادة . وذلك مَدْح ليس بذم . 


قال الجاحظ : 


أشياء اتفقت مانية أزواج ستة عثر صنفاً »م اتفقت أزواجا فصارت ثمانية أزواج : 
فقال الدين : أسكن الخَرّمَيّن مكة والمدينة » قالت الأمانة : أنا معك . قال الغنى واليسار : 
أسكن مصر »ء قال الذل : أنا معك . قال السخاء : أسكنٌ الشام » قالت الشجاعة : وأنا 
معك . قال العقل : أسكن العراق » قالت المروءة : وأنا معك . قال العلم : أسكن 
خراسان ؛ قال الورع : وأتا معك . ( 4١‏ /أ] قالت التجارة : أسكنٌ خُؤْزستان وأصبهان » 
قالت النّذالة : وأنا معك . قال الجفاء : أسكن المغرب ٠‏ قال الجهل : وأنا معك . قال 
الفقر : أسكن الين ٠‏ قالت القناعة : وأنا معك . 


وهذا مَدْحّ ليس بِدَمْ . 
بط للك 


وعن عبد الله بن أبي لديل : 

أن عمر رضي الله عنه أت برجل قد أفطر في رمضان . فاما رفع إليه عَثرء فقال : على 
وجيك + أو برحياك. قط" رمبياننا مام +اقشرجه لذ ؛ وكان إذا فضب عن 
إنسان سيره إلى الشام ‏ فسَيّره إلى الشام . 


م يكن عمر رضي الله عنه ينفي إلى الشام لدناءة حال أهله عنده » وإنا كان ينفي 
إليها لكثرة ما كان بها من الطاعون رجاءً أن يكفيّه الطاعون أمرمّن يَغضب عليه » فينفيه 
إليها ليكون الطاعون شهادةٌ له » ومكفراً عنه ما فَرَط منه . 

وعن أبي عَسِيب مولى رسول الله يَلِتَةٍ قال : قال رسول الله يَلتعِ : 

أتاني جبريل عليه السلام بالمى والطاعون » فأمسكت المى بالمديدة » وأرسلت 
الطاعون إلى الشام . فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ٠‏ ورجِس على الكافر . 

وعن علي بن زيد بن جُدْعان قال : 

قال رجل لعمرو بن العاص : صف لي الأمصار . قال : أهل الشام أطوع الناس 
للمخلوق وأعصام للخالق » وأهل مصر أكيّسهم صغاراً » وأحتقهم كباراً ؛ وأهل الحجاز أسرع 
الناس إلى الفتنة وأعجزهم فيها » وأهل العراق أَطْلَب الناس للعم وأبعدهم منه . 

قدم عبد الله بن الكواء على معاوية » فقال له معاوية : أخبرني عن أهل البصرة . 
قال : يقاتلون معاً » ويُدبرون شتى . قال : فأخيرني عن أهل الكوفة . قال : أنظرٌ الناس 
في صغيرة وأوقعه في كبيرة . قال : فأخيرني عن أهل المدينة . قال : أحرّصٌ الناس على 
الفتنة » وأعجزه فيها . قال : فأخبرني عن أهل مصر قال : لقمةٌ آكل . قال : فأخبرني عن 
أهل الجزيرة . قال : كُناسة بين مدينتين . قال : فأخبرني عن أهل الموصل : قال : قلادة 
وليدة » فيها من كل خَرّزَة . قال : فأخبرني عن أهل الشام -. قال : جُند أمير المؤمنين » ولا 
أقول فيهم شيكاً . قال : لَتقوآنَ . قال :1 4١‏ / ب ] أطوع الناس لمخلوق وأعصام لخالق » 
ولا يُخسون اللنماء ساكنا . 


541/١ ليست اللفظة في الأصل واستدركت عن التاريخ‎ )١( 
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وفي حديث آخر : 

أطوع الناس تلوق في معصية الخالق ؛ وأجروم على الموت لا يُدرى ما بعده . 
دمشقيّهم يشمل ولا يدري » وحمصيهم يسمع ولا يعي . 

قال : والمرادٌ في هذه الحكايات ما كان عليه أهل الشام من طاعة أْتهم وأمرائهم » 
واقتدائهم في الفتن والحروب بآرائهم » من غير نظرٍ في عواقب الفتن 5 فعلوا في سالف الزمن 
من قتالهم علي بن أي طالب » وهو الإمام المرتضى » وقعلهم يوم الحرّة » وحصار ابن 
الزبير . وتلك أموّر قد خَلْتَ » وفتن قد مضت ٠‏ عمم الله منها . 

وابن الكواء لا يُعقد على ما يرويه ٠‏ فكيف يعمد على ما يقوله عن نفسه ؟ . 

قال أبو الْمخَيّس : 

كنت جالساً عند الأحنف , فأتاه كتابٌ من عبد الملك بن مروان يدعوه إلى نفسه. 
فقال : يدعوني ابن الزرقاء إلى طاعة أهل الشام ؟! ولَوَددت أن بيننا وبينهم جيلاً من 
نار » من أتانا منهم احترق » ومن أتاهم منا احترق . 

وهذا ٠‏ لا كان يجري بين أهل الشام والعراق من الحروب . وأما الآن فقد ألَف الله بين 
القلوب.: 

وعن الأوزاعي قال : 

لا نأخذ من قول أهل العراق خصلتين » ولا من قول أهل مكة خصلتين » ولا من 
قول أهل المدينة خصلتين » ولا من قول أهل الشام خصلتين : فأما أهل العراق فتأخير 
السحور وشرب النبيذ » وأما أهل مكة فالمتعة والصّرف!" » وأما أهل المدينة فإتيان 
النساء في أديارهن والسماع ٠‏ وأما أهل الشام فبيع العصير وأخذ الديوان . 

قال : 

وهذان الأمران قد ذهبا . أما بيع العصير قليس في الشام اليوم عام يبيحه ء وأما 
الديوان فعد 'متعَيّمُوه النلطان . 
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وعن النعبان بن المتذر الفاني قال : 

كنت مع مكحول بالصائفة قال : فأتاه فتيان من أهل العراق قال : فجعلوا 
يسألونه » قال : فجعل يخيرهم قال : فقالوا له :41 /أ] عمن ومن حدثك » قال : 
فنشط لم مكحول ٠‏ فجعل يُسند لهم » قال : فاما تيأ قيامه ضحك ء ثم قال : هكذا 
ينبغي لم يا أهل العراق » لا يصلحك إلا هذا ء وأما أصحابنا هؤلاء أهل الشام 
فيأخذون ؟ا تيّسر . قال : ثم قام . 

قال الأعمش : 

كنا إذا جاءنا الحديث وأنكرناه قلنا : شامى 

وقيل لعبد الرحمن ين مهدي :أي الحديث أَصَدٌ ؟ قال : حديث أهل الحجاز, 
قيل : ثم من ؟ قال : حديت أهل البصرة » قيل : ثم من ؟ قال : حديث أهل الكوفة » 
قالوا : فالشام ؟ قال : فنفض يده . 
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في هذه الحكاية نظر » والعَدوي » بعضْ رواتها » كذاب » ويَحقل إن كان صحيحاً 
أنه إما قال ذلك لأن الغالب على أحاديت أهل الشام أحاديتٌ الفتن والملاحم . 

وأما إذا جاء الحديث مُسنّداً من رواية ثقاتهم » بعضهم عن بعض فهو صحيح » تلزم 
به الحجة ا يلزم بأحاديث غيرم . 

قال حميد بن إيراههم : 

سألت عمرو بن عُبِيد عن هذه الآية : 9 وَمَنُ لمْ يَحْكَْ بها أْرَلَ الله فأولئاك هَمْ 
القاسقون 14" قال : قلت : مم أهل الشام ؟ قال نعم . 

عمرو هْوَ العدوي لا يُحتج با يرويه عن غيره » فكيف بما يقوله برأيه في كتاب 
الله مما لا يعضده بالحجة ؟ 


قال الأوزاعي : 

كانوا يستحبّون أن يحدّثوا أهل الشام بفضائل أهل البيت ٠‏ ليرجعوا عما كانوا عليه . 
وقال الثوري : 
إذا كنت بالشام فحدّت بفضائل علي » وإذا كنت بالعراق فحدث بفضائل عثان . 
)١(‏ سورة المائدة ه / ٠ه‏ 
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وهذا » لما كان في أهل الشام من الانحراف عن أهل بيت الرسول ٠‏ وأما الآن فقد 
أمن ذلك » لما وقفوا عليه من فضائلهم . 


حدث أبو يحبى السكري قال : 

دخلت مسجد دمشق فرأيت في مسجدها حَلَقَأُ » فقلت : هذا بلد قد دخله جماعة 
من أصحاب رسول الله يِه وعليهم » وملت إلى حلقة في المسجد في صدرها شيخ جالس 
فجلست إليه » فسأله رجل ممن بين يديه فقال : يا أبا المهلب ؛ مَن علي بن أي طالب ؟ 
[ 5 / ب ] قال : خُناق كان بالعراق , اجمعت إليه جعيّة فقصد أمير المؤمنين يحاربه 
فنصرّه الله عليه . قال : فاستعظمت ذلك وقت » فرأيت في جانب المسجد شيخاً يصلي 
إلى سارية » حَسن المّمت والصلاة والهيئة فقصدت إليه فقلت له : يا شيخ » أنا رجل 
من أهل العراق جلست إلى تلك الحلقة . وقصصت عليه القصةء فقال لي : في هذا 
السجد عجائب . بلفني أن بعضهم يطعن على أبي جمد حجّاج بن يوسف فعلٍ بن أبي 
طالب من هو ؟ 

وقد روي مثل معنى هذه الحكاية عن أهل حمص . وكلتا الحكايتين ضعيف . 

وأما ما تحكيه العامة من تأخير معاوية صلاة المعة إلى يوم السبت ورضى أهل 
افر يدنك كانت كان لا اسل لذ وستاوية توتن #آخ اق اسه بالقام بحن المحابة 
والتابعين أتفى لله وأشد محافظة على أداء فريضة ٠‏ وأفقه في دينه من أن يخفى عنهم أنّ 
ذلك لا يجور. 

قال : 

ول أجد لذلك أصلاً في شيء من الروايات . وإفا يُحكى بإسناد متقطع أن بعض 
مغفلي أهل الشام امٌتحن بذكر ذلك في العراق في زمن الحجاج ؛ فلعل بعض الناس بلغه 
ذلك فعزاه إلى أهل الشام . 

قال : 

كان للحجاج قاض في الكوفة من أهل الشام يقال له أبو حمير» فحضرت المعة 
فقن برايتها علديه رعل من أهل العراق حال + نا عر اين /تدهب # قال ال 
الجعة . قال : أما بلغك أن الأمير قد أخر المعة اليوم ؟ فانصرف راجعاً إلى بيته . فاما 
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كان من الغد قال له الحجاج : أين كنت يا أيا حئير لَمْ تحضر معنا المعة ؟ قال : لقيّني 
بعض أهل العراق فأخبرني أن الأمير أخر المعة فانصرفت . قال : فضحك الحجاج 
وقال : أبا حمير أما عامت أن المعة لا تؤْخْر ؟ 

قال : 

وهذه الحكاية إن صحّت تدل على بُطلان ما يُدَعى على معاوية من ذلك ؛ لأنه لو 
كان تقدّم ذلك من معاوية لما خفي على أني حمير حتى كان يقول للحجاج : فقد 
[ ؟: /أ] فعل مثل هذا معاوية » ولا على الحجّاج حتى يقول لأبي حمير : هذا 5 قال 
معاوية لأهل الشام . واللّه يعيذنا من إشاعة الكذب في السلف . ومن علينا بالثبات على 
الحق . 

قال : 

وإما يتم من الأمر ما هذا سبيله على من اشتهر منه تغفيله . 

كا روي عن أبِي علي عمد بن سعيد بن عبد ال رحمن القشيري قال : سألت أبا عمرو هلالاً يعني : 
ابن العلاء ‏ عن أبي بكر بن بدر قال : 

ذكروا أنه خرج يوم خميس قد لبس ثيابه يريد المعة » فر بميون بن مهران فقال 
له : أين تريد : فقال : المعة » فقال له مهون : قد أخروها إلى غد ء فرجع إلى أهله 
فقال لحم : قال لي ميون بن مهران إنهم قد أخروا المعة إلى غد . 

فأما ما كان في عصر معاوية من الصحابة والتابعين فلا يجوز أن يلحق بهم مالا 
يليق . وقد كان معاوية يأمر بحضور المعة أهل القرى القاصية ٠‏ فكيف يُظَنَّ به أنه 
أخرها عن حاضرعا ؟! 

5 روي عن يونس بن حَلْبَس قال : ممعت معاوية بن أي سفيان على هذا المنبر منبر دمشق ‏ 
يعول : 

ياأهل قَرّدا » ياأهل زاكية » ياأداني البَتَنيّةَ » الجمعة الجمعة » وربما قال : ياأهل 
قَيْن » يا أقاصي الغوطة » امعة المعة ‏ لا تدّعوها . 
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ذكر ما جاء من أخبار 
ملوك الشام قبل الإسلام 


عن ابن عباس قال : 

كان المسامون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأهم أهل كتاب . وكان المشركون 
يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان . فذكر ذلك المسامون لأبي بكر ء فذّكر 
ذلك أبو بكر للني ميت فقال له الني مَل : أما إنهم سيظهرون . فذكر أبو بكر لهم ذلك 
فقالوا : اجعل بيننا وبين أجلاً » إن ظهّروا كان لك كذا وكذا » وإن ظَهرّنا كان لنا كدا 
وكذا .'فجعل بينهم أجل خمس سين » فلم يظهروا » فذكر ذلك أب بكر للني عَلِتُهِ تقال : 
ألا جعلته ‏ أراه قال : دون العشرة ‏ قال : فظهرت الروم بعد ذلك » فذلك قوله : < ألم 
لبت الرُومٌ في1 ؟4 / ب ! أدفى الأرض ٠‏ وَهُمٌ من بعد غَلَِهم سيَغْلِيُون في بضع ستئن » 
قال : فقلبت الروم ثم غَلبت بعد :< لله الأمرّمن قبل ومن بَمْدْ ويومكد يفرح المؤمتون 
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فأسم فعفا عنه ٠‏ فسأله عمر عن جيوش فارس التي بعث كسرى مع شهربراز » وما الذي 
كشف فارس عنهم فقال المرمزان : 


كان كسرى بَعَثْ شهربراز وبعث معه جنود فارس » لَك الشام ومصر وخرّب 
عامة حصون الروم » وطال زمانه بالشام ومصر وتلك الأرض ٠‏ فطفق كسرى يستبطقّة 
ويكتب إليه : إنك لو أردت أن تفتح مدينة الروم فتحتها » ولكنك رضيت بمكانك 
فأردت طول السلطان ؛ فأكثّر إليه كسرى من الكتب في ذلك وأكثر شهربراز مراجعته 
واعتذاراً إليه » فاما طال ذلك على كسرى كتب إلى عظم من عظباء فارس مع شهربراز 
يأمره بقتل شهربراز ويلي أمر الجنود » فكتب إليه ذلك العظم يذكر أن شهربراز جاهِد 
ناصح وأنه هو أنبل » وهو أمثل بالحرب منه ؛ فكتب إليه كسرى يعزم عليه ليقدَلَنّه » 
فكتب أيضاً يراجعه » ويقول إنه ليس لك عبد مثل شهربراز» وإنك لو تعلم ما يوازي 
من مكابدة الروم عَذَّرْته . فكتب إليه كسرى يعزم عليه ليقتلنة ولَيَليّنٌ أمر الجنود » 
فكتب إليه يراجعه أيضاً ففضب كسرى » فكتب إلى شهربراز يعزم عليه ليقن ذلك 
العظم » فأرسل شهربراز إلى ذلك العظم من فارس فأقرأه كتاب كسرى فقال له : راجع 
في » فقال له : قد علمت أن كسرى لا يراجَع وقد علمت محبتي إياك , ولكنه قد جاءني 
مالا أستطيع تركه , فقال له ذلك الرجل : أفلا تدعني أرجع إلى أهلي فآمرهم بأمري » 
وأعهد إليهم عهدي ؟ فقال بلى » وذلك الذي أملك لك [:: /أ] فانطلق إلى أهله . 
فأخذ صحائف كسرى الثلاث التي كتب إليه » فجعلهنَ في كنّه , ثم جاء حتى دخل على. 
شهربراز ودفع إليه الصحيفة الأولى فاقترأها شهربراز فقال له شهربراز ؛ أنت خير مني » 
نم دفع إليه الصحيفة الثانية فاقترأها » فنزل عن مجله وقال : اجلس عليه ٠‏ فأنى أن 
يفعل : ودفع إليه الصحيفة الثالثة فاقترأها . فاما فرغ شهربراز من قراءته قال : أقسم 
بالله لأسوأن كسرى . فأجمع شهربراز المكر بكسرى » وكاتب هرقل وذكر له أن كسرى 
قد أفسد فارسَ » وجهّز بعوتها » وابتليت بملكه » وسأله أن يلقاه مكان نَصّف يُحكان 
فيه الأمرّ ويتعاهدان , ثم يكشف عنه شهربراز جنود فارس ويخلي بينه وبين السّير إلى 
كسرى . 

فاما جاء كتاب شهربراز دعا رهطا من عظياء الروم فقال لم حين جلسوا ؛ أنا 
اليوم أحزم الناس » أو أعجز الناس » وقد أتاني أمرٌ لا تحسبونه » وسأعرض عليكم فأشِيرٌوا 
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عل فيه » ثم قرأ عليهم كتاب شهربراز ؛ فاختلفوا عليه في الرأي » فقال بعضهم : هذا 
مكر من كسرى » وقال بعضهم : أراد هذا العبد أن يلقاك كسرى فيثيت بك ثم لا 
يبالي ما لقي . فقال هرقل : إن الرأي ليس حيث ذهيم » إنه لعمري ما طابت نفس 
كسرى بأن يشم هذا الشتم الذي أجد في كتاب شهربراز» وما كان شهربراز ليكتّب بهذا 
الكتاب وهو ظاهر على عامّة ملكي إلآ لأمر حدث بينه وبين كسرى » وإني والله 
لتم كني إلبه عرفل إنه قد بلقق كسانك» وتيت مما لكرن فيه :زان 
لاقيك , فوعدك مكان كنا وكذا » فاخرج بأربعة آلاف من أصحابك فإفي خارج في 
مثلهم » فإذا بلغت مكان كذا وكذا قضع ممن معك خخس مكئةء فإني سأضع بمكان كذا 
وكذا مثلهم » ثم ضع بمكان كذا خمس مئة ء فإني سأضع بمكان كذا مثلهم » حتى نلتقي أنا 
أنت في خس مئة . وبعث هرقل الرسل من عنده [ 4؛ / ب ] إلى شهربراز فأمرهم أن 
يقوموا على ذلك ٠‏ قإن فعل شهريراز لم يرسلوا إليه » وإن ألى ذلك عجلوا إليه بكتاب » 
فرأى رأيه » فقعل ذلك شهربراز . وسار هرقل في أربعة آلاف التي خرج ها وم يَضْع 
منهم أحداً حتى التقى للموعد » ومع هرقل أربعة آلاف ومع شهربراز خس مئة ؛ فاما 
رآم شهربراز أسل إلى هرقل : أغدرت ؟ فأرسل إليه هرقل : لم أغدر ولكن خفت 
الفدر من قبلك » وأمر هرقل بقبّة ديباج فضّربت لما بين الصّقيّن » فازل هرقل فدخلها 
وأدخل ترجماته » وأقبل شهربراز حتى دخل عليه » فانتحيا ومعها ترجمان حتى أحكا 
أمرهما ء واستوثق كل واحد منهها بالعهد والمواثيق » حتى إذا فرغا من أمرهما خرج 
هرقل » فأشار إلى شهربراز أن يقتل الترجمان كي يخفى أمرّها وبرّهاء فقتله 
شهربراز» ثم انكشف شهربراز فجيّش الجنود » وسار جيش هرقل إلى كسرى حتى أغاروا 
على كسرى ومن بقي معه » فكان ذلك أول هَلَكَة كسرى » ووق هرقل لشهريراز بما 
أعطاه من ترك أرض فارس وسبيها » فانكشف حين ولَى » وقتّلت قارس كسرى ء 
ولحق شهربراز بفارس والجنود التي معه . 


حدث عمد بن مهاجر الأتصاري , وذكر مسير هرقل إلى بيت المقدس فقال ؛(١)‏ 


إن كسرى وفارسأ ظهرت على الروم بالشام وما دون خليج القسطنطينية » وسار 
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بجنوده حتى نزل بخليجها وأخذ في كَبْسِه!'! بالحجارة والكلس ليتخذوا طريقاً يبساًء 
فبيبا هو على ذلك إذ بلفه أن ملك الهند وملك الخزر قد خلّفاه في بلاده من العراق . 
فانصرف عن القسطنطينية وخلف على ما ظهر عليه من مدائن الشام عاملاً في حككه من 
أساورته وخيوهم فنزل ذلك العامل حمص وضبط له ما خلفه عليه »ومضى كسرى إلى 
عراقه » فإذا الحرب قد [ 55 / | ] نشيت بين ملك الهند وبين ملك الخزرء فكتبا إليه 
كلاهما يسألانه الّصرة على كل واحد منهما على أن يرد من والاه على صاحيه جميمَ ما 
استباح وسبى من بلاده ويزيده كذا وكذا » فرأى كسرى وأساوريّه أن يظاهر ملك خزر 
على ملك الند لجواره ملك خزر ء ومقارعته إياه في كل يوم » ولجرأة ملك الند عليه » 
وتناوله الفرصة منه إذا أمكنته من بعد . فوالى كسرى ملك خزر على ملك الهند 
وقهراه » واستتقذا ما كان أصاب من بلاده من سبي أوغير ذلك » وزاده هدية ثلاثين ألف 
ملوك . وانصرف عنه جتوده فلك كسرى على الثلاثين ألف مملوك الذين خلفهم ملك 
خزر عنده » رجلا » وسيّرم إلى ما خلف القسطنطينية ٠‏ وأسكنهم تلك البلاد وهي 
يومئذ خراب . 

قال محمد بن مهاجر : 

فك اليوم بؤخا 790 

وعن العلاء بن الزبير الكلابي'”' عن أبيه قال : 

رأيت غَلَبة فارس الرومّ »ثم رأيت غَلَبة الروم فارساً . ثم رأيت غَلَّبة السامين فارس 
والروم ٠‏ وظهورٌم بالشام والعراق ٠‏ وكل ذلك في خمس عشرة سنة . 


» كبس‎ ٠ : كبت النهر والبثر كا طممتها بالتراب اللان‎ )١( 

(؟) البرجان من ولد يونان من يافث ٠‏ وهي مملكة واسعة . انظر في ذلك أخبار الزمان للسعودي ص 17 

© في الأصل : العلاء بن الزبير الغلاني . وهو الكلابي . نسبة إلى بني كلاب بن ربيعة . حدث عن أبيه . 
حدث عنه أسيد الكلابي . لم يترجم له سوى ابن عساكر في تاريخه ؛ وأورد الخبر عن كتاب يعقوب بن سفيان : 
٠‏ المعرفة والتار يخ 4/1 . أما الاستيعاب ؟ / 51١‏ .وأسد الفاية + / 151 والإصاية ١‏ / 2:4 ء وهو في الأخير 


« الكلاعى ٠‏ فقد أوردت كلها الخبر في ترجمة أبيه الزبير بن عبد الله . 
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باب تبشير النبي أمته بافتتاح الشام 


عن سفيان بن أبي زهير قال : قال رسول الله يلد : 

يُفتح المن فيأتي قوم يسُون!' فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم » والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمون » ثم تُفتح العراق فيأتي قوم يبسُون فيتحمّلون بأهاليهم ومن أطاعهم » وللدينة 
خير لهم » لو كانوا يعامون ثم تفتح الشام فيأق قوم يون فيتحمّلون بأهاليهم ومن أطاعهم » 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعامون . 

وعن بسر بن سعيد أنه ممع في مجلس الشنئيين'"' يذكرون أن سفيان بن أبي زهير أخبرهم 

أن فرسه أعيت عليه بالعقيق » وهم في“بعث رسول الله ييِقُهِ فرجع إليه يستحمله : 
فزع سفيان كا ذكروا أن رسول يِل خرج يبتغي له بعيراً . [ 45 /ب ] فلم يجده إلا عند أبي 
جَهُم بن حديفة العقدويّ فسامه : فقال أبوجهم : لا أبيعكه يا ربول الله » ولكن خذه 
فاحمل عليه من شئت ٠‏ فزع أنه أخذه منه , ثم خرج حى إذا بلغ بئر الإهاب زتم أن رسول 
الله كي قال : يوشك البنيان أن يبلغ هذا المكان » ويوشك الشام أن يُفتح فيأتيه رجال 
من أهل هذا البلد » ويعجبهم ريفه ورخاؤه » فيسيرون والمدينة خير لهم » لو كانوا 
يعامون » إن إبراهم عليه السلام دعا لأهل مكة . وإني أسأل الله أن يبارك لنا قي صاعنا 
ومُدنا » وأن يبارك لنا في مدينتنا بها بارك لأهل مكة . 

وعن أبي ذر قال : 8 

استعيذوا بالله من زمن التياغي وزمن التلاعن . قالوا :وما ذاك ؟ قال : لا تقوم 
الساعة حتى يكون قتال [ قوم ]1'' دَعُوتَهم دعوى جاهلية ٠‏ فيقتل بعضهم بعضاً , ولا تقوم 


. بسست الدابة وأبسستّها إذا سقتها وزجرتا » وهو من كلام أهل الين . اللسان : بس‎ )١( 

)١(‏ في الأصل ( الشنييّن ) وفي تاريخ ابن عساكر 570/8 « الشنائيّين » والنسبتان صحيحتان . انظر : اللياب 
50/6 و١ى؟ء‏ واللسان » والقاموس : ه شنأ » , والأعلام (ط . الجديدة ) ١/5‏ 

) اللفظة مستدركة عن تاريخ أبن عبباكر 5/1/١‏ 
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الساعة حتى توقف العربية التي تنتسب إلى سبعة آباء » بالأسواق , لا يمنع الرجل أن 
يبتاعها إلا حموشة”! ساقيها » وكان يقال : ال حرومٌ من حرم غنية كلب . 

قال : وقال رسول الله يَيِ : 

أول الناس هلاكاً قريش » وأول قريش هلالا أهل بيتي . 

قال : ويقال : 

اشتكي إليه وباء المدينة فقال : اللهم اقل وباءها إلى مَهْيّعةا"! : اللهم حببها إلينا 
ضعف ما حيّبت إلينا مكة . 

قال : ويقال : 

استقبل الشام فقال : يُقتح ما هاهنا فيبس الناس إليه بسّأ » ويُفتح المشرق فَيَبِسَ 
الناس إليه بن » والمدينة خير لهم » لو كانوا يعامون » وبورك لهم في صاعهم وَمُدمم . 

وقال : 

من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيداً يوم القيامة . 

وعن أبي زُغب الإيادي قال : 

نزل بي عبد الله بن حوالة صاحب النبي مله وقد بلغنا أنه فرض له في المتين فأبى إلا 
مئة . قال : قلت : أحىّ ما بلغنا أنه فرض لك في 411 لأ ] مئتين فأبيت إلا مئة ؟ فوالله 
ما منعه وهو نازل عل أن يقول : لا أمّ لك » أو لا تكفي اين حوالة مئة في كل عام ؟ ثم 
أتشأ يحدثنا عن رسول الله مَل قال : 

إن رسول الله ملع بعثدا على أقدامنا حول المديئة لنغنم » فقدمنا ولم نم شيكاً . فاما 
رأى رسول الله يِتَهِ الذي بنا من الجهد قال رسول الله يِه : اللهم لا تكلهم إليّ فأضعف 
عنهم » ولا تكلهم إلى الناس فيهونوا عليهم ويس تأثروا عليهم » ولا تكلهم إلى أتفسهم فيعجزوا 
عنها » ولكن توحّد بأرزاقهم , ثم قال : لَنَفنَحْن لم الشام » ثم لتَقسَمَنَ لم كنوز فارس 
والروم » وليكوتنٌ لأحدم من المال كذا وكذا ؛ وحتى إن أحدء ليُعطى مئة دينار 
فيتسخطها , تم وضع يده على رأسي فقال : يا بن حوالة » إذا رأيت الخلافة قد نزلت 

. » الموشة : الدقة . اللسان : « حمش‎ )١( 

(1) مَهْيَمَة : هي الجحفة أو قريب مها » وتقع على طريق المدينة من مكة وهي ميقات أهل مصر والشام . 


16 تاريخ دمثق ج١ )٠١(‏ 


الأرض المقدسة فقد أتت الزلازل والبلايل والأمور العظام . والساعة أقرب إلى الناس من 
يدي هذه إلى رأسك . 


وعن البّراء بن عازب قال : 

لما كان حيث أمرنا رسول الله َع بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة 
عظية شديدة » لا تأخذ فيها المعاول ؛ فاشتكينا ذلك إلى الننبي ميت فجاء رسول الله يبن 
فلما رآها ألقى ثوبه وأخذ المعول فقال : بسم الله ثم ضرب ضربة فكسر ثلثها وقال : الله أكبر 
أعطيت مفاتيح الشام ٠‏ والله إني لأبصر قضورها المراء الساعة »ثم ضرب الثانية فقطع 
الثلث الآخر فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس ٠‏ والله إفي لأبصر قصر المدائن الأبيض » 
ثم ضرب الثالثة وقال : بسم الله فقطع بقية الحجر وقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح الين » 
والله إني لأيصر أبواب صتعاء في مكاتي هذا الساعة . 

وعن أب أمامة الباهلي قال : 

سمعت رسول الله جَيْلَ | 57 /ب ] يقول : إن الله استقبل بي الشام » وولى ظهري 
المن فقال لي : يا جمد » إتي جعلت ما وراءك مددأ لك » وجعلت ما تجاهك عصة لك 
ورزقاً ‏ ثم قال : والذي تفسي بيده » لا يزال الله يزيد الإسلام وأهله » وينقص الشرك 
وأهله حتى يسير الراكب بين النُطفتين لا يخشى إلا جوراً » يعني جور السلطان . قيل : 
يا رسول الله » وما النطفتان ؟ فقال بحر المشرق والمغرب . قال : فقال النبي ملت والذي 
نفسي بيده » والذي نفسي بيده ليبلغنَ هذا الدين ما بلغ الليل . 

وعن عبد الله بن ير قال : 

أهديت للني يِه شاة والطعام يومئذ قليل : فقال لأهله : اطبخوا هذه الشاة » 
وانظروا إلى هذا الدقيق فاخيزوه » واطبخوا واثرّدوا عليه . قال : وكانت للني يَلِنّعِ قفصعة 
يقال لها : الغرّاء » يحملها أربعة رجال » فما أصبح وسبّح الضحى أقى بتلك القصعة والتقوا 
عليها » فإذا كثر الناسٌ جثا رسول الله يَيِتّهِ فقال له أعرابي : ما هذه الجلسة ! فقال النبي 
عله : إن الله جعلني عبداً كرياً ولم يجعلني جباراً عنيداً , ثم قال : كلوا من جوانبها ودعوا 
ذروتها يبارك الله فيها . ثم قال : خذوا فكلوا » فوالذي نفس ممد بيده لتَفْتَحنَ عليم أرض 
فارس والروم حتى يكثر الطعام » ولا يذكر امم الله تعالى عليه . 


26 


وعن سلهان قال : 

كنت جالساً مع رسول الله ينع في عصابة من أصحابه فجاءت عصابة فقالوا : 
يا رسول الله » إنا كنا قريب عهد بالجاهلية » كنا نصيب من الزنى فائذن لنا في الخصاء » 
فكره رسول الله يِه سَسألتهم » حتى عُرف ذلك في وجهه ؛ ثم جاءت عصابة أخرى فقالوا : 
يارسول الله » إنا كنا قريب عهد بالجاهلية كنا نصيب من الأثام , فائذن لنا في الجلوس في 
البيوت نصوم ونقوم حتى يدركنا الموت ٠‏ فسّرَ رسول الله [ 57 / أ ] عت بمسألتهم حتى عرف 
البثر في وجهه وقال : إنم ستّجندون أجناداً » وستكون لك ذمة وخراج وأرض يفتحها الله 
لم ؛ منها ما يكون على شفير البحر » ومدائن وقصور , فن أدرك ذلك متك » فاستطاع 
منكم أن يحبس نفسه في مدينة من تلك المدائن أو قصر من تلك القصور حتى يدركه الموت 

وعن عوف بن مالك أن النبي يَث قال لأصحابه : 

الفقر تخافون أوالمَوَّزأو متم الدينا ؟ إن الله عز وجل فاتحٌ لم أرض فارس 
والروم » ويصب عليك الدنيا صبأ حتى لا يُزِيفم إلا هي . 

وعن عمر بن الخطاب قال : ممعت رسول الله يََْهِ يقول : 
إنها ستفتح علي الشام وتجدون فيها بيوتاً يقال لما الجامات » وهي حرام على رجمال 
أمتي إلا بأزر » وعلى نساء أمتي إلا نفساء أوسقية . 


وعن معاذ بن جيل ممعت رسول الله يَيِتَّوِ يقول : 

ستهاجرون إلى الشام فتّفتح لكم » ويكون فيك داء كالدَمّل أو كالحرّة يأخذ عَرَاق!'" 
الرجل يي يستشهد الله به أنفسهم ء ويزي به أعالهم : 

وعن أبي أيوب أن رسول الله عله قال : 

سيّفتح عليك الشام » وستّضرب علي بعوث يكره الرجل فيها البعث » ثم يتخلف عن 
قومه ثم يتبع القبائل فيقول : من أكفيه من أكفيه ؟ ألا وذاك الأجير إلى آخر قطرة من 


دمه . 


 » الْرَاقَ : مارق من أسفل البطن , اللسان ؛ والنهاية : « مرق » رق‎ )١( 
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وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله يبتع : 

تنزلون مَتزلاً يقال له الجابية أو الجُؤْيْبية يصيبم فيه داء مثل غدّة المل يستشهد الله 
به أنفسم وذراريك ويزي به أموالم . 

وعن سهل بن سعد أن النبي يِه كان يقول : 

اتقوا الله يا عباد الله » فإنم إن اتقيم الله أشبعم من خير الشام وزيت الشام . 

وعن علي وابن عباس رضي الله عنهها في قوله علّ وجل : 
قديراً 74 المغاتم : فتوح من لَدْن خيير . « تأخذوها » تلونها وتغنون ما فيها . عجّل 
لم من ذلك خيبرج وكفة ايْدئ الناس > : قريش <٠‏ عَنَكُمٍ > بالصلح يوم الحديبية » 
< ولتكون آيهَ للُؤمنين 4 شاهداً على ما بعدها , ودليلاً على إنجازها » < وأخرى لَمْ 
تعْدِرُوا عَلَيْها 4 : على علم وقتها . أفيُها علي » فارس والروم <٠‏ قَدْ أحاط الهّها » 
قضى الله بها أنها لك » منها الأيام والقوادس!'والواقوصة!" والمدائن والمرا") بالشام ومصر 
والضواحي . فاجتّعت هذا الصفات فين قاتل فارس والروم وسائر أعاجم ذلك الزمان . 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله : 

1 له) - 5 الا فس ناف لا ب ا 

< ونَابهم فنْحا قَرِيْا 4 قال : خيبر » قال : © وأَخَرَى لَمْ تقدِرُوا عَلَيْها قَدْ أحاط 
الله بها > قال : فارس والروء" . 

وعن الواقدي : قال : 

ويقال : عكة" . 

(0) سورة الفتح 8؛ / 3١17١‏ 

)١‏ ج القادسية التي عند الكوفة » جاءت في شعرم كذلك , كأنها جمعت با حوها . معجم البلدان 

) هو واد بالشام في أرض حوران ٠‏ نزله المسامون أيام أبي بكر الصديق على اليرموك لغزو الروم . معجم 
البلدان 

(5) المرج : المراء . وهي سبعة مواضع منها الخراء : حصن من أعمال بيت القدس »؛ وحمراء ثلاث من قرى 
مصر . انظر المشترك وضعاً » والقاموس ٠‏ ومعجم البلدان : « حمراء » . 

(0) سورة الفح حمة / ١8‏ 

(3) انظر طبقات أين معد ؟ / 104 

9) انظر مغازي الواقدي ؟ / 755 

- ١44 - 


وعن ابن عباس في هذه الآية : 

( وأخرى ل تقدروا عليها © قال : ما قتح الله من هذه الفتوح . 
وعن مجاهد في قوله : 

< أولي بأس قَدِيْد 4" قال : م فارس والروم . 


(0) سورة الفتح 58 7 ١١‏ 


 ١ةة5-‎ 


باب سرايا رسول الله يَئِنَمْ وبعوثه 


وهي غزوة دومة الجندل وذات أطلاح وغزوة مؤتة وذات السلاسل”) 


ذكر الواقدي 

أن غزوة دومة الجندل أول غزوات الشام ٠‏ وهي من اللدينة على ثلاث عشرة مرحلة » 
ومن الكوفة على عشر مراحل في بريّة مَرْتِ!"' » ومن دمشق على عشر مراحل » وهي أرض 
تخل وزرع : يسقون على النواضح » وحوها عيون قليلة » وزرعهم الشعير وهي مدينة 
عليها سور ؛ وها حصن عادي مشهور في العرب يدعى ماره . 

والثانية مؤتة » والغزوة الثالثة تبوك , والغزوة الرابعة غزوة أسامة بن زيد يُبنى!” من 
أرض فلسطين في سنة عشر » والغزوة الخامسة غزوة أسامة [ 48 /أ ] بن زيد آبل الزيت في 
سنة إحدى عشرة » وهي التي أُمْرِه عليها يِه وهو مريض » فغزاها بعد وفاته يلقع . 

قال : ول يفرق أحد بين غزوة يُبنى وبين غزوة آبل الزيت غير الواقدي . وعندي أنها 
غزوة واحدة أغار فيها على الموضعين جميعاً . والله أعلم . 

عن ابن عمر"' قال : 

دعا رسول الله َه عبد الرحمن بن عوف قال تجهز فإني باعثك في سريّة من يومك 
هذا أو من غد إن غاء الله ٠‏ قال أبن عمر : معت ذلك فقلت : لأَدخلَن فَلأَصَلَيَنَ مع الني 
عه الغداة فلأسمن وصيته لعبد الرحمن بن عوف . قال : فغدوت قصليت فإذا أ بكر 


)١(‏ انظر في سرد الغزوات : مغازي الواقدي : ؟ / 55١‏ _ 9ثه و68 ادها 34 ل 
0) المرت الققر لا نبات فيه : التاج والقاموس : « مرت  »‏ 

) انظر ص ١١‏ من هذا الجزء ‏ 

(4) استدركت اللفظة في هامش الأصل . 


ومر وناس من المهاجرين » فيهم عبد الرحمن » وإذا رسول الله ييه قد كان أمره أن يسير 
من الليل إلى دومّة الجندل » فيدعوم إلى الإسلام » فقال رول الله يِه لعبد الرحمن : 
ما خلّفك عن أصحابك ؟ قال ابن عمر : وقد مضى أصحابه في السفر » قهم معسكرون 
الجُوْف » وكانوا سبع مئة رجل ققال : أحببت يا رسول الله أن يكون آخر عهدي يك وعلَيّ 
ثياب سفري . قال : وعلى عبد الرحمن بن عوف عامة قد لقّها على رأسه . قال ابن عمر : 
فدعاه الني عَلِقَوِ فأقعده بين يديه فنفض ععامته بيده ثم سمه بعامة سوداء » قأرخى بين 
كتفيه منها تم قال : هكذا فاعم يا بن عوف ٠‏ قال : وعلى ابن عوف السيف متوشحه » ثم 
قال رسول الله يِفو : اغز بم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله » لا تغل ولا تغدر 
ولا تقتل وليداً . قال ابن عمر : ثم بسط يده فقال : أيّها الناس » اتقوا خمسا قبل أن يحل 
يكم » ما تقص مكيال قوم إلا أخذم الله بالسنين » ونقص من القرات لعلهم يرجعون » 
وما نكث قوم عهدهم إلا سلط الله عليهم عدوهم » وما منع قوم الزكاة إلا أمسك الله عنهم » 
قطر السماء . ولولا البهائم لم يُسقّوا » وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلّط عليم 
[4؛ / ب ] الطاعون ؛ وما حك قوم بغير آي القرآن إلا ألبسهم الله شيعا » وأذاق بعضهم 
بأس بعض . 

قال : فخرج عبد الرحمن حتى لحق أصحابه » فسار حتى قدم دومة الجندل ؛ فاما حل 
ها دعام إلى الإسلام » فكث بها ثلاثة أيام يدعوم إلى الإسلام » وقد كانوا أبوا أل ما قدم 
يعطوته إلا السيف ء فاما كان اليوم الشالث أسم الأصبع بن عمرو الكلبي وكان نصرانياً وكان 
رأسهم » فكتب عبد الرحمن إلى البي مكنع يخبره بذلك » وبعث رجلاً من جهيئة يقال له : 
رافع بن مَكيث ٠‏ وكتب يخبر النبي ييه أنه قد أراد أن يتزوج فيهم فكتب إليه الني وَل 
أن تتزوج ابنة الأصبغ تقاض ء فتزوجها عبد الرحمن وبنى بها ثم أقبل بها . وهي أم أبي 
سامة بن عبد الرحمن بن عوف . 

وأما سريّة ذات أطلاح فرٌّوي عن الزهري قال : بعث رسول الله يََلِنَهِ كعب بن عُمير 
الغفاري في خمسة عشر رجلاً حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام » فوجدوا جمعاً من 
جمعهم كبيراً » فدعوم إلى الإسلام فم يستجيبوا هم » ورشقوم بالتّبل . اما رأى ذلك 
أصحاب النبي يِه قاتلوهم أشد القتال حتى قُتلوا فأفلت منهم رجل [ كان ]') جريحاً في 
٠‏ (0 اللفطة مشر تاريع اين عساكن) /00. 
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القتلى » فاما بَرَد عليه الليل تحامل حتى أقى رسول الله يِل فأخبره الخبر ء فشقّ ذلك على 
رسول الله ملع وهم بالبعثة إليهم فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم . 


وأما غزوة موّتة فكان سببها فيا رَوى عُمر بن الحم قال : بعث رسول الله مَل 
الحارث بن مير الأزدي » ثم أحد بني لِهْبِ إلى ملك بُصرى بكتاب » فلها نزل مؤتة عرض له 
شرحبيل بن غمرو الغسافي فقال : أين تريد ؟ قال : الشام 441 /أ] قال : لعلك من 
ريسل عمد » قال : نعم أنا رسول رسول الله يَلِقَهِ ٠‏ فأوتّق رباطاً ثم قدّمه فضرب عنقه 
صبراً » ول يُقتل لرسول الله يله رسول غيره » فبلغ ررسول الله يِل الخبر » فاشتد عليه » 
وتدب الناس وأخبرم بمقتل الحارت ومن قتله قأسرع الناس وخرجوا فعسكروا بالجَرْف » 
ول يبيّن رسول الله يِكلَِهِ الأمراء » فاما صلى رسول الله مقع الظهر جلس » وجلس أصحابه 
حوله » وجاء التعمان بن مَهَضّ اليهودي فوقف على رسول الله لت مع الناس ٠‏ فقال رسول 
الله مي : زيد بن حارثة أمير الناس فإن قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أي طالب » فإن 
أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » فإن أصيب عبد الله بن رواحة فليرتض المسامون بينهم 
رجلا فليجعلوه عليهم » فقال النعيان بن مهضّ : أبا القامم » إن كنت نبياً فسمّيت من 
ميت قليلاً أو كثيراً أصيبوا جميعاً , إن الأنبياء في بني إسرائيل إذا استعملوا الرجل على القوم 
نم قالوا : إن أصيب فلان ٠‏ فلو سمى مئة أصيبوا جميعاً » ثم جعل اليهودي يقول لزيد بن 
حارثة » اعهد , فلا ترجع إلى عمد أبدأ إن كان نبياً » فقال زيد : فأشهد أنه ني صادق بار . 
قلا أجغوا السين وقد عقد رسول الله عل لم اللواء ودقعه إلى زتيد بن جارقة ‏ الواء بيطب 
مشى الناس إلى أمراء رسول الله يِف يودعونهم ويَدُعون لهم » وجعل المسامون يودّع بعضهم 
بعضاأ » والمسامون ثلاثة آلاف » فاما ساروا من معسكرهم نادى المسامون ؛ دفع الله عنكم وردم 
صالين غافين . 

قال'' البيهقي : 

فاما ودّعوا عبد الله" بن رواحة بكى » فقالوا : ما يُبكيك يا بن رواحة ؟ قال : أما 
والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة إليها » ولكني سمعت رسول الله يلت يقرأ : <« وإن مِنْكّم 


١ 1(‏ ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل وبجانيه « صح » . 
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إلا وارذها كان عَلى رَيْكَ [ 45 / ب ] حَنْا مَقْضِيًا 4!') فلست أدري كيف لي بالصّدّر بعد 
الورود . 

نم خرج القوم حتى نزلوا معان » فبلغهم أن هرقل قد نزل بمآب!" في مكة ألف من 
الروم ومئة ألف من المستعربة » فأقاموا بمعان يومين . وقالوا : نبعث إلى رسول الله وباو 
فنخبره بكثرة عدونا . فإما أن يمدّناء وإما أن يأمرنا أمرأ » فشجع الناس عبد الله بن 
رواحة ٠‏ قال : يا قوم ٠‏ والله إن التي تكرهون لَلَتي خرجِم لها . إياها تطلبون : الشهادة » 
وما نقاتل الناس بعدد ولا كثرة ٠‏ وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » فإن يُظهرنا 
الله به فربما فعل » وإن تكن الأخرى فهي الشهادة » وليست بشرّ المتزلتين » فقال الناس : 
والله لقد صدق ابن رواحة » فاتشمر الناس وهم ثلاثة آلاف حت لَقُوا جموع الروم بقرية من 
قرى البلقاء يقال لها : مراف ثم انحاز المسامون إلى مؤتة » قرية فوق أحاء . 

ؤقيل : كانوا ستة آلاف من المهاجرين والأنصار وغيرهم . 

قال عطاف بن خالد الخزومي : 

وخرج رسول الله يَبِنَهِ مشيّعا لحم حتى بلغ ثنيّة الوداع فوقف ووقفوا حوله » فقال : 
اغزوا باسم الله » فقاتلوا عدو الله وعدوم بالشام ؛ وستجدون بها رجالا في الصوامع معتزلين 
الناس فلا تعرضوا هم » وستجدون آخرين » للشياطين في رؤوسهم مفاحيص”" » فافلقوا 
هامهم بالسيوف » ولا تقدْلّنَ امرأة ولا صغيرا ضرعا" » ولا كبيراً فانياً , ولا عرق نخلاً ‏ 
ولا تفطعن شجرا ولا تهدموا بناء . 

وعن أبي هريرة قال : 

شهدت موتة . فاما رأينا المشركين رابنا مالا قبل لنا به من العدد والسلاح والكراع7» 
والديباج والحرير والذهب » فبرق بصري » فقال لي ثابت بن أقرم : يا أبا هريرة » 
مالك »ء كأنك ترى جموعاً كثيرة ! قلت : نعم » قال : م تشهدنا ببدرأنا م ننصر 
بالكثرة ؟ . 


"١/14 سورة مريم‎ )١( 
. هآب : مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء : معجم البلدان‎ )1( 
. ٠ مفاحص : ج مفخص القطاة ؛ حيث تفرخ فيه من الأرض . اللان والنهاية « فحص‎ )( 
 » الصَرّع والضارع : الصغير من كل شيء » وقيل الضعيف الضاوي , اللان : « ضرع‎ )5( 
. الكراع : قيل هو اسم يجمع الخيل واللاح . اللان : كرع‎ )5( 
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وعن عبد الله بن أبي بكر قال : 

ما التقى الناس بمؤتة [ 5٠‏ / أ ] جلس رمول الله تلات على المنبر » وكُشف له ما بينه 
وبين الشام » فهو ينظر إلى مُعْتركهم » فقال رسول الله يَلِقَّعْ : أخذ الراية زيد بن حارثة 
فجاءةٌ الشيطان فحبّب إليه الحياة وكرّه إليه الموت » وحبّب إليه الدتيا فقال : الآن ؟ أحين 
ستحك الإيمان في قلوب المؤمنين » تحبب إِليَّ الدنيا ؟! فضى قُدُماً حتى استّشهد » فصلى عليه 
رسول الله يِيِمِ وقال : استغفروا له » وقد دخل الجنة وهو يسعى , ثم أخذ الراية جعفر بن 
أبي طالب فجاءه الشيطان فتاه الحياة » وكرّه إليه الموث » ومنّاه الدنيا ققال : الآن ؟ حين 
ستحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تُمْيني الدنيا ! ثم مض دما حتى استّتهد فصلى عليه 
رسول الله يتم » ودعا له . ثم قال رسول الله يِه : استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل 
لجلة » فهو يطيرقي الجنة بجناحين من يأقوت حيث شاء من الجنة . ثم أخذ الراية بعده 
عبد الله بن رواحة فاستّشهد ثم دخل الجنة مُعترضاً » فشقَّ ذلك على الأنصارء قيل : 
يا رسول الله » ما اعتراضه ؟ قال : لا أصابته الجراح نكل » فعاتب نفسه فشجع فاستّثهد 
فدخل الجنة : فسْرّي عن قومه . 


وروي أنه لما قتل عبد الله بين رواحة تجزم القوم أموأ هزهة رأيتها قط في كل 
وجه » ثم إن المسامين تراجعوا فأقبل رجل من الأنصار ء يقال له ثابت بن أقرم فأخذ اللواء 
وجعل يصيح بالأنصار , فجعل الناس يثوبون إليه من كل وجه » وهم قليل » وهو يقول : 
إليّ أيها الناس » فاجمعوا إليه » قال : فنظر شابت إلى خالد بن الوليد فقال : خذ اللواء 
يا أبا سلمان فقال : لا آخذه , أنت أحقّ به » أنت رجل لك سن وقد شهدت بدرأ » قال 
ثابت : خذه أيها الرجل » فوالله ما أخذته إلا لك فأخذه خالد . فحمله ساعة وجعل 
المشركون يحملون عليه فتثبت حتى تكركرا" المشركون » وحمل بأصحابه » ففضّ جمعاً من 
جمعهم , ثم دهه متهم بشر كثير [ 50 / ب ] وا نحاش(" بالمسامين فاتكشفوا راجعين . 

قال عطاف ين خالد : 

لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد بن الوليد » فاما أصبح غَدَوَا » وقد جعل مقدّمته 


- تكركر : تجمع - اللسان‎ )١( 
٠ انحاش عنه : نقر . اللان : حاش‎ )0( 
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ساقة » وساقته مقدّمة » ومهنته ميسرة » وميسرته مينة , فأنكروا ما كانوا يعرفون من 
راياتهم وهيئتهم » وقالوا : قد جاءم مدد ء فرُعبوا » فانكشفوا منهزمين » ففَتلوا مقتلة ‏ 
يُقتلها قوم . 

وروي أن زيد بن حارثة سار بهم على حبال!" بين الشراة والبلقاء على ريفها 
وعمارتها فر يقرية من قرى حبال يقال لها اكبث ٠‏ فشد أهلها على ساقة السامين ؛ فأصابوم 
بجراحة » وقتلوا رجلاً من المسامين فبلغ ذلك جماعة الجيش » فاستأذنوا زيد بن حمارثة في 
الرجعة إليهم والانتقام منهم » ققال زيد : لا أرى ذلك , لأن عدوَك أمامكٍ قد جعوا لم » 
ودنوا مم » فأكره أن يَفْلُوا حدم ونشاطم بقتال غيرهم » ثم لا آمن أن يجمعوا لك فيكونوا 
من ورائكم » فتكونوا بين عسكرين » فض زيد ومن معه حى لَقُوا عدوم بين قريات 
ثلاث : بين مؤتة » والعمّقة » وزقوقين فصافومم هنالك . 

وروي أن خالماً للا أخذ الراية قاتلهم قتالا شديداً ثم أنحاز الفريقان كل عن كل قافلاً 
عن غير هزية » فقفل المسامون على طريقهم التي أبدوا منها حتى مرّوا بتلك القرية والحصن 
الذين كانوا شدوا على ساقتهم » وقتلوا رجلا منهم » فحاصروم في حصنهم حتى فتحه الله 
عليهم غنوة » فقتل خالد بن الوليد مقاتلتهم في نقيع إلى جانب حصنهم صبرأ ‏ فبها دمي 
ذلك النقيع نقيع الدم إلى اليوم ؛ وهدموا حصنهم هدماً لم يَعْمر بعده إلى اليوم . 

وفي حديث أي قتادة : 

ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد » ولم يكن من الأمراء . قال : فرفع ررسول الله يله 
أصبعيه فقال : اللهم هو سيف من سيوفك , فائتصر به . قال : فيومئذ سمي خالد : سيف 
الله . 5١1‏ /أ] ثم قال رسول الله يلم : انفروا فَأَمِدّوا إخواتم ولا يتخلمَنَ أحد . قال : 
فنفر الناس في حرّ شديد مشاة وركباناً . 

قال عوف بن مالك الأشجعي : 

خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة فوافقني مددي”" من أهل الهن ليس معه 
غير سيفه فنحر رجل من المسامين جزوراً » فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه » 

٠ » معجم البلدان‎ ٠ حبال بالكسر : من قرى وادي موبى من جبال السرأة قرب الكرك بالشام‎ )١( 

() المددي : منوب إلى المدد » وهي المساكر التي تلحق بالمغازي في سبيل الله . اللسان . 
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فاتخذ كهيئة الدَرَفَة » ومضيّنا » فلقينا جموع الروم . قال : وفيهم رجل على فرس له » 
أشقر » عليه سرج مذهب وسلاح مذهب » فجعل الرومي يُغْري بالمسامين وقعد له المددي 
خلن امت رزوي اروس لكأي ريه يار ب وحلدة لق مار سا3 نه . فاما 

فتح الله عز وجل على المسامين بعث خالد بن الوليد فأخذ من السلب . قال عوف : فأتيته 
فقلت : يا خالد » أما عامت أن رسول الله ِتَهِ قضى بالسّلبٍ للقاتل ؟ قال : بلى » ولكفي 
استكثرته » قال عوف : فقلت : لتردنّه أو لأعرفنكها عند رسول الله يل » فأبى أن يردّه 
عليه » قال عوف : فاجتعنا فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد ؛ فقال رسول الله 
ته : يا خالد . ما ملك على ما صنعت ؟ قال : يا رسول الله » استكثرته » فقال رسول 
الله يي : رد عليه ما أخذت منه » فقلت : دونك يا خالد . ألم أقل لك ! فقال رسول الله 
مله : ما ذاك ؟ فأخبرته » فغضب رسول الله يِه وقال : يا خالد, لا ترد عليه » هل أنتم 
تاركو لي أمرائي » لك صفوة أمرم وعليهم كدرّه . 

وأما غزوة ذات السلاسل فهي بعد غزوة موتة » وقال ابن إسحاق : إنها قبل غزوة 


مويه : 


روي أنه بلغ رسول الله مُه أن ح جمعاً من بَلِيّ وقضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا 
إلى أطراف رسول الله يِه ٠‏ فدعا رسول الله صلى [ 5١‏ / ب ] الله عليه وس عمرو بن 
العاص فعقد له لواء أبيض . وجعل معه راية سوداء » وبعثه في سّراة المهاجرين والانصار 
في ثلاث مئة ‏ عامر بن ربيعة وصّهيب بن سنان وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن 
كل سحا يق أن وقاسن ومن الانضيان* جه بو مير و وماق بن بيه وسلسة ين 
سلامة » وسعد بن عبادة » وأمره أن يستعين بمن مرّ به من العرب » وهي بلاد بل وعَذرة 
بلقن . وذلك أن عمرو بن العاص كان ذا رحم هم : كانت أم العاص بن وائل بَلَويّة » 
فأراد رسول الله مَلِقَ يتألفهم بعمرو ء فسار ء وكان يكن النهار » ويسير الليل » وكانت معه 
تلانون فرسنا . فاما دنا من القوم بلفه أَنّْ لهم جمعاً كثيراً » فنزل قريباً منهم عشاء » وثم 
شاتون » فجمع أصحابه الحطب يريدون أن يصطلوا » وهي أرض باردة » فنمهم فشق ذلك 
عليهم حتى كلّمه في ذلك بعضُ المهاجرين ففالظه » فقال عمرو: قد أمرت أن تسيع لي 


. عرقب الدابة : قطع عرقوها . اللان‎ )١( 


كه1 ل 


وتطيع » قال : نعم » قال : فافعل » وبعث رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله يلع يخبره 
أن لهم جمعاً كبيراً ٠‏ ويسقده بالرجال » فبعث أبا عبيدة بن الجراح وعقد له لوأءٌ وبعث معه 
تراة المهاجرين : أبو بكر وعمر » والأتصار وأمره رسول الله يِِتهِ أن يلحق عمرّو بن العاص 
فخرج أبو عبيدة في مئتين وأمره أن يكونا جميعاً ولا يختلفا » فساروا حتى لحقوا بعمرو بن 
العاص ٠‏ فأراد أبو عبيدة أن يوم الناس ويتقدم عمرأ » فقال له عمرو : إما قدمت مدداً لي » 
وليس أن تؤمني وأنا الأمير » وإفا أرسلك النبي يِه إليّ مدداً » فقال المماجرون : كلا بل 
أنت أمير أصحابك » وهو أمير أصحابه ‏ فقال عمرو: لا بل أنتم مددّ لناء فلما رأى أبو 
عبيدة الاختلاف وكان حَسّن الخلق ليّن الشية قال : انظرّن يا عمرو» تعامن أن آخرما عهد 
1 06 /أ] إل رسول الله َه أن قال : إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا » وإنك 
والله إن عصيتني لأطيعتك » فأطاع أبو عبيدة » فكان عمرو يصلي بالناس ٠‏ فآب إلى عمرو 
جمع فصاروا خمس مئة » فسار الليل والنهار حتى وطئوا بلاد بلي ودوّخها!" » وكاما انتهى 
إلى موضع بلغه أنه قد كان بهذا الموضع جمع » فاما سمعوا به تفرقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد 
بلي وعذرة وبَلْقَين » في آخر ذلك جمعاً ليس بالكثير» فتقاتلوا ساعة وترامّوا بالتبل » 
ورّمي يومئذ عامرٌ بن رببعة بسهم فأصيب ذراعه ؛ وجمل المسامون عليهم فهربوا وأعجزوا 
هربا في البلاد وتفرّقوا » ودوّخ غمرو ما هناك » وأقام أياماً لا يسبع لهم بجمع ولا بكان 
صاروا فيه » وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشّاء وَالنْمم ٠‏ وكانوا ينحرون ويذبحون » 
فلم يكن في ذلك أكثر من ذلك . لم يكن غتام تَقسَم إلاما لا ذكرله . 

وفي بعض روايات هذا الخبر : 

حتى إذا كان على ماء بأرض جّذَام.يقال لما السلاسل » فبذلك ميت هذه الغزوة : 
ذات السلاسل . 

وفي هذه الرواية أن رسول الله مَْه قال : 

إني لأس الرجل على القوم فيهم من هو خير منه » لأنه أيقظ عينا » وأبص بالحرب . 

وف رواية : 

أن أبا عبيدة لما أطاع عمرو بن العاص وَجَدَ عَمرمن ذللك وقسال : أتطيع ابن . 

» دوّخ المكان : جال فيه‎ )١( 


ب اد 


النابغة"' وتؤمّره على نفسك وعلى أبي بكر وعلينا ؟! ما هذا الرأي . فقال أبو عبيدة لعمر : 
يابن أمَ » إن رسول الله مَلِتعِ عهد إليّ وإفسسه ألآ نتعاصيا » فخشيت إن / أطعه أن أعصي 
رسول الله يِه » فيدخل بيني وبين الناس » وإني والله لأطيعته حتى أقفل . فما قفلوا كلم 
عمر بن الخطاب رسول الله يلَِعٍ وشكا إليه ذلك » فقال رسول الله مَلِتمِ : لن أؤمّر عليم 
بعدها إلا من 1 1 / ب ] يريد المهاجرين . فكانت تلك غزوة ذات السلاسل » أسر فيها 
ناس كثير من العرب وسُبوا . 

قال عمرو بن العاص : 

بعثني رسول الله يِه على جيش ذات السلاسل ٠‏ وفي القوم أبو بكر وجمر ء فحدثت 
نفسي أنه لم يبعثني على أبي بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده » قال : فأتيته حتى قعدت بين 
يديه » وقلت : يا رسول الله » من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة » قلت : إني لست 
أسألك عن أهلك . قال : فأبوها . قلت : ثم من ؟ قأل : ثم مر . قلت : ثم من ؟ حتى عدد 
رهطا . قال : قلت في نفسي : لا أعود أسأل عن هذا . 

ولا بعث عمرو بن العاص في ذات السلاسل سأله أصحابه أن يأذن لهم أن يوقدوا تاراً 
ليلا فنعهم » فكاموا أبا بكر فكابه في ذلك فأباه . فقال : قد أرسلوك إِليّ ؛ لايوقد أحد 
منهم نارأ إلا ألقيته فيها . 

قال : فلقوا العدو فهزموهم » فأرادوا أن يتبعوهم فنعهم . فاما انصرف ذلك الجيش 
ذكر ذلك للني ملت وشكوه إليه » فقال : يا رسول الله إني كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا 
نارأ فيرى عدوم قلتهم » وكرهت أن يتبعوهم فيكون لم مَدَد فيعطفوا عليهم » فأحمد رسول 
الله يلتم أمره . قال : يا رسول الله » من أحب الناس إليك ؟ قال : ل ؟ قال : لأحب من 
تحب . قال : عائشة . قال : من الرجال ؟ قال : أبو بكر . 


١77 النابقة : أم عمرو بن العاص » وهي سبية من عَتَرَ . انظر جمهرة أنساب العرب‎ )١( 


- ا١ةهخ-‎ 


باب غزوة تبوك 


قال ابن عباس : 

لبث رسول الله مََةٍ بعد خروجه من الطائف ستة أشهر » ثم أمره الله بغزوة تبوك » 
وهي التي ذكر الله ساعة العسرةا'' , وذلك في حرّ شديد » وقد كثر النفاق » وكثر أصحاب 
الصفة , والصفةً بيت كان لأهل الفاقة يجتعون فيه فتأنيهم صدقة الني عل والمسلمين » وإذا 
حضر غزو عد المسامون إليهم فاحمل الرجل الرجل أو ما ثاء الله بشبعة [ 08 / أ] فجهزوهم 
وغزوا معهم واحتسبُوا عليهم » فأمر رسول الله متو المسامين بالنققة في سبيل الله والحسُبّة » 
فأثفقوا احتساباً » وأثفق رجال غير محتسبين » وحمل رجال من فقراء المسادين » وبقي 
أناس . وأفضل ماتصدق به يومئذ أحد عبد الرحمن بن عوف » تصّدق مئتي أوقية » وتصدق 
مر بن الخطاب بئة أوقية » وتصدق عاص الأنصاري بتسعين وَبنْقاآ') من تمر . وقال عمر بن 
الخطاب : يا رسول الله » إني لا أرى عبد الرحمن إلا قد احترب”", ما ترك لأهله شيئاً » 
فسأله رسول الله يِه هل تركت لأهلك شيئاً ؟ قال : نعم » أكثرمما أنفقته وأطيب » 
قال : م ؟ قال : ما وعد الله ورسوله من الرزق والخير . وجاء رجل من الأنصار يقال له 
أبو عقيل بصاع من تمر فتصدق . 

وعمد المنافقون حين رأوا الصدقات ؛ فإذا كانت صدقة الرجل كثيرة تغامزوا به 
وقالوا : مُراء » وإذا تَصّدق الرجل بيسير طاقته من تمر » قالوا : هذا أحوج إلى ما جاء به » 
فاما جاء أيو عقيل بصاعه من تمر قال : بت ليلتي أجر بالجرير على صاعين والله ما كان 
عندي من شيء غيرهما وهو يعتذر ويستحي ؛ فأتيت بأحدههما وتركت الآخر لأهلي ٠‏ فقال 


)١(‏ إشارة إلى الآية الكريّة في سورة التوبة 4 / ١١7‏ : 9 الدذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ 
قلوب قريق منهم © . 
)١(‏ الوق : ستون صاعاً أو حمل بعير . القاموس : ٠‏ وبق .٠‏ 
(5) في ال مطبوع « اخترب » . 
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المنافقون : هذا أفقر إلى صاعه من غيره » وهم في ذلك ينتظرون يصيبون من الصدقات 
غنيهم وفقيرهم » فاما أزف خروج رسول الله يَلَِهِ أكثروا الاستقذان وشكّوا شدة الحر 
وخافوا » زتموا الفتنة إن غزوا » ويحلفون بالله على الكذب » فجعل رسول الله لت يأذن 
لهم لا يدري ما في أنفسهم » وبنى طائفة منهم مسجد النفاق يرصدون به الفاسق أبا عامرء 
وهو عند هرقل قد لحق به » وكنانة بن عبد ياليل وعلقمة بن عُلائة العامري » وسورة 
براءة تنزل في ذلك أرسالاً . ونزلت فيها آية ليست فيها رخصة لقاعد . فاما أتزل الله عز 
وجل : < انفرٌوا خقَافاً [ ]5 / ب ] وثقالاً 16". اشتى الضعيف الناصح لله ورسوله 
والمريض والفقير إلى رسول الله وُه » وقالوا : هذا أمر لا رخصة فيه . وفي المنافقين ذنوب 
مستورة 0 تظهر حتى كان بعد ذلك ٠‏ وتخلف رجال غير مستيقنين ولا ذوي علة ونزلت 
هذه السورة بالبيان والتفصيل في شأن رسول الله عَلِقَّه [ فسار ]؟" بمن اتبعه حتى بلغ تبوك » 
فبعث منها علقمة بن مُجَرٌ دلجي إلى فلسطين » وبعث خالد بن الوليد إلى دُومة 
الجندل » فقال : أسرع لعلك أن تجده خارجا يتقتّص فتأخذه » فوجده فأخذه وأرجف 
المنافقون في المدينة بكل خبر سَوْءِ . فإذا بلغهم أن المسامين أصاهم جهد وبلاء تباشروا به 
رفرحوا » وقالوا : قد كنا نعم ذلك ونحذّر منه » وإذا أخبروا بسلامة منهم وخير أصابوه 
حزتوا وعرف ذلك منهم فيهم كل عدو هم بالمدينة » فلم يبق أحد من المنافقين أعرابي 
ولا غيره إلا استخفى بعمل خبيث ومنزلة خبيثة واستعلن » ولم يبق ذو علة إلا هو ينتظر 
الفرج فوا يُنزل الله في كتابه » ولم تزل سورة براءة تنزل حتى ظنّ المؤمنون الظنون ٠‏ وأشفقوا 
أن لا ينفلت منهم كبير أحد أذنب في شأن التوبة قط ذنباً إلا أنزل فيه أمر بلاء حتى 
انقضت ٠‏ وقد وقع بكل عامل تبيان منزله من الحدى والضلالة . 

وعن كعب بن مالك عن رسول الله يِل 

أنه كان إذا أراد المسير في الغزاة أَذّن في المسامين بالجهاز » وكتهم أين يجاهدون مكيدة 
للعدو ؛ وما كان رسول الله مَيْنّم يؤدّن بالجهاز إلا وعندي بعير فأقوى به على الخروج معه 
حتى كانت تبوك » فكانت في حَرٌ شديد وحين أقبلت الثرة » فأَذْن رسول الله ملت بالجهاز 

5١ / 4 سورة التوبة‎ )١( 

سكن اللفظة بياض ق الأصل ,.وأفين إلى ذلك غرف ٠‏ ل »فى حاكن وما غنا عن تاريت أبن صاكر 
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إلى تبوك وبيّنها للسامين ووافق ذلك عندي [ 06 /أ] بعيرين » فرأيت ت أني قوي على 
الخروج » فتجهز رسول الله له والمسلمون » وأغدو أنا لأتجهز , فوالله لكأفا أزبط فأزجع 
وما قطعت شعرة وعندي بعيران » وأنا أرى أني قويّ على الخروج إذا أردت . فخرج رسول 
الله مُه والمسامون , ثم ذهبت أنظر ء فإذا ما أرى رجلا تخلّف إلا رجلاً مغموصا'' عليه في 
تي عون تارايت رجليع لو انسار سحيظي كنت نكن ايا لالد أنية 
الواقفي ومرارة العَمْري » حتى إذا أيست من الخروج قلت : أعتذر إلى رسول الله علاتع إذا 
55 

قال ابن إسحاق : 

نم خرج رسول الله لَه يوم الميس ؛ واستخلف على المدينة مد بن مسامة 
الأنصاري . فاما خرج رسول الله يِه ذرب عسكره على ثنيّة الوداع » ومعه زيادة على 
ثلاث ثين ألفأً من الناس » وضرب عبد الله بن أي عدو الله على ذي حدة عسكراً أسفل منه نخواً 
من كذا وكذا » وما كان فها يزعمون بأقل العسكرين . فاما سار رسول الله ييِقَوِ تخلف عنه 
عبد الله بن أَبَيّ فين تخلف من المدافقين وأهل اليب » وخلّف رسول الله يِه علي بن أبي 
طالب عليه السلام على أهله وأمره بالإقامة فيهم » فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلّفه إلا 
استثقالاً له وتخفّفاً منه » فاما قال ذلك المنافقون أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
سلاحه ثم خرج حت أق رسول الله يل وهو نازل بِالجُرْف , فقال : يارسول الله » زم 
اللنافقون أنك إفا خلفتني تستثقلني وتَحَفْفْ مني . ققال رسول الله ملقو : كذبوا » ولكني 
خلّفتك لما تركت ورائي » فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك , ألا ترضى يا علي أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موبى ؟ إلا أنه لا ني بعدي , فرجع إلى المدينة » ومضى رسول الله يبت 

وعن كعب بن مالك قال : 

م أتخلف عن رسول الله يِه [ 56 / ب ] في غزوة غزاها » حتى كانت غزوة تبوك إلا 
بدراً ولم يعاتب الني مَلقَوِ أحدا تخلف عن بدرء إفا خرج يريد العير فخرجت قريش 
مُغُوينا' لعيرم ٠‏ فالتقوا عن غير موعد كا قال الله عرّ وجل . ولعمري إن أشوف مشاهد 

() أي مغيثين فجاء به على أصله ولم بُعلّهِ كاستحوذ واستنوق ٠‏ ولو روي مُعَوّثِين بالتشديد من غوّث بمعى 
أغات ‏ لكان وجهاً . النهاية : « غوث ٠‏ . 

5 تاريخ دمشق ج١ )١١(‏ 


رسول الله يِه في الناس لبدرء وما كنت أحبٌ أني شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث 
توافقنا على الإسلام » ول أتخلف بمدٌ عن رسول الله يتم في غزوة غزاها » حتى كانت غزوة 
تبوك وهي آخر غزوة غزاها ٠‏ فأدّن رسول الله مله الناس بالرحيل وأراد أن يتأهبوا أهية 
عدوم » وذلك حين طباب الظلال وطابت الثار ء فكان قَّا أراد غزوة إلا ورّى بغيرها » 
وكان يقول : الحرب خدعة » فأراد البي يِِْوٍ في غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبته » وأنا 
أيسرٌ ها كنت » قد جمعت راحلتين ٠‏ وأنا أقدَرُ شىء في تفسى على الجهاد وخفة الحاذ'", وأنا 
في ذلك أصفو إلى الظلال وطيب الثار . فل أزل كذلك حتى قام انني ملع غادياً بالغداة » 
وذلك يوم الميس » وكان يحب أن يخرج يوم افيس . 


وعن مد بن مسام الزهري قال : 

تم غزا رسول الله يِه غزوة تبوك وهو يريد الروم وكفار العرب بالشام » حتى إذا 
بلغ تبوك أقام بها بضع عشرة ليلة ولقيه بها وفد أَذْرْح ووفد أيّلة » قصالحهم رسول الله 2 
على الجرية ثم قفل رسول الله َيِه من تبوك وم يجاوزها . 


وفي حديث غيره 

فبيفا رسول الله يِه ذات يوم في جهازه في غزوة تبوك إذ قال للجَدَّ بن قيس : 
يِاجَدّ » هل لك في بنات بني الأصفر ؟ قال : يارسول الله يِه لقد عام قومي أنه ليس من 
أحد شد عجباً بالنساء مني » وإفي أخاف إن رأيت ناء بني الأصفر أن يفتئني » فائدن لي 
يارسول الله . فأعرضِّ عنه [ 05 / أ ] رسول الله يت وقال : قد أذنت ٠‏ فأنزل الله تعالى 
( ومِنْهم من يَقُولَ ا لذن لي ولا تبني ألآفي الفثئة سَقَطُوا 4" يقول : ماوقع فيه من 
الفتنة بتخلّفه عن رسول الله لَه ورغبته بنفسه عن نفسه أعظم مما يخاف من فتنة نساء بتي 
الأصفر< وإنْ جَهَنْم لمحيطة بالكَافرِين 74 يقول لمن وراءه . وقال رجمل من جملة 
اللنافقين : لاتنفروا في الحر . فأنزل الله عز وجل : <« قل نار جَهَْم شد حرا لو كَانُوا 


(1) أي خفيف الظبر من العيال . النباية : « حوذ » . 
(1) التوبة 835/5 
(9) التوية ؟/ ٠ه‏ 
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يَفْقهُون ©1'' ثم إن رسول الله يِه جَدٌ في سفره » وأمر الئاس بالجهماز وحضّ أهل الفنى على 
النفقة والحملان في سبيل الله » فحمل رجال من أهل الغنى وأحسنوا » وأنقق عثان رضي الله 
عنه في ذلك تفقة عظية » لم ينفق أحدَ أعظم منها وحمل على مئتي بعير . 

وتما جمع من أحاديث تبوك قالوا : 

كانت الضافطة!" وم الأنباط يقدمون المدينة بِالدّرْمَك!" والزيت في الجاهلية وبعد 
أن دخل الإسلام » فنا كانت أخبار الشام عند المسامين كل يوم لكثرة من يقدم عليهم من 
الأنباط » فقدمت منهم قادمة » وذكروا أن الروم قد جمعت جموعاً كثيرة بالشام » وأن 
هرقل قد رَزق أصحابه لسَنّة » وأجليت معه لخم وجذام وغسان وعاملة . وزحفوا وقدموا 
مقدماتجم إلى البلقاء وعسكروا بها » وتخلف هرقل بحمص . ولم يكن ذلك , وإفا ذلك شيء 
قيل لهم فقالوه » ولم يكن عدو أخوف عند المسامين منهم » وذلك لما عاينوا منهم ‏ إذ كانوا 
يقدمون عليهم تجار » من العدد والمّدة والكراع » وكان رسول الله مل لايغزو غزوة إلا 
ورّى بغيرها لكلا تذهب الاخبار بأنه يريد كذا وكذا ؛ حتى كانت غزوة تبوك فغرزاها رسول 
الله يِه في حر شديد » واستقبل سفراً بعيداً » واستقبل غزواً وعدداً كبيراً » فجلا للناس 
أمرم ليتأهبوا لذلك أهبة عدوم [ ده / ب ] وأخبرم بالوجه الذي يريد . وبعث رسول 
الله َه إلى البائل وإلى مكة يستنفرم إلى عدوم فبعث إلى أسآم بُريدة بن الحُسَيِب » 
وأمره أن يبلغ الفُرع » وبعث أيا رهم الغقاري إلى قومه أن يطلبهم ببلادهم . وخرج أبو واقد 
الليئي في قومه » وخرج أبو جَمْد الَّرِي في قومه بالساحل ٠‏ وبعث رافع بن مَكيث 
وجندب بن مَكيث في جهينة » وبعث نُعيم بن مسعود في أشجع ٠‏ وبعث في بني كعب بن 
حمروعدّة : بَدَيْل بن ورقاء وعمرو بن سام وبسر بن سفيان » وبعث في سل عدة منهم 
العباس بن مرداس . 

وحض رسول الله يَتَةٍ المسامين على الجهاد » ورغبهم فيه » وأمرهم بالصدقة ء فحملوا 
صدقات كييرة » فكان أول من حمل أبو بكر الصديق جاء يماله كله أربعة آلاف درم فقال له 

() التوية 5 / 6م 

(؟) في الأصل : « الظافطة ٠‏ والضافط والضفّاط : الذي يجلب الميرة والمناع إلى المدن والكاري الذي يكري 
الأمال ‏ وكانوا يومئذ قوماً من الأنباط يحملون إلى المديئة الدقيق والزيت وغيرها . النهاية ٠‏ ضفط » 

() هو الدفيق الخُوَارى . النهاية : « درمك » . 
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رسول الله طللئو : هل أبقيت لأهلك شيئاً قال اند روات روا ررقي ا 
بنصف ماله فقال له رسول الله يكت : هل أبقيت ثيئاً ؟ قال : نعم نصف ماجئت به . وبلغ 
عمر ماجاء به أبو بكر الصديق فقال : مااستبقنا إلى خير قط إلا سبقني إليه » وجل 
العباس بن عبد اللطلب إلى رسول الله يَِقَه مالآ ء وحمل طلحة بن بيد الله إلى الني مَل 
مالا ؛ وحمل عبد الرحمن بن عوف إليه مالا مئتي أوقية » وحمل سعد بن عبادة إليه مالا » 
وحمل عمد بن مسامة إليه مالا » وتصدق عاصم بن عدي بتسعين وَبْقاً قرأ » وجهز عفان بن 
عفان ثلث ذلك الجيش » وكان من أكرمهم نفقة حتى كفى ثلث ذلك الجيش مؤونتهم » 
حتى إن كان ليقال : ما بقيت لهم حاجة حتى كفام شَدّقا'' أسقيتهم فيقال : إن رسول الله 
مَِْةٍ قال يومئذ : ما يضر عثان مافعل بعد هذا . ورغب أهل الغنى في الخير والمعروف » 
واحتسبوا في ذلك الخير[ :5 / أ ] وقوى ناس دون هؤلاء من هو أضعف منهم » حتى إن 
الرجل ليأني بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول : هذا البعير بينكا تعتقبانه » ويأتي الرجل 
بالنفقة فيعطيها بعض مّن يخرج , حتى إن كن النساء لبَعن بكل ماقدرن عليه . 

لقد قالت أم سنان الأسامية : لقد رأيت ثوب مبسوطاً بين يدي الني يِه في بيت 
عائشة فيه مَسّكة" ومعاضدا" وخلاخل وأقرطة وخواتم وخدمات” مما يبعث به النساء 
لك رورم ل حي ل ا ت الظلال » 
فالناس يحبون القام ويكرهون الشخوص عنها على الحال 0 . وأخذ 
رسول الله ته وسلم الناس بالانكاش والجد » وضرب رسول الله يِه عسكره بثنيّة الداع » 
ا ا ا 
ينزّل فيه وحي من الله عر وجل . فاما اسمر برسول الله ملقم سفره » وأجمع المسير استخلف 
يت لعن سا ل ا 
غيرها » ويقال ابن أم مكتوم وأثبتهم جمد بن مسامة . وقال رسول الله ع : استكثروا من 
النعال » فإن الرجل لا يزال راكباً مادام منتعلاً . قاما سار رسول الله يِه تخلف ابن أي عن 


» ج شناق : وهو الخيط أو السير الذي تعلق به القربة » والخيط الذي يشد به فها . النهاية : « شنق‎ )١( 
» السك : الأسورة والحخلاخيل واحدته مَسَكَة . اللسان : « مك‎ ))( . 

(0) المعضدة والعضد : الدملج لأنه على العضد يكون » والمع معاضد . اللسان : « عضد » 

(4) الخَدّمَة > الخلخال . اللان » والنهاية « خدم » 
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رسول الله يِه فين تخلف من المنافقين وقال : يغزو مد بني الأصفر مع جهد الحال والحرٌ 
والبلد البعيد إلى مالا قبل له به ؛ يحب حم أن قتال بني الأصفر اللعبّ ؟! ونافق ممن هو 
فيه عل مكل رأيه ثم قال ابن أَبيّ : والله لكأتي أنظر إلى أصحابه غداً مُقَرّنِينَ في الحبال » 
ع يي 


فاما رحل رسول الله َي من ثنيّة الوداع إلى تبوك وعقد الألوية والرايات » فدقع 
لواءه الأعظم إلى أبي بكر » ورايته العظمى إلى الزبير » ودفع زابئئة الأو الل ,سيدا ين 
شين ولواء الخزرج إلى أبي دّجانة ٠‏ ويقال إلى الحُباب بن المنذر بن الجموح . قال : 
ومضى رسول الله ملاع ده من المدينة فصبّح ذا خشّب١‏ فنزل تحت الدُومة » وكان دليله إلى 
تبوك علقمة بن القغواء الخزاعي ؛ فقال رسول الله ينع تحت الدومة » فراح منها مّمسياً 


حيث أبرد » وكان في حر شديد . 


قالوا : وكان اناس مع رسول الله م مله ثلاثين ألفاً . ومن الخيل عشرة آلاف فرس » 
وأمن رسول الله عقاو كل يطن من الآنصان أن ينخندوا لواء أو راية:. والقيائل من العرب 
فيها الرايات والألوية , وكان رسول الله يَلِئةِ قد دفع راية بتي مالك بن النجار إلى 
ّهارةا"' بن حزم . قأدرك رسول الله يله زيد بن ثابت فأعطاه الراية . قال عمارة : يا 
رسول الله ا » قال : لا والله » ولكن قدّموا القرآن . وكان زيد اكثر اخذا 
للقرآن منك . والقرآن مقدم » وإن كان عبداً أسود مجدعاً » وأمر في الأوس والخزرج أن 
ل ل 
معاذ بن جبل يحمل راية بني سّامة . 

قال : وكان هرقل قد بعث رجلاً من غان إلى الني ملع بنظر إلى صفته وإلى 
علاماته » إلى حمرة في عينيه وإلى خاتم النبوة بين كتفيه . وأل فإذا هو لا يقبل الصدقة » 
فوعى أشياء من حال النبي يي ثم انصرف إلى هرقل يذكر ذلك له » فدعا قومه إلى 
التصديق يه فأبوا حتى خافهم على ملكه وهو في موضعه لم يتحرك [ 57 /أ] وم يزحف . 


() حب : واد على مسيرة ليلة من المديتة . له ذكر كثير في الحديث والمغازي . معجم اليلدان 
(1) كتب الاسم المحيح في هامش الأصل . وهو موافق لما في الإصابة 510/5 ؛ وفي القن « عيادة » وفوقه 
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وكان الذي خبر الني يلتم من تعبئة أصحابه ودنوّه إلى أدفى الشام باطلاً لم يرد ذلك ول ب 
به » وشاور رسول اللي أصحابه في اتقدم » فال مر بن الخطاب : إن كنت أمرت 
بامسير فر » قال رسول الله له : لوأمرت به ما استشرتم فيه » قال : يا رسول الله ؛ 
ا يي ا يت 
أفزعهم دَنوَك » فلو رجعت هذه السنة حتى ترى أو يحدث الله تعالى لك في ذلك أمراً . 

وعن معاذ بن جبل قال : 

إنهم خرجوا مع رسول الله ييه عام غزوة تبوك » فكان رسول الله يِه يججمع بين 
الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء » فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر 
جميعاً ؛ ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً ثم قال : إنم ستأتون غداً إن شاء الله 
عين تبوك . وإنكر لن تأتوها حتى يضحى النهار » فن جاءها فلا هس من مائها شيئأ حتى 
آتي » قال : فجئناك وقد سبق إليها رجلان » والعين مشل الشراك » تبض بشيء من ماء 
فسأما رسول الله يَئِتَهٍ : هل مسسما من مائها شيثأ قالا : نعم . فسبّهها وقال لما ما شاء الله 
أن تقول ؛ ثم غرفوا من العين بأيدهم قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء , ثم غسل رسول الله 
ِل فيه وجهه ويديه » ثم أعاده فيها » فجرت العين بماء كثير » فاستقى الناسُ . ثم قال 
رسول الله يَيِثمٍ : يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جتاناً . 


وعن سعيد بن أبي راشد مولى لآل معاوية قال : 

قدمت الشام فقيل لي : في هذه الكنيسة رسول قيصر إلى رسول الله يَِئعٍ قال : 
فدخلنا الكنيسة فإذا أنا بشيخ كبير :57/1 / ب ] فقلت له : أنت رسول قيصر إلى رسول 
الله يَيَْهْ ؟ فقال : نعم . قال : قلت : حدثني عن ذلك . قال : إنه لما غزا تبوك كتب إلى 
فيصر كتاباً وبعث به مع رجل يقال له دخية بن خليفة . فاما قرأ كنابه وضعه معه على 
سريره » وبعث إلى بطارقته ورؤوس أصحابه فقال : إن هذا الرجل قد بعث إليم رسولاء 
وكتب إليكم كتابأ يخيرم إحدى ثلاث : إما أن تتبعوه على دينه » أو تُقرّوا له يخراج يجري 
عليم ويُقرم على هيئتكم في بلادم ٠‏ أوأن ثُلقوا إليه بالحرب . قال فنخرواا" تخرةً حتى 
خرج بعضهم من برانسهم وقالوا : لا نتبعه على دينه » وتَدّع ديننا ودين آبائنا » ولا تقرله 


)١‏ نخروا : أي تكلبوا . وكأنه كلام مع غضب ونفور . وقيل إن اللفظة حبشية . اللسان والنهاية ٠:‏ نخر» 
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بخراج يجري له علينا » ولكن تُلقي إليه الحرب . فقال : قد كان ذاك ولكني كرهت أن 
أفتات!' دونم بأمر ‏ قال عياد : فقلت لابن خثم : أوليس قد كان قارب وثمّ بالإسلام فيا 
بلغنا ؟ قال : بلى لولا أنه رأى منهم . قال : فقال : ايفوني رجلا من العرب أكتب معه إليه 
جواب كتابه . قال : فأتيت وأنا شاب وانطلق بي إليه فكتب جوابه وقال لي : مهما نسيت 
من شيء فاحفظ عني ثلاث خلال : انظر إذا هو قرأ كتابي هذا هل يذكر الليل والنهارء 
وهل يذكر كتابه إلي » وانظر هل ترى في ظهره عام , قال : فأقبلت حتى أتيته وهو بتبوك 
قي حلقة من أصحابه منتحين . فسألت فأخيرت به قدفعت إليه الكتاب » فدعا معاوية فقرأ 
عليه الكتاب . فاما أق على قوله : دعوتني إلى جنة عرضها السبوات والأرض فأين النار ؟ 
قال رسول الله ملم : إذا جاء الليل فأين النهار ؟ قال : فقال : اني كتبت إلى النجاشي 
فحرقه » فحرقه الله حرق الملك . قال عباد : فقلت لابن خثم : أليس قد أسم النجاثي 
ونعاه رسول الله يِه بالمدينة إلى أصحابه فصلى عليه ؟ قال : بلى . ذاك فلان بن قلان 
وهذا فلان بن فلان 581 /أ] قد ذكرهما ابن خثم جميعاً ونسيتها!'' وكتبت إلى كسرى 
كتاباً فزقه » فزقه الله » مزق الملك . وكتيت إلى قيصر كتابأ فأجابني فيه ؛ فلن يزال 
الناس يخشون!" منهم بأساً ما كان في العيش خير . تم قسال لي : ممن أنت ؟ قلت : من 
تنوخ . قال : يا أخا تنوخ » هل لك في الإسلام ؟ قلت : لا » إني أقبلت من قبّل قوم وأنا 
فيهم على دين » ولست مستبدلاً بدينهم حتى أرجع إليهم فضحك رسول الله يه أو تيسم . 
قاما قضيت حاجتي قت » فاما وليت دعاني فقال : يا أخا تنوخ » هم فامض للذي أمرت 
به » قال : وكنت نسيتها ‏ فاستدرت هن وراء الحلقة وألقى بردة كانت عليه عن ظهره » 
فرأيت على غضروف كتفه مثل المحْجَم الضخم . 

وفي رواية : فضحك رسول الله يي - يعني حين دعاه إلى الإسلام » فأ أن يسم » 
وتلا هذه الآية : 9 إِنْكَ لا تهدي مَنْ أَحْبَبْت ولكرٌ الله يَهدي مَنْ يَمَاء 4 ثم قال رسول 


)١(‏ يقال لكل من أحدث ثيئاً في أمرك دونك : قد افتات عليك فيه . النهاية 

(0) قي الأصل : « تسبهها » وما هنا عن الإمام أحد 4 والحديث بطوله في مسند الامام أجد الا _ هلا 

(0) في الأصل ( يخسسرون ) وفي هامشه إشارة إلى هذا الخطأ بحرف ( ط ) » وما هنا عن مسد الإمام أحمد 
ره 


(؟) سورة القصص 8؟ / 1ه 
1ب 


الله يبن : إنك رسول قوم وإن لك حقاً . ولكن جئتنا ونحن مُرُْملون » فقال عثان ين 
عفان : أنا أكسوه حلة صفُورِيةلا وقال رجل من الأتصار : علي ضيافته . 

قال ابن إسحاق : 

فلما انتهى رسول الله َيِه إلى تبوك أتاه يُحنّة بن رؤبة صاحبُ أيلة فصالح رسول 
الله ييه وأعطاه الجزية ٠‏ وأتاه أهل جَرْباء وأذرّح"" فأعطوه الجزية ٠‏ وكتب رسول الله 
َه هم كتاباً فهو عندم . فكتب ليّحنة بن رؤبة : سم الله الرحمن الرحم هذا أمنة من الله 
وحمد الني ورسوله ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة أساقفهم وسائرهم في البر والبحر » لحم ذمة الله 
وذمة النبي ومن كان معه من أهل الشام وأهل الين وأعل البحر ء فن أحدث منهم حدثاً 
فإته لا يحول ماله دون نقسه , وأنه طيب لمن أخذه من الناس وأنه لا يحل أن يمنعوا ماءً 
يردونه ولا طريقاً يريدونه [58 / ب ] من بَرَّأُو بحر. هذا كتاب جهم بن الصلت 
وشرحبيل بن حسنة يإذن رسول الله مين . 

قال ابن إسحاق : 

وكتب لأهل جرْباء وَأذْرْح : بسم الله الرحمن الرحم : هذا كتاب من مد النبي لأهل 
أذرح : إنهم آمنون بأمان الله وأمان حمد » وإن عليهم مئة دينار في كل رجب وافية طيبة » 
والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان إلى المسامين . ومن لجأ إليهم من المسامين . وذكر باق 
الحديتث . 

وأعطى رسول الله يَِئٍ أهل أيلة بُرده مع كتابه الذي كتب لهم أمانا لهم » فاشتراه أبو 
العباس عيد الله بن جمد بثلاث مئة دينار . 

نم إن رسول الله يَِئّهٍ دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دُومة . 

وعن قيس بن النعان الكوني قال : 

خرجت خيل لرسول الله ييه فسبع بها أكيدر دُومة الجندل فاتطلق إلى رسول الله 


)١(‏ الصفورية : جنس من الثياب . القاموس وحاشيتة ؛ « صفره 
(؟) جرباء : موضع من أععال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال الشراة من ناحية الحجاز؛ وهى قريبة 
من منطقة أذرج من البلقاء . ومعجم البلدان ٠‏ جرياء وأذرح » 


 ا١اةخ-‎ 


َه فقال : يا رسول الله إنه بلغنا أن خيلك انطلقت ٠‏ وإفي خفت على أرضي ومالي » 
فاكتب كتاباً لا يعرضوا من شيء لي ٠»‏ فإني مُقرٌ بالذي على من الحق » فكتب له رسول الله 
2 .ثم إن أكيد رأخرج قباء من ديباج متسوج نما كان كسرى يكنوم فقال :يا رسول 
الله » اقبل عني هذا فإني أهديته لك . فقال له رسول الله يتم : ارجع بقبائك فإنه ليس 
يلبس هذا في الدنيا إلا حُرِمَة - يعني في الآخرة ‏ فرجع به حتى أق منزله » وإنه وجد في 
نفسه أن يرد عليه هديته فقال : يا ربول الله . إنا أهل بيت يشو علينا أن ترد علينا 
هديتنا » فاقبل مني هديتي فقال رسول الله مَلِئ : انطلق فادفعه إلى عبر بن الخطاب قال : 
وقد كان عمر قد سعع ما قال رسول الله يد قبى ٠‏ فدمعت عيناه . [ 55 / أ ] وظن أنه قد 
لحفه شيء . فانطلق إلى رسول الله َه فقال : يا رسول الله » أحدث ف أمر ؟ قلت في هذا 
القباء ما قلت ثم بعثت به لي ٠»‏ فضحك رسول الله يي حتى وضع يده أو ثوبه على فيه .نم 
قال : ما بعثت به إليك لتلبسه . ولكن تبيعه وتستعين بقنه . 


13ت 


ذكر بعث النبي مَلَوٍ أسامة بن زيد 


وأمره بشن الغارة على مُؤته ويبنى وآبل الزيت 


عن أبي مُوَيْهبة"! مولى رسول الله مير قال : 

رجع رسول الله يي إلى المدينة بعدما قضى حجة التام » فتحلل به السيرٌ وضرب على 
الناس بعثاً » وأْمّر عليهم أسامة بن زيد » وأمره أن يوطئ آبل الزيت من مشارف الشام 
بالأردن » فقال المدافقون في ذلك ؛ ورد عليهم النى ييِتّهِ إنه لُخليق لما ؛ أي حقيق 
بالإمارة » وان لماك اعد في أبيه من قبله وإن كان لها لخليقا . وطارت الأخبار 
- لتحلل السيرا"' بالني يلتم - أن النبي مله قد اشتكى » ووثب الأسود بالمن ومسيامةا” 
الا + وهاء أن از ايها .م ين طليحة ولد يق د يدها اق لني 

ثم اشتى في الحرم وجعه الذي توفاه جل وعزّ فيه . 

وعن ابن عباس قال : 

كان الني يَُِهِ قد ضرب بعث أسامة ولم يستشب لوجع النبي م » ولخلع مسيامة 
والأسود » وقد أكثر اللنافقون في تأمير أسامة حت بلغ النني يلهُ فخرج عاضا رأبكة فق 
الصّداع ؛ لذلك من الشأن ٠‏ ولبثارة أريّها في بيت عائشة . وقال : إفي أريت البارحة فيا 
يرى النساتم في عَضّدي سوارين من ذهب فكرهتها فنقختها فطارا . فأولتها هذين 
الكذابين : صاحب اليامة » وصاحب الهن 1٠‏ 05/ ب ] وقد بلغني أن أقواماً يقولون في 
إمرة أسامة » وأعمري لَن قالوا في إمارته لقد ققالوا في إمارة أبيه من قبله » وإن كان أبوه 
00 » فأنفذوا بعث أسامة . وقال : لعن الله الذين يتخذون قبور 
أنبيائهم مسا 

١هها؛ ويقال : أبو موهبة وأبو موهوية الاصابة‎ )١( 


(9) تحللَ الفرٌ بالرجل : اعتل بعد قدومه ‏ اللسان : « حلل » 
(0) لفظتا « بالهين وميابة » مستدركتان في هامش الأصل . ويعدها : ٠‏ صح » 
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فخرج أسامة فضرب بالجُرف » وأنشأً ١‏ لناس في العسكرة » ونجم طليحة » » وتمهل 
الناس . وثقل رسول الله يَكتَعْ فلم يستم الأمر . انتظر أوهم آ أخرهم حتى توق الله عر وجل 


وعن أسامة بن زيد 

أن النبي يَلَِهٍ كان وجّهه وجها » فقبض النبي مَيلَه وم يتوجه في ذلك الوجه . 

نم استخلف أبو بكر فقال أبو بكر لأسامة : ما الذي عهد إلييك رسو الله َي ؟ 
فقال : عهد إلي رسول الله يِه أن أغير على أَبنى صباحاً وأحرق . 


أهل الشام يقولون : يُبنى بالياء . وكلا القولين صواب . قال عبد الله بن عمرو 
5 ع 0 ع 

الغزي : سمعت أبا مسهر قيل له : أبنى قال : نحن أعلم . هى يُبتى فلسطين . 

وعن الحن بن أبي الحسن قال : 

ضرب رسول الله ملم بعثأ قبل وفاته على أهل المدينة ومّن حوهم » وفيهم عمر بن 
الخطاب ٠‏ وأمّر عليهم أسامة بن زيد . فلم يجاوز آخرم الخندق حتى قبض رمول الله يَِت 
فوقف أسامة بالناس ثم قال لعمر : أرجع إلى خليفة رول الله يلِقَو فاستأذنه يأذن لي 
قأرجع بالناس فإن معي وجوه الناس وحدهم » ولا أمن على خليفة رسول الله يبنو وتقل!" 
رسول الله يِه وأثفال المسامين أن يتخطفهم المشركون . وقالت الأنصار : فإن أنى إلا أن 
فضي فأبلغه عنا » واطلب إليه أن يولي أمرنا رجلاً أقدمَ سنأ من أسامة . فخرج عمر بأمر 
أسامة فأقى أبا بكر قأخبره بما قال أسامة . ققال أبو بكر : لو اختطفتني الكلاب والذئاب لم 
أرد قضاءً قضاه رسول الله مع قال : فإن الأنصار أمروني أن أبلغك أنم [ ٠0‏ /] يطلبون 
إلبك أن تولي أمرهم رجلا أقدم سنآ من أسامة . فوثب أبو بكر وكان جالساً فأخذ بلحية مر 
وقال : ثكلتك أمك وعدمتك يابن الخطاب » استعمله رسول الله يِه وتأمرني أن 
و ا ا ا ا 
مالقيت في سببك اليوم من خليفة رسول الله يِه . ثم خرج أبو بكر حتى أتامم فأشخصهم 
وشيّعهم وهو ماش وأسامة راكب . وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر » فقال له 


» التّقل : كل شيء نفيس مصون . القاموس . « ثقل‎ )١( 
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أسامة : يا خليفة رسول الله يتم لتركبّن أو لأنزلن . فقال : والله لا تغزل » ووالله 
لا أركب . وما عل أن أغبّر قدمي ساعة في سبيل الله . فإن للغازي بكل خطوة يخطوها 
سبع مئة حسئة » تُكتب له » وسبع مكئة درجة ترفع له » وتّمحى عنه سبع مئة خطيكة . 
حتى إذا اتتهى قال له : إن رأيت أن تعينتى بعمر بن الخطاب » فا فعل . فاذن له. 
0 : 

يا أيها الناس » قفوا أوصيم يعشر فاحفظوها عني : لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا » 
ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً » ولا شيخاً كبيرأ ولا امرأة » ولا تعزقوا نخلا ولا تحرقوه » 
ولا تقطهوا شحرة مقرة: ».ولا :تدجو :شاة ولا بقرة: “ولا بعيرا الاللاكلة . وتوف فرون 
بأقوام قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع فَدَعوهم وما فرغوا أنفسهم له . وسوف تقدمون على أقوام 
يأتونم بآنية فيها ألوان الطعام » فإذا أكتم منها شيئأ بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها . 
وسوف تلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقومم 
بالسيوق خفقاً . اندفعوا باسم الله . أفنام الله بالطعن والطاعون . 

وفي رواية : 

اما ثقل رسول الله مَِتَوِ أقاموا حتى شهدوه . فاما فرغوا أنفذه أبو بكر رضي الله عنه 
على ما قال رسول الله ين 1 /٠١‏ ب ] وخرج أبو بكر إلى الجُرْف فاستنفر أسامة وتَكنّه » 
وسأله عبر فأذن له » وقال له : اصنع ما أمر به ني الله ينه » ابدأ ببلاد قضاعة ثم ائت 
آبل » ولا تفصرن في شيء من أمر رسول الله يي » ولا تعجلن لما خلّفت عن عهده » فضى 
أسامة مغذا”"' على ذي المروة » والوادي . وانتهى إلى ما أمَرّه به الني يَلِقُمِ من بث الخيول في 
قبائل قضاعة والغارة على آبل » قسّم َنِم » وكان فراغه في أربعين يوماً سوى مقامه ومقيله 
راجعا . 

وحدث زيد بن أسام قال : 

مات رسول الله يِه وتماله على قضاعة : على كلب امرو القيس بن الأصبغ الكلبي من 
بني عبد الله . وعلى القين عمرو بن الح . وعلى سعد هذيم معاوية بن فلان الوائلي . فارتد 
وديعة الكلبي فين آزره من كلب » وبقي امرؤ القيس على دينه وارتد زميل بن قطبة القيني 

451 / ١ بتغبا ». وما هنا عن ابن عساكر‎ ٠ : في الأصل : ماصورته‎ )١( 
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فهن آزرّه من يني القين وبني عمرو ‏ وارتد معاوية فين ازره من سعد هذيم . فكتب أبو 
بكر إلى امرئ القيس بن فلان وهو جد سكينة بنت الحسين رضي الله عنها فثار بوديعة » 
وإلى عمرو فأقام لزْمَيل وإلى معاوية العذري فأقام لمعاوية » فاما توسّط أسامة بلاد قضاعة 
بث الخيول قبّلهم » وأمرمم أن يُنهضوا من أقام على الإسلام إلى من رجع عنه » فخرجوا هراباً 
حتى أررٌوا"' إلى دومة » واجتعوا إلى وديعة » ورجعت خيول أسامة إليه فض فيها أسامة 
حتى أغار على الَدْقَتَيْنَا'" » فأصاب في بني الضَّبيب من جذام . وفي بني حيليل!" من لخم 
ولفها من القبيلتين . وجازهم من آبل » ثم انكفأ سالا غافاً . 

وعن عروة قال : 

لما فرغوا من البيعة واطمأن الئاس قال أيو بكر لأسامة : امض لوجهك الذي بعثك له 
رسول الله ييه » فكامه رجال من المهاجرين والأنصار ؛ وقالوا : أمسك أسامة وبعثه » فإنا 
نخشى أن تميل علينا العرب إذا سمعوا بوفاة رسول الله يكِنَهٍ . فقال أبو بكر[ /1١‏ أ] وكان 
انحرسم أمرا :آنا نين حيدا يكيم رول الله علش :4 لتد انتراح عل أم عطي »#والني 
نفسي بيده لأن تميل علي العرب أحب إليّ من أن أحبس جيشاً بعثهم رسول الله مله . امض 
يا أسامة في جيشك للوجه الذي أمرت به . ثم اغرٌّ حيت أمرك رسول الله ييه من ناحية 
فلسطين » وعلى أهل مؤتة » فإن الله سيكفي ما تركت ٠‏ ولكن إن رأيت أن تأذن 
لعمر بن الخطاب فأستشره واستعن به » فإنه ذو رأي وُمناصم للإسلام فافعل : ففعل 
أسامة . ورجع عامة العرب عن دينهم وعامة أهل المشرق وغطفان وينو أسد وعامة أشجع » 
ومسكت طيء بالإسلام . وقال عامة أصحاب النبي يلمع : أمسك أسامة وجيشه ووجّههم 
نحو من أرتد عن الإسلام من غطفان وسائر العرب » فأبى ذلك أبو بكر أن يحبس أسامة » 
وقال : إنم قد عام أنه قد كان من عهد رسول الله يَيِدّهِ إليكم في المشورة فيا لم تمض من 
نيم فيه سنّة » ولم ينزل عليكم به كتاب ٠‏ وقد أشرتم . وسأشير عليم . فانظروا أَرْشْد ذلك 
فائتروا به » فإن الله لن يجمعك على ضلالة . والذي نفسي بيده » ما أرى من أمرٍ أفضل في 


» أرزى إليه : التجأ . القاموس : « رزى‎ )١( 

() الحقتان من مشارف الشام . معجم البلدان . 

) ورد في كتب الأناب حليل وَحَلَيْل . انظر الاشتقاق 54 و39؛ /١‏ 5940 141 . ومعجم قبائل العرب 
وجمهرة أتتاب العرب 558 571 
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نفسي من جهاد مَنْ منع منا عقالاً كان يأخذ رسول الله مله » فاتقاد المسامون لرأي أبي 
بكر » ورأوا أنه أفضل من رأهم » فبعث أبو بكر أسامة بن زيد لوجهه الذي أمره به رسول 
الله يِه . قأصاب في العدوٌ مصيبة عظية » وسأمه الله وغنّمه هو وجيشه » وردّهم صالحين » 
وخرج أبو بكر في المهاجرين والأنصار حين خرج أسامة حتى بلغ تقعأ حذاء نجد وهربت 
الأعراب بذرارهم . فاما بلغ السامين هرب الأعراب كاموا أبا بكر وقالوا : ارجع إلى المدينة 
وإلى الذراري والنساء , وأَمّر رجلاً من أصحابك على الجيش . واعهد إليه أمرك فلم يزل 
امسامون أي بكر حتى رجع . وأْمّر خالد بن الوليد 1 /7١‏ ب ] على الجيش . فقال له : إذا 
أساموا وأعطوا الصدقة فن شاء منكم أن يرجع فليرجع . ورجع أبو بكر إلى المدينة . 

قال الواقدي : قالوا : 

لم يزل رسول الله يبتو يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعقر وأصحابه ووجد عليهم 
وجْداً شديداً » فلما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفرسنة إحدى عشرة أمر رسول 
الله يلِئعٍ الناس بالتهيؤ لغزو الروم » وأمرهم بالانكاش في غزوم ٠‏ فتفرق المسامون من عند 
رسول الله مله وهم مجدون في الجهاد . فاما أصبح رسول الله يِه من الغد يوم الثلاثاء 
لثلاث ليال بقين من صفر دعا أسامة بن زيد فقال : يا أسامة ء سر على اسم الله وبركته 
حتى تنتهي إلى مقتل أبيك ٠‏ فأوطتهم الخيل » فقد وليك هذا الجيش » فاغز صباحاً على 
أهل أَنى وحرق عليهم وأسرع السير تسبق الخبر » فإن أظفرك الله فأقلل اللبث فيهم وخذ 
معك الأدلآء وقدم العيون أمامَكَ والطلائع . فاما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر 
بُديْ رسول الله يَلِتهِ فضّدع وَحُمَ . فاما أصبح يوم الخميس لليلة بقيت من صفر عقد له رسو 
الله مير بيده لواء ثم قال : يا أسامة , اغز بأمم الله » في سبيل الله » فقاتلوا من كفر بالله » 
اغزوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدأً ولا امرأة ولا تمّنوا لقاء العدو فنك لاتندرون لعلم 
تبتلون بهم » ولكن قولوا : اللهم اكفناهم » واكفف بأسهم عنا , فإن لقوم قد أجلبوا وصبّحوا 
فعليم بالسكينة والصمت 8٠‏ ولا تَنَارَعُوا َتَفشَلُوا وَتَذْهَبٍ رِيْحَكُمٍ 1" , وقولوا : اللهم » 
إنا نحن عبادك وهم عبادك ٠‏ نواصينا ونواصيهم بيدك ٠‏ وإا تغلبهم أنت » واعاموا أن الجنة 


تحت اليارقة . 


() سورة الأتقال م 7 407 
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وعن أسامة بن زيد 

أن النبي ميِقَه أمره بأن يُغير على أهل أبنى صباحاً وأن يحرق . قالوا : ثم قال رسول الله 
جه لاماي ١‏ انض عل ابوالله . فحرى يلراقة منقويا «فهنه لدي ودين 12127] 
الحصيب الأسامي » فخرج به إلى بيت أسامة ٠‏ وأمر رسول الله يََِةٍ أسامة فعسكر بِالجرْف » 
وضرب عسكره في موضع سقاية سلمان اليوم » وجعل الناس يؤخذون بالخروج إلى 
العسكر » فيخرج من فرغ من حاجته إلى معسكره ومن لم يقض حاجته فهو على فراغ » وم 
يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا اتتدب في تلك الغزوة : عمر بن الخطاب » وأبو عبيدة » 
وسعيد بن أبي وقاص » وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو ين تُقيل »في رجال من 
المهاجرين . والأنصارعدة : قتادة بن النعمان » وسامة بن أسلم بن حريش . 


فقال رجال من المهاجرين » وكان أشدم في ذلك قولاً عياش بن أبي ربيعة : يُستعمل 
هذا الغلام على المهاجرين الأولين ؟ قكثرت القالة في ذلك ؛ فسبع عمر بن الخطاب بعض 
ذلك القول ؛ فرده على من تكلم به » وجاء إلى رسول الله يِه فأخبره بقول من قال » 
قغضب رسول الله ينه غضباً شديدا » فخرج قد عصب رأسه عصابة وعليه قطيفة ثم صعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أها الناس » فا مقالة بلغتي عن بعضك في 
تأميري أسامة ؟! والله لن طعنم في إمارتي أسامة لقد طعنم في إمارتي أباه من قبله » وأمم 
الله » إن كان للإمارة أخليق » وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة » وإن كان لمن أحب الناس 
إإلي - و إن هذا لمن أحب الناس إلي » وإنها محيلان لكل خير » فاستوصوا به خيراً » فإنه من 
خيارم . ثم نزل رسول الله يِه فدخل بيته » وذلك يوم السبت لعشر ليال خلون من ربيع 
الأول . 


وجا لبون الذي يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله يِل فيهم عمر بن 
الخطاب ٠‏ ورسول الله يَلِنَوٍ يقول : أنقذوا بعث أسامة . ودخلت أم أن فقالت : أي رسول 


ل ع ل »فإن أسامة إن خرج على حاله هذه لم 
ينتفع بنفسه » فقال رسول الله ملم : أنفذوا بعث 1 18/ ب ] أسامة » قضى الناس إلى 


المعسكر » فباتوا ليلة الأحد . ونزل أسامة يوم الأحد » ورسول الله يِه ثقيل مغمور وهو 
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اليوم الذي لدوه'"' فيه . فدخل على رسول الله ييِتَةِ وعيناه هملان » وعنده العباس والنساء 
حوله » فطأطأ عليه أسامة فقبله ورسول الله ملت لا يتكلم » فجعل يرفع يديه إلى السماء تم 
يصبهها على أسامة . قال أسامة : فأعرف أنه كان يدعو لي . 

قال أسامة : فرجعت إلى معسكري ء فاما أصبح يوم الاثنين غدا من معسكره وأصبح 
رسول الله يَلِتع مفيقاً » فجاءه أسامة فقال : اغد على بركة الله » فودعه أسامة ورسول الله 
َي مُفيق مُريح مفيق7" ٠‏ وجعل نساؤه يتاشطن سروراً براحته . ودخل أبو بكر فقال : 
يا رسول الله » أصبحت مفيقاً بحمد الله . واليوم يوم ابنة خارجة" فائدن لي . فأذن له , 
فذهب إلى السّْح وركب أسامة إلى معسكره . وصاح في أصحابه باللحوق إلى العكر 
فانتهى إلى معسكره ونزل » وأمر الناس بالرحيل » وقد متع النهار؛ فبينا أسامة بن زيد 
يريد أن يركب من اجرف أتاه رسول أم أيمن وهي أمه تخبره أن رسول الله ينه يموت » 
فأقبل أسامة إلى المدينة معه عبر وأبو عبيدة بن الجراح » فانتهوا إلى رسول الله َيه ورسول 
الله مله يموت . 

فتوفي عليه السلام حين زاغت الشمس يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من ربييع 
الأول » ودخل المسامون الذيْن عسكروا بالجُرف إلى المدينة » ودخل بريدة بن الخصيب بلواء 
أسامة معقوداً حتى أتى به باب رسول الله مله فغرزه عنده . 

فاما بويع لأبي بكر أمر بُريدة أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة ولا يحله أبدأ حتى 
يغزوم أسامة ٠»‏ فقال بريدة : فخرجت باللواء حتى اتنهيت به إلى بيت أسامة ثم خرجت به 
إلى الشام معقوداً مع أسامة ثم رجعت به إلى بيت 1/751 ] أسامة فا زال معقودا في بيت 
أسامة حتى توفي أسامة . 

اما بلغ العرب وفاة رسول الله َيِه وارتد من ارتدّ منها عن الإسلام قال أبو يكر 
لأسامة : انفذ في وجهك الذي وجّهك فيه رسول الله عبن . وأخذ الناس بالخروج وعسكروا 


. » اللدود من الأدوية : مايسقاه المريض في أحد شقي الفم . النهاية : « لدد‎ )١( 
(؟) فوق اللفظة في الأصل ضبة‎ 
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في موضعهم الأول وخرج بريدة باللواء حتى انتهى إلى معسكرم الأول » فشق على كبار 
المماجرين الأولين » ودخل على أبي بكر عُمرٌ وعئان وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد فقالوا : يا خليفة رسول الله يَيِنْهِ » إن العرب قد اثتقضت عليك من كل 
جانب وإنك لاتصنع بتفريق هذا الجيش المنتشر شيكاً . اجعلهم عُدَة لأهل الردة » ترمي بهم 
في نحورهم . وأخرى لاتأمن على أهل المدينة أن يفار عليها » وفيها الذراري والنساء » فلوا 
اسأنيت لغزو الروم حتى يضرب الإسلام بجرانه ويعود أهل الردة إلى ما خرجوا منه » أو 
يفنيهم السيف . ثم تبعث أسامة حيتئذ . فنحن نأمن الروم أن تزحف إلينا . فاما استوعب 
أبو بكر كلامهم قال : هل منكم أحد يريد أن يقول شيئأ ؟ قالوا : لا . قد سمعت مقالتنا . 
فقال : والذي نفسي بيده » لو ظننت أن السباع تأكلني بالمدينة لأتفذت هذا البعث ؛ ولا 
بدأت بأول منه » ورسول الله ييِقهْ ينزل عليه الوحي من السماء يقول : أنفذوا جيش 
أسامة » ولكن خصلة ء أكلم أسامة في عمر يخلّفه يقم عندنا » فإنه لا غنى بنا عنه . والله 
ما أدري يفعل أسامة أم لا ؟ والله إن أَبَى لا أكرهه ؛ فعرف القوم أن أبا بكر قد عزم على 
إنقاذ بعث أسامة . ومشى أبو بكر إلى أسامة في بيته فكامه في أن يترك عمر ففعل أسامة » 
وجعل يقول له : أذنت ونفسك طيبة ؟ فقال أسامة : نعم . قال : وخرج فأمر مناديه 
ينادي : عزمة مني ألا يتخلف عن أسامة مِنْ بعثه مَنْ كان انثّدبٍ معه في حياة رسول الله 
لَه » فإني لن أوتى بأحد أبطأ الخروج معه 1 75/ ب ] إلا ألحقته به ماشيناً وأرسل إلى النقر 
من المهاجرين الذين كانوا تكاموا في إمارة أسامة فغلظ عليهم وأخذم بالخروج » فلم يتخلف 
عن البعث إنسان واحد . 


وخرج أبو بكر يشيع أسامة والمسامين . قاما ركب أسامة من الجرف في أصحابه وثم 
ثلاثة آلاف رجل وفيهم ألف فرس » فسار أبو بكر إلى جانب أسامة ساعة ثم قال : أستودع 
الله دينك وأماتتك وخواتم عملك , إني سمعت رسول الله يئِتةٍ يوصيك » فاتقذ لأمر رسول 
الله ميم فإني لست آمرك ولا أنهاك عنه ء إنما أنا منقّذ لأمر أُمَرَ به رسول الله َب » فخرج 
سريعاً » فوطئ بلادأ هادئة لم يرجعوا عن الإسلام : جُهينة وغيرها من قضاعة . قاما نزل 
وادي القرى قدم عيناً له من بني عذرة يدعى حُرَيثَاً » فخرج على صدر راحلته أمامه مُغذاً 
حتى انتهى إلى أَبْنَى » فنظر إلى ما هناك » وارتاد الطريق ؛ ثم رجع سريعاً حتى لقي 


اال تاريخ دمشق ج١‏ (؟١)‏ 


أسامة على مسيرة ليلتين من أبْنَى » فأخبره أن الناس غارّون!" ولا جوع لهم » مره أن 
يُسرع للسير قبل أن تمع الجوع وأن يشنها غارة . 

وروى المنذر بن جهم قال : 

قال بريدة لأسامة : يا أبا حمد , إفي شهدت رسول الله يبت يوصي أباك أن يدعوهم 
إلى الإسلام » فإن أطاعوه خيّرمم إن أحبوا أن يقهوا في ديارهم ويكونوا كأعراب المسامين فلا 
شيء لهم في الفيء ولا في الغنية » إلا أن يجاهدوا مع المسامين » وإن تحولوا إلى دار الإسلام 
كان لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . قال أسامة : هكذا وصية رسول الله َي 
لأبي ؟ ولكن رسول الله يَِْ أمرني » وهو آخرعهده إلي أن أسرع السير وأسبق الأخبار وأن 
أشن الغارة عليهم بغير دعاء فأحرق وأخرّب . فقال بريدة : سمعاً وطاعة لأمر رسول الله 
ينه . فاما اتتهى إلى أَبْنَى فنظر إليها منظر العين عبّأ [ 1/ أ ] أصحابه وقال : اجعلوها 
غارة » ولا تُمعدوا في الطلب ولا تفترقوا واجّمَعوا » وأَخفُوا الصوت واذكروا امم الله في 
أنفسم » وجردوا سيوف وضعوها فين أشرف لك . ثم دقع عليهم الغارة » فا نبح كلب » 
ولاتحرك أحد . ولا شعروا إلا بالقوم قد شَنَوا عليهم الغارة ينادون بشعارهم : يا منصور 
مت » فقتل من أشرف له وسبى من قدر عليه » وحرّق في طوائفها بالنار » وحرق منازيهم 
وحروتهم ونخلهم » فصارت أعاصير من الدخاخين » وأقام الخيل في عرصاتهم » ولم يُمعنوا في 
لطلب . أصابوا ما قرّب منهم ٠‏ وأقاموا يومهم ذلك في تعبئة ما أصابوا من الغناتم . وكان 
أسامة خرج على فرس أبيه الذي قتل عليها أبوه يوم مؤتة » كانت تدعى ستحة » وقتل 
قاتل أبيه في الغارة . خبرّه به بعض من سي » وأسهم للفرس سهمين ولصاحبه سه وأخذ 
لنفسه مثل ذلك . فاما أمسمّوا أمر الناس بالرحيل ؛ ومضى ومضى الدليل أمامه حريث 
العذري » فأخذوا الطريق الذي جاء منها » ودأبوا ليلتهم حتى أصبحوا بأرض بعيدة ثم طوى 
البلاد حتى انتهوا إلى وادي القرى في تسع ليال ؛ ثم قصد يغدّ السير إلى المدينة وما أصيب 
من المسامين أحد فبلغ ذلك هرقل وهو بحمص ٠‏ فدعا بطارقته فقال : هذا الذي حذرتم 
فأبيم أن تقبلوه مني » قد صارت العرب تآني من مسيرة شهر » فتغير علي ثم تخرج من 
ساعتها ولم تكلم . قال أخوه يناق : فابعث رابطة تكون بالبلقاء فبعث رابطة واستعمل 
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عليهم رجلا من أصحابه » فم يزل مقي حتى قدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر 
وعمر رضي الله عنها . 

قالوا : واعترض لأسامة في منصرفه قوم من أهل كفكث . قرية هناك » وقد كانوا 
اعترضوا لأبيه في بدأته » فأصابوا من أطرافه فناهضهم أسامة يمن معه : فظفر هم وخرّق 
عليهم وساق من نعمهم وأسر منهم أسيرين فأوثقها وهرب من بقي » ققدم بها المدينة, 
فضرب أعناقهها . 

[ 86 / ب ] وعن يحى بن النضر 

أن أسامة بن زيد بعث بشيره من وادي القرى بسلامة السامين وأهم قد أغاروا على 
العدو وأصابوهم . فاما سمع المسامون يقدومهم خرج أيو بكر في المهاجرين وخرج أهل المدينة 
حتى العواتق » وبشروا بسلامة أسامة ومن معه من المسامين » ودخل يومئذ على فرسه 
سبحة , كأفا خرجت من ذي حَشُْبٍ » عليه الدرع واللواء أمامه , يحمله بريدة » حتى انتهى 
به إلى المسجد فدخل فصلى ركعتين وانصرف إلى بينه معه اللواء . وكان مخرجه من الجرف 
خلال شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة » فغاب خمسة وثلاثين يوما سار عشرين في بدائه » 
وحمس عشرة في رجعته . 

وعن أي هريرة قال : 

والذي لا إله إلا هو ء لولا أن أبا بكر استخلف ما عُبد الله » ثم قال الشانية ثم قال 
الثالثة » فقيل له : يا أبا هريرة ! فقال ؛ إن رسول الله مَلِتعٍ وجّه أسامة بن زيد فقي سبع 
مئة إلى الشام » فاما نزل بذي خشب قبض الني يِه وارتدت العرب حول المدينة فاجتمع 
إليه أصحاب رسول الله ِنَع فقالوا له : يا أبا بكر ء ردّها ولا توجّه هؤلاء إلى الروم وقد 
ارتدت العرب حول المدينة » فقال : والذي لا إله إلا هو . لوجرّت الكلاب بأرجل النداس 
ما رددت جيشأً وجّهه رسول الله يَلِتّهِ ولا حللت لواء عقده رسول الله يِلِنَهِ . فوجه أسامة . 
فجعل لا ير بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا : لولا أن لهؤلاء قوة ماخرج مثل هؤلاء من 
عندم » ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم » فلقوا الروم فهزموم وقتلوهم » ورجعوا سالمين 
فثبتوا على الإسلام . 


5 


ذكر اهةام أبي بكر بفتح الشام وحرصه عليه 


قال ابن إسحاق : 

كان فتح الوامة والهن والبحرين » وبعث الجنود إلى الشام في سنة ثنتي عشرة . 

وقال أيضاً : 

إن أبا بكر لما حدث نفسه بأن يغزوالروم [ 70 / أ ] فم يُطلع عليه أحداً إذ جاءه 
شرحبيل بن حسنة » فجلس إليه فقال : يا خليفة رسول الله » أتحدث نفسك أن تبعث إلى 
الشام جندأ ؟ فقال : نعم » قد حدثت نفسي بذلك » وما أطلعت عليه أحداً . وما سألتني 
عه إلا لكي قال + أجل إوترايك نا سلئفة رثول الدنها يرق اناب بللا تف و 
الداس فوق خَرْشَقَةا'! من الجبل » ثم أقبلت مشي حتى صعدت فيه من القنان العالية » 
فأشرفت على الناس ومعك أصحابك » ثم إنك هبطت من تلك القنان إلى أرض سهلة دمثة » 
فيها الزرع والقرى والحصون » فقلت لمسامين : شَنّوا الغارة على أعداء الله وأنا ضامن لم 
بالفتح والغنهة » فشدّ المسامون وأنا فيهم معي راية » فتوجهت بها إلى أهل قرية » فسألوني 
الأمان فأمنتهم ثم جئت » فأجدك قد انتهيت إلى حصن عظمٍ ٠‏ ففتح الله لك ٠‏ وألقوا إليك 
السَلّم . ووضع الله لك مجلساً فجلست عليه »ثم قيل لك يفتح الله عليك وتُنصر فاشكر 
ربك واعمل بطاعته » ثم قرأ( إذا جاءً نَْرٌ الله والَنّح » إلى آخرها . ثم انتبهت » ققال له 
أبو بكر : نامت عيناك ؛ خيراً رأيت ٠‏ وخيراً يكون إن شاء الله » ثم قال : بشرت بالفتتح 
ونعيت إلي نفسي . ثم دمعت عينا أبي بكرم قال : أما الخرشفة التي رأيتنا فشي عليها حتى 
صعدنا إلى القنة العالية » فأشرفنا على الناس » فإنا نكابد من أمر هذا الجند والعدو مشقة 
ويكابدونه » ثم نعلو بعد ويعلوأمرنا » وأما نزولنا من القنة العالية إلى الأرض السهلة 
الدمثة والزرع والعيون والقرق والحصون فإنا ننزل إلى أمر أسهل مما كنا فيه من الخصب 
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والمعاش . وأما قولي للمسامين : شنوا على أعداء الله الفارة » فإني ضامن لكر الفتح والغنهة 
فإن ذلك دنوٌ المسامين إلى بلاد اللشركين ٠‏ وترغيبي إياهم على الجهاد والأجر والغنية التي تقسم 
لهم [ 20 / ب ] » وقبوهم . وأمًا الراية التي كانت معسك » فتوجهت بها إلى قرية من قراهم 
ودخلتها » واستأمنوا فأمّنتهم فإنك تكون أحد أمراء المسامين ويفتح الله على يديك . وأما 
الحصن الذي فتح الله بي » فهو ذلك الوجه الذي يفتح الله لي » وأما العرش الذي رأيتني 
عليه جالساً فإن الله يرفعني ويضع المشركين . قال الله تبارك وتعالى : + ورَفَعَ أَبَوَيْهِ على 
المَرْش 76 وأما الذي أمرني بطاعة الله وقرأ علي السورة فإنه نعى إلي نفسي » وذلك أن 
الني مقع نعى الله إليه نفسه حين نزلت هذه السورة » وعلم أن نفسه قد نُعيت إليه , ثم 
سالت عيناه فقال : لآمرن بالمعروف ولأنيَنَ عن المنكر ولأجهدَنّ فين ترك أمر الله » 
ولأجهزخ الجنود إلى العادلين" بالله في مشارق الأرض ومغاريها حتى يقولوا : الله أحد أحد 
لا شريك له » أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون . هذا أمر الله وسنة رسول الله َي » 
فإذا توفاني الله عر وجل لا يجدتي الله عاجزاً ولا وانياً ولا في ثواب امجاهدين زاهداً . فعتد 
ذلك أمرٌ الأمراء . وبعث إلى الشام البعوث 

وعن عبد الله بن أبي أو الخزاعي قال : 

لم أراد أبو بكر غزو الروم دعا علي وعمر وعمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بن زيد وأبا عبيدة بن الجراح » ووجوه المهاجرين والأنصار من أهل بدر 
وغيرم فدخلوا عليه . قال عبد الله بن ألي أوفي وأنا فيهم فقال : إن الله عز وجل لا تُحصى 
نعاوه ولا يبلغ جزاءها الأعمال » فله الحد » قد جمع الله كامتكم وأصلح ذات بينم وهدام إلى 
الإسلام ونفى عتكر الشيطان » فليس يطمع أن تشركوا به ولا تتخذوا إلهأ غيره » فالعرب 
اليوم بنوأم وأب » وقد رأيت أن أستنفر [ 21 / أ ] المسامين إلى جهاد الروم بالشام ليؤيد 
الله السامين » ويجعل الله كامته العليا مع أن لاسامين في ذلك الحظ”" الوافر لأنه من هلك 
منهم هلك شهيداً . وما عند الله خيرٌ للأبرار » ومن عاش عاش مدافعاً عن الدين مستوجباً 


على اللّه ثواب المجاهدين » وهذا رأبي الذي رأيت » ما شار امرؤ علي برأيه » فقام عمر بن 
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الخطاب ققال : امد لله الذي يخص بالخير من يشاء من خلقه . والله ما استبقنا إلى شيء من 
الخير قط إلا سبقتنا إليه » < ذلك قصل الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُوَاللَُ ذو الفَضْل العظم 1" قد 
والله أردت لقاءك هذا الرأي الذي رأيت . فا قض أن يكون حتى ذكرته ٠‏ فقد أصَبّت 
أصاب الله فيك سبل الرشاد » سرّب إليهم الخيل في إثر الخيل » وابعث بعك الركال يكن 
الرجال ؛ والجنود تتبعها الجنود . فإن الله ناصر دينه » ومع الإسلام وأهله . 

ثم إن عبد الرحمن بن عوف قام فقال : يا خليفة رسول'" الله » إنها الروم وبنو 
الأصفر » حدّ حديد وركن شديد » ما أرى أن تقحم عليهم إقحاماً . ولكن نبعث الخيل 
فنغير في قواصي أرضهم ثم نرجع إلييك . فإذا فعلوا ذلك بهم مرارأ أضروا بهم وغفوا من أدنى 
رطم تككورا ذلك عن عدوة بخ كنك راع أل :لوت قاين ربيعة ومضرتم 
تجمعهم جميما إليك » فإن شكت بعد ذلك غزوتهم بنفسك وإن شكت أغزيتهم ثم سكت 
وسكت الناس . قال : فقال لهم أبو بكر : ماذا ترون ؟ فقال عمان بن عفان : إني أرى أنك 
ناصح لأهل هذا الدين شفيق عليهم » فإذا رأيت رأيا تراه لعامّتهم صلاحاً فاعزم على 
إمضائه » فإنك غير ظنين . فقال طلحة والزبير وسعد وأبو عُبيدة وسعيد بن زيد ومن حضر 
ذلك امجلس من المهاجرين والأتصار : صدق عثان »ما رأيت 771 / ب ] من رأي فأئضه » 
فإنالا تخالفك ء ولا نتهمك . وذكروا هذا وأشباهه , ول في القوم م يتك . قال أيو 
بكر : ماذا ترى يا أيا الحسن ؟ فقال : أرى أنك إن سرت إليهم بنفسك أو بعثت إليهم 
عطي رالوس : بشرّك الله بخير ! ومن أين عامت ذلك ؟ قال : سمعت 
رسول الله يِه يقول : لا يزال هذا الدين ظاهراً على كل من ناوأه حتى يقوم الدين وأهله 
ظاهرون . فقال : سبحان الله ما أحسن هذا الحديث . لقد سررتني به سرّك الله . 


تم إن أبا بكر رضي الله عنه قام في الناس فذكر الله بما هو أهله وصلى على نبيه مَيل ثم 
قال : أيها التاس » إن الله قد أنعم علي بالإسلام » وأكرمك بالجهاد وفضلكم بهذا الدين على 
كل دين فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام » فإفي مِوْمَرٌ عليم أمراء ؛ وعاقد لم » 
فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمراءم لتحسئن نيتكم وشريكم وأطعمتيم . ف ل إن الله مَعَّ الَذِينَ 
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انوا والذينَ هَمْ مُحْسِنُون 76 فسكت القوم . فوالله ما أجابوا فقال عمر: يا معشر 
المسامين » مالك لا تجيبون خليفة رسول الله ييه وقد < دَعَاك لما يُحْيِيَكُم 4" . أما إنه 
< ل كَانَ عَرَضأ قَرِيباً وسَفْراً قاصداً!" لابتدرتموه . فقام عمرو بن سعيد فقال : يا بن 
الخطاب ٠‏ ألنا تضرب الأمثال أمثال المنافقين ؟! فا منعك مما عبت علينا فيه أن تبتدئ 
به ؟! فقال عمر : إنه يعم أني أجيبه لو يدعوني » وأغزو لو يغزيني . قال عمرو بن سعيدء 
ولكن نحن لا تغزو لك إن غزونا ء إفا نفزولله . ققال عمر : وققك الله فقد أحسنت . 
فقال أبو بكر لمرو : اجلس رحمك الله فإن عمر / يرد بما سمعت أذى مس ولا تأنيبه ‏ إفا 
أراد بما سمعت أن ينبعث المتثاقلون إلى الأرض إلى الجهاد [ 77 / أ ] ققام خالد بن سعيد 
فقال : صدق خليفة رسول الله لَه . اجلس ابن أخي . فجلس . وقال خالد : المد لله 
الذي لا إله إلا هو الذي بعث مدأ بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون . فالله مُنجز وَعْده ومُظهر دينه ومّهلك ععدوّه » ونحن غير عخالفين ولا مختلفين » 
وأنت الوالي الناصح الشفيق » نتقر إذا استنفرتنا ونطيعك إذا أمرتنا . ففرح بمقالته أبو 
بكر وقال : جزاك الله خيراً من أخ وخليل ؛ فقد كنت أسامت مرتقباً وهاجرت محتسياً » 
وقد كنت هربت بدينك من الكفار لكها يطاع الله ورسوله وتعلو كامته » وأنت أمير 
الناس » فسر يرحمك الله ثم إنه نزل » ورجع خالد بن سعيد فتجهزء وأمر أبو بكر بلالا 
فأذّن في الناس أن انقروا أها الناس إلى جهاد الروم بالشام » وإلناس يرون أن أميرم 
خالد بن سعيد . وكان الناس لا يشكون أن خالد بن سعيد أميرهم » وكان أول خلق الله 
عسكر ء ثم إن الناس خرجوا إلى معسكرثم من عشرة وعشرين وثلاثين وأربعين وخمسين 
ومئة » كل يوم » حتى اجتمع أناس كثير . فخرج أبو بكر ذات يوم » ومعه رجال من 
الصحابة حتى انتهى إلى عسكرم فرأى غدة حسنة لم يرض عدتها للروم » فقال لأصحابه : 
ما ترون في هؤلاء ؟ أن نشخصهم إلى الشام في هذه العدة ؟ ققال عمر : ما أرض هذه العدة 
لموع بني الأصفر . فقال لأصحابه : ماذا ترون فققالوا : نحن نرى ما رأى عمر » فقال : ألا 
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أكتب كتاباً إلى أهل"" الين ندعوهم إلى الجهاد فنرغبهم في ثوابه » فرأى ذلك جميع أصحابه . 
قالوا : نِعُم مارأيت . افعل . فكتب : 


بسم الله الرحمن الرحم . من خليفة رسول الله ته إلى من قرئ عليه كتابي هذا من 
المؤمنين والمسامين من أهل الين : سلام عليكم [ 77 / ب ] فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو . أما بعد . فإن الله تعالى كتب على الوّمنين الجهاد وأمرمم أن ينفروا خفافاً وثقالآً 
ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله . والجهاد فريضة مفروضة ء والثواب عند الله 
عظم » وقد استنفرنا المسامين إلى جهاد الروم بالشام وقد سارعوا إلى ذلك . وقد حسّنت في 
ذلك نيُتهم وعظّمت حسبتهم » فسارعوا عباة الله إلى ما سارعوا إليه ولتحسن نيتم فيه » 
فإنم إلى إحدى الحسنيين » إما الشهادة وإما الفتح والغنمة » فإن الله تبارك وتعالى لم يرض 
من عباده بالقول دون العمل » ولا يزال الجهاد لأهل عداوته حتى يدينوا بدين الحق 
ويُقروا بحم الكتاب . حفظ الله لم دينم » وهدى قلويم , وزكا أعمالم » ورزقم أجر 
الجاهدين الصابرين . وبعث بهذا الكتاب مع أنس بن مالك رضي الله عنه . 


قال ابن حزم : 

ونا أجمع أبو بكر أن يبعث الجيوش إلى الشام كان أول من سار من عماله عمرو بن 
العاص وأمره أن يسلك على أيلة عامداً لفلسطين » فقدم عمر وأمامه مقدمة عليهم سعيد بن 
الحارث السهمي ودفع لواءه إلى الحجاج بن الحارث السهمي وكان جند تمرو الذين خرجوا 
معه من المدينة ثلاثة آلاف فيهم ناس كثير من المهاجرين والأنصار . وخرج أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه يمثي إلى جنب راحلة عمرو بن العاص وهو يوصيه ويقول : يا مرو 
اتق الله في سرّ أمرك وعلانيته . وانتخيه فإنه يراك ويرى عملك ٠‏ وقد رأيت تقديمي إياك 
على من هو أقدم سابقة منك » ومن كان أعظم غناء عن الاسلام وأهله منك ٠‏ فكن من عمال 
الآخرة » وأرد بما تعمل وجه الله . وكن والدا لمن معك ولا تكشفن الناس عن أستارمم » 
واكتف بعلانيتهم . وكن مجداً في [ 78 / أ ] أمرك » واصدق اللقاء إذا لاقيت : ولا تجبن » 
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ةد 


وتقدم في الغلول وعاقب عليه » وإذا وعظت أصحابك فأوجز وأصلح نفسك تصلح لك 
رعيتك . في وصية له طويلة وعهد عهده إليه يعمل به . 


وف رواية : 

قال أبو بكر لعمرو بن العاص : إني قد استعملتك على مَن مررت به من بلي وعذرة 
وسائر قضاعة ومن سقط هناك من العرب » فانديم إلى الجهاد في سبيل الله ورعْبهم فيه 
فن تبعك منهم فاحمله وزوّده . ورافق بينهم » واجعل كل قبلية على حدتها ومتزلتها . 

وبعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثلاثة أمراء إلى الشام : عمرو بن العاص . 
ويزيد بن أبي سفيان » وشرحبيل بن حسئنة . فكان عمرو هو الذي يصلي بالناس إذا 
اجتتعوا » وإن تفرقوا كان كل رجل متهم على أصحابه . وكان أمر الناس إلى حمرو بن 
العاص يوم أجنادين ويوم فحل » وفي حصار دمشق حتى فتحت . 

ورد في الأصل : فحل بكسر الحاء . قال : والحفوظ يسكونها . 


ولما رأى حمرو بن العاص كثرة الججموع بالشام كتب إلى أبي بكر يذكر أمر الروم 
وماجمعوا ويسىده » فشاور أبو بكر من عنده من السامين . فقال عمر بن الخطاب : 
يا خليفة رسول الله يَِتهٍ : اكتب إلى خالد بن الوليد » يسير يمن معه إلى عمرو بن العاص 
فيكون له مدداً » ففعل أبو بكر . وكتب إلى خبالد بن الوليد . فاما أشاه كتاب أبي بكر 
قال : هذا عمل عمر . حسدني على فتيح العراق . وأن يكون على يدي » فأحب أن يجعلني 
مدداً لعمرو بن العاص وأصحابه فأكون كأحدم فإن كان فتيح شركنا فيه » أو أن أكون تحت 
يدي بعضهم فإن كان فتتح كان ذكره له دوني » وكتب أبو بكر الصديق إلى عمرو بن العاص 
أني كتبت إلى خالد بن الوليد يسير إليك مدداً لك , فإذا قدم عليك فأحسن مصاحبته » 
ولا تطاوّل عليه , ولا تقطع الأمور دونه لتقديمي إياك عليه , وعلى غيره . شاورهم 
ولا تخالفهم . 

وعن موبى بن عقبة [ هه / ب ] قال : 

ثم بعث أبو بكر ثلاثة أمراء إلى الشام : خالد بن سعيد على جند » وجمرو بن العاص 
السهمي على جند » وَّرحبيل بن حسنة على جند . ثم نزع خالد بن سعيد وأمّر على جنده 
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يزيد بن أبي سفيان » فأدركه بذي المروة!" » فكأن عَمْراً وجّد على خالد بن سعيد . ولا 
فرغ خالد بن الوليد من الهامة جاءه كتاب أبي بكر يأمره بالمسير إلى الشام » فضى خالد 
على وجهه وسلك على عين الترا"! فر بدومة فأغار عليها فقتل بها رجالاً » وهزمهم وسبى ابنة 
الجودي , ثم مض حتى قدم الشام وبه يومئذ أبوعبيدة بن الجراح على جند » ويزيد بن أبي 
سفيان على جند » وعمرو بن العاص على جند وشرحبيل بن حسنة على جند ٠‏ فقدم عليهم 
خالد بن الوليد فأمدثم يوم أجنادين وهزم الله عدوّه . 

وحجٌ أبو بكر في خلافته سنة ثنتى عشرة . فاما قفل من الحج جهز الجيوش إلى الشام 
فبعث عمرو بن العاص قبل فلسطين , فأخذ الطريق المغرّبة على أيلة » وبعث يزيد بن أبي 
سفيان وأبا عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وأمرهم أن يسلكوا التبوكية من علياء 
الشام . وما بعث أبو بكر الجيوش لقتال أهل الردة وأتته وفود العرب مُقرّة بما كانت أنكرت 
راجعة إلى ما كانت خرجت منه » ورأى أبو بكر حسن خلافة ربه نبيه يََِهِ في تركته 
وجماعة أمته ومنّه عليهم بنصره وكفايته مؤونته على كل مرتد ومرتاب » وقوته عليهم جميعاً 
واجتاع كامتهم على الإيان بالله والعمل بفرائضه دعام إلى جهاد قيصر وكسرى ومن يليها 
من أهل ملكهها » وإقامة فريضة الله عليهم بذلك » والعمل بسنّة رسول الله علُِوٍ فيا كان من 
مسيره بنفسه وجماعة أمته إلى قيصر ومن يليهم » فأجابه إلى ذلك جماعة من المهاجرين 
والأتصار [ 5 / أ ] ومهاجرة الفتح وأمداد أهل العالية والين فاجتمع له منهم أربعة 
وعشرون ألفاً . وولّى عليهم الأمراء » وعقد طم الألوية وجهزهم بما قدر عليه من الأموال 
والظهر . ول يرض ببعثه السرايا ولا الاقتصار عليها فوا لما وجّههم له . فوليهم الله بحسن 
الصحبة في العاقبة وسعة الرزق والتتكين في البلاد والنصر والفلُج والظهور على من تعرّض 
قتالهم بأجنادين ثم فخل ثم مرج الصفرثم نزلوا على دمشق وحاصروا أهلها . 

وأمر أبو بكر خالداً أن ينزل تياء ولا يبرحها » وأن يدعو من حوله بالانضام إليه وألا 
يقبل إلا من لم يرتد » ولا يقاتل إلا من قاتله حتى يأتيه أمره . فأقام واجمع إليه جموع 
كثيرة . وبلغ الروم عظم ذلك العسكر فضريوا على العرب الضاحية البعوث بالشام إليهم » 

. ذوالمروة : قرية بوادي القرى ؛ وقيل بين خُشُبٍ ووادي القرى . معجم البلدان‎ )١( 
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كم 


فكتب خالد بن سعيد'" إلى أبي بكر بذلك وبنزول من استنفرت الروم » ونفر إليهم من 
تهراء وكلب وسلح وتنوخ ولخم وجّذام وغان من دون رزَيُزاء('" بشلاث » فكتب إليه أبو 
بك رأن أقدم ولا تُحجم » واستنصر الله » فسار إليهم خالد . فاما دنا منهم تفرقوا وأعروا 
منزهم . فنزله خالد . ودخل عامّة مّن كان تجمع له في الإسلام . 

وكتب خالد إلى أبي بكر بذلك . فكتب إليه أبو بكر: أقدم ولاتقتحمن حتى لاتؤق من 
خلقك »؛ فسارقين كان خرج معه من تياء وفين لحق به في طرف الرمل حتى نزلوا فيا 
بين آبل!"' وزيْزاء والقسطل27» فسار إليه بطريق من بطارقة الروم يدعى باهان ٠‏ فهزمه 
وقتل جنده . وكتب بذلك إلى أبي بكر واستنفره . وقدم على أي بكر أوائل مستنقري الهن 
ومَن بين مكة وبين الهن وفيهم ذو الكلاع . وقدم عليه عكرمة قافلاً وغازياً فين كان معه 
من تهامة وان والبحرين والسروء فكتب لمم أبو بكر إلى أمراء الصدقات أن يبدلوا من 
استبدل 741 / ب ] فكلهم استبدل » فسمّي ذلك الجيش جيش البدال . وقدموا على 
خالد بن سعيد » وعند ذلك اهتاج أبو بكر للشام » وعنّاه أمره . وقد كان أبو بكر رد 
عمرو بن العاص على عمالة كان رسول الله مت ولاها إياه من صدقات سعد مذي » وعذرة 
ومن لفهم من جُذام وحَدس'" قبل ذهابه إلى عَهان » فخرج إلى عمان وهو على عدة من عمله 
إذا هو رجع ء فخرج إلى عهان فأنجز له ذلك أبو بكر . فكتب أبو بكر عند اهتياجه للشام 
إلى عمرو أني قد كنت رددتك إلى العمل الذي كان رسول الله مَِئّعِ ولأ كّه مرة وسماه لك 
أخرى » مبعثك إلى عمان إنجازا لمواعيد رسول الله مَِتّمِ فقد وليته ثم وليته وقد أحببت » أبا 
عبد الله » أن أقرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك » إلا أن يكون الذي أنت فيه أحبّ 
إليك : فكتب إليه عمرو : إني سهم من سهام الإسلام . وإنك بعد الله للرامي بها » والجامع 
لها » فانظر أشدها وأخشاها وأقضلها فارم به شيئاً إن جاءك من ناحية من النواحي » 
وكتب إلى الوليد نحو ذلك فأجابه يإيثار الجهاد . 


- 1812 185 في الأصل خالد بن أبي سعيد » وهو تحريف وقد مرّ الاسم قبلا في ص‎ )١( 

(؟) زَيزاء : من قرى البلقاء في طريق الحاج . معجم البلدان , 

() آبل الزيت بالأردن من مشارف الشام . معجم البلدان . 

(4) القسطل : موضع قرب اليلقاء من أرض دمشق في طريق المدينة . معجم البلدان . 

() في الأصل «٠‏ جديس » وما هنا عن أبن عساكر ١‏ / 2048 وحَدَسَ يطن عظيٍ من العربه القاموس » , 


لاما - 


قال سعيد بن المسيب : 

لما بعث أبو بكر الجنود تحوالشام : يزيد بن أبي سفيان وجمرو بن العساص 
وشرحبيل بن حسدة قال : لما ركبوا مثى أبو بكر مع أمراء جنوده يودعهم حتى بلغ تَنِيّة 
الوداع فقالوا : يا خليفة رسول الله » أشي ونحن ركبان ؟! فقال : إني احتسبت خطاي 
هذه في سبيل الله .” وفي رواية : إني سمعت رسول الله يِه يقول : من اغبت قدماه في 
سبيل الله حرّمها الله على النارا') ‏ ثم جمل يوصيهم فقال : أوصيك بتقوى الله . اغزوا في 
سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله » فإن الله ناصرديئه ولا تغلّوا ولا تغدروا ولا تجبّنوا 
ولا تُفسدوا في الأرض » ولا تعصُوا ما تؤمرون » فإذا لقيتم العدو من المشركين إن شاء الله 
فادعوم إلى ثلاث خصال فإن هم أجابوك! فاقيّلوا منهم وكفوا عنهم : ادعوم إلى الإسلام » 
فإن هم أجابوكا" فاقبلوا منهم وكفوا عنهم , ثم ادعوهم إلى التحول [ 7١‏ / أ ] من دارهم إلى 
دار المهاجرين » فإن ثم فعلوا فأخبروم أن لهم مثل ما للمهاجرين : وعليهم ما على 
المهاجرين . وإن ثم دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم على دار المهاجرين فأخبروم أنهم 
كأعراب المسامين يجري عليهم حك الله الذي فرض على المؤمنين » وليس لم في الفيء والغناتم 
شيء حتى يجاهدوا مع المسامين . فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فادعوم إلى الجزية » فإن 
ثم قعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم . وإن ثم أَبّوا فاستعينوا بالله عليهم فقاتلوهم » إن شاء الله » 
ولا تعزو نخلاً ولا تحرقنهاا”» ولا تعقروا بهمة ٠‏ ولا شجرة تقر ء ولا جدموا بيعة, 
ولا تفتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا النساء » وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع 
فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له » وستجدون آخرين اتخذ الشيطان في أوساط رؤوسهم 
أفحاصا". فإذا وجدتم أولئك فاضربوا أعناقهم إن شاء الله . 


٠ مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل ؛ ويعده « صح‎ )١  ١( 

4050 / ١ ؟) في الموضمين : « أجابوك » وما هنا عن ابن عاكر‎ ٠ 

0) في الأصل « ولا تعزقنها » وما هنا عن المطبوع 461/١‏ 

(4) أورد ابن الأثير في النهاية واين منظور في اللمان : ٠‏ فحص » كلام أبي يكر برواية ( مفاحص : أي أن 
الشيطان قد استوطن رؤوسهم فجعلها له مفاحص ؟! تستوطن القطا مفاحصها وهو من الاستعارات اللطيفة لأن من 
كلامهم إذا وصفوا إناتأ بشدة الغي والانهاك في الشر قالوا : قد فرّخ الشيطان في رأسه وعشش في قلبه فذهب بهذا 
الفول ذلك المذهب ) 


كما 


قال ابن اسحاق : حدثني عمد بن جعفر بن الزبير وقال لي : 

هل تدري ل فرّق أبو بكر وأمر بقل الشمامسة ونهى عن قتل الرهبان ؟ فقلت : 
لا أراه إلا لحبس هؤلاء أنقسهم فقال : أجل 0 ولكن الشيامسة يلقون القنال فيقاتلون 2 
وان الرهبان رأهم ألا يقاتلوا . وقد قال تعالى :ا وقاتلُوا في سبيل الله الذين 
يقاتلوتم 14". 

وقال اسحاق بن أي فروة 

إن خالدأ ومن معه هبطوا من ثنيّة الغوطة » تقدمهم راية رسول الله يِه السوداء التي 
يقال لها العٌقاب » فبها سميت يومئذ ثنيّة العقاب . 


قال ابن اسحاق : 

وسار خالد حتى أغار على غسان برج راهط ثم سار حتى نزل على قناة بصرى ٠‏ وعليها 
أبو عبيدة بن الجراح » وشرحبيل بن حسنة » ويزيد بن أبي سفيان فاجتعوا فرابطوها » 
حتى صالحت بصرى على أخذ الجزية » وفتحها الله على المسامين فكانت أول مدينة من مدائن 
الشام فتحت في [ "١‏ / ب ] خلافة أبي بكر. 

قال : وصالح خالد في وجبه ذلك أهل تدمرء ومرّعلى حَوّارين!" فقتل وسبى . 

وعن عبد ال رحمن بن جبير 

أن أبا بكر الصديق كان جبّز بعد الني يَلِتهِ جيوشاً على بعضها شرحبيل بن حسنة » 
ويزيد بن أبي سفيان » وجمرو بن العاص » فساروا حتى نزلوا الشام فجمعت لهم الروم 
جموعاً عظية . فحَدّث أبو بكر بذلك فأرسل إلى خالد بن الوليد وهو بالعراق » وكتب أن 
انصرف بثلاثة آلاق فارس فأمد إخوانك بالشام » والعجل العجل » فأقبل خالد مُغَذاً 
جواداً » فاشتق الأرض بمن معه حتى خرج إلى صَمَيْر فوجد المسامين معسكرين بالجابية » 
وتسامع الأعراب الذين كانوا في مملكة الروم بخالد ففزعوا له . ففي ذلك يقول قائلهم : 
[ من الطويل ] 


15١ / البقرة ؟‎ )١( 
. (؟) ارين : حصن من ناحية مص مر عليه خالد ين الوليد . معجم البلدان‎ 


 امخق‎ 


ألا يا اصبَحينا قبل خيل لبي بكر لَمَلْمناياناقريب وماتدري 


فنزل خالد على شرحبيل بن حسنة ويزيد وععروفاجمع هؤلاء الأربعة أمراء . 
وسارت الروم من أنطاكية وحلب وقنسرين وحمص وما دون ذلك » وخرج هرقل كراهية 
لسيرهم متوجباً تحو الروم وسار باهان الرومي ابن الرومية إلى الناس بن كان معه . 


روى عبد الحميد بن جعفر عن أبيه 

أن المسامين ساروا وعليهم هؤلاء الأمراء : يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص 
وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة . كل على عسكر ؛ ومن كانت الواقعة مما يلي 
عسكره فهو على أصحابه » وساروا » معبم النساء والذرية بالخيل والسلاح » ليس معهم حمار 
ولا شاة » فأخذوا على طريق فلسطين حتى نزلوا بقرية يقال لها : ثادّن من قرى غزة ٠‏ 
وبما يلي الحجاز » فلقيهم بها بطر يق من بطارقة الروم فأرسل إليهم أن يُخرجوا إليه أحد 
القواد ليكامه . قال : فتواكلوا ذلك وقالوا لعمرو بن العاص : أنت لذلك . فخرج إليه مرو 
فرحب به البطريق ومت إليه بقرابة العيص [ 7١‏ / أ ] بن إسحاق بن إبراهم . وقال : 
ما الذي جاء بم فقند كانت الآباء اقشدمت الأرض » فصار لم ما يليم » وصار لنسا 
ما يلينا » وقد عرقنا أنم إنا أخرجك من بلادم الجهد ؛ وستأمر لم عمعروف » وتنصرفون ٠‏ 
فقال عمرو : أما القرابة فبي على ما ذكرت ,٠‏ وأما القسمة فإنها كانت قسمة شططاً علينا » 
فنحن نريد أن نزاد حتى تكون قسمة معتدلة » لنأخذ نصف ما في أيديك من الأنهار والعمارة 
ونعطيك نصف ما في أيدينا من الشوك والحجارة . وأما ما ذكرت من الجهد الذي 
أخرجنا » فإنا قدمنا فوجدنا في هذه البلاد شجرة يقال لها الحنطة : ذقنا منها طعاماً 
لا تفارقم حتى نصيّرم عبيدأ أوتقتلونا تحت أصول هذه الشجرة . قال : فالتفت إلى 
أصحابه فقال : صدقوا ٠»‏ وافترقا » فاقتتلوا فكانت بينبم معركة انصرف القوم على حامية » 
ومضى المسامون في آثارهم حتى طووتم عن فلسطين والأردن إلا ما كان من إيلياء وقيسارية 
تحصّن فيها أناس فتركوهم ومضوا إلى ناحية البثنيّة ودمشق . 

وحدث أبو عفان الصنعاني شُراحيل بن مرئد قال : 

بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافقته خالد بن الولِد إلى أهل اليامة » 
وبعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام . قال : فكنت من سار مع خالد إلى اليامة . قأما 
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قدمنا قاتلنا قتالاً شديداً وظفرنا هم . وهلك أبو بكر واستخلف عر بن الخطاب فبعث 
أبا عبيدة بن الجراح إلى الشام » فقدم دمشق فاسمد أبو عبيدة عمر » فكتب عمر إلى خالد أن 
سر إلى أبي عبيدة بالشام فدعا خالد بن الوليد الدليل ققال : في ؟ نأتي إلى الحيرة ؟ فقال : 
في كذا وكذا . قال : فقطش خالد الإبل ثم سقاها » واستقى وسقى الخيل » ثم كعم'" أفواه 
الإبل وأدبارها » وقال له الدليل : إن أنت أصبحت عند الشجرة نجوت ونجا من معك » 
وإن أصبحت دون الشجرة فقد هلكت وهلك من معك [ 7١‏ / ب ] فسار خالد يمن معه 
فأصبح عند إضاءة الفجر عند الشجرة فتحر الإبل » وسقى ما في بطونها الخيل » وأطعم 
لحومها المسامين » وسقى المسامين من المزاد التي كانت تحمل معه ء ثم أفى الحيرة أو الكوفة » 
فصالحه أسقفها . 

قال ابن عساكر : كذا قال » وإما كان هذا بعد رجوعه عن الحيرة . وأبو عبيدة كان 
بالشام في أيام بي بكر . 

وكان أبو بكر قد وجه خالد بن سعيد بن العاص إلى الشام حيث وجه خالد بن 
الوليد إلى العراق وأوصاه بمثل الذي أوصى به خالداً . وإن خالد بن سعيد سار حتى نزل على 
الشام وم يقتحم » واستجلب الناس وعرّ فهايته الروم وأحجموا عنه » فلم يصبر على أمر 
أبي بكر » ولكن تورّدها فاستطردت له الروم حتى أوردوه الصّفَرَيُ ثم تعطّفوا عليه بعدما 
أمن ٠‏ فوافقوا ابده سعيد بن خالد مستطراً فواقعوه ققتلوه ومن معه , وأق الخبر خالداً 
فخرج هارباً حت أق البرّ فتنزل منزلاً » واجتّعت الروم إلى اليرموك قنزلوا به . وقالوا : 
والله لنشغآن أبا بكر في نفسه عن تورّد بلادنا بخيوله . وكتب خالد بن سعيد إلى أبي يكر 
بالذي كان » فكتب أبو بكر إلى عمرو بن العاص - وكان في بلاد قضاعة ‏ بالسَّير إلى بلاد 
اليرموك ففعل . وبعث أبا عبيدة بن الجراح ويزيد ين أبي سفيان وأمر كل واحد منها 
بالغارة . وألا تَغلُوا") حتى لا يكون وراءك أحد من عدوم . وقدم عليه شرحبيل بن حسنة 
بفتتح من فتوح خالد فسرحه نحو الشام في جند » وسمّى لكل رجل من أمراء الأجناد كورة 
من كور الشام » فتوافوا باليرموك . فاما رأت الروم توافيهم ندموا على الذي ظهر منهم » 


. » كعم‎ ٠ كعم البعير : شد فاه لكلا يعض أو يأكل . القاموس‎ )١( 
. » وغل في الشيء يغل : دخل وتوارى أو بعد وذهب . القاموس : « وغل‎ )( 
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ونوا الذي كانوا يتواعدون أبا بكر به » واهتوا وهمَنم أنفسهم وأشجوم وشجوا بهم . ثم 
نزلوا الواقوصة » وقال أبو بكر : والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد . 
فكتب إليه بالمسير إلى أبي عبيدة بالشام » وأمره أن يستخلف [ 1/7١‏ ] المثنى بن حارثة 
على العراق في نصف الناس . فإذا فتح الله على المسامين الشام فارجع إلى عملك بالعراق . 

وبعث خالد بالأخماس إلآما تقل منها مع عمير بن سعد الأنصاري » وبمسيره إلى 
الشام » ودعا خالد الأدلة » فارتحل من الحيرة سائراً إلى دومة ثم طعن في البر إلى قراقر تم 
قال : كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع الروم ؟ فإفي إن استقبلتها حبستني عن 
غات للمانن». فكي قال .لا تقرف إلا طريها لأتعيل الطيوض ياخفه الف والراكت 
فإياك أن تُعَرَّر بالمسامين . فعزم عليه ول يجبه إلى ذلك إلا رافع بن عميرة على تهيئة شديدة . 
فقال له خالد ولمسامين : لا جولتك » فإنا عبادٌ الله » وفي سبيل الله » وعلى طاعة خليفة 
رسول الله » ونحن وإن كثرنا بعد أن نتزود كالقليل المتكش » فناشدوه فثاب فيهم فقال : 
لا يختلقن هديك » ولا يضعفن يقينم » اعاموا أن المعونة تأتي على قَدُر النية » والأجر على 
قَدْر الحسبة » وإن المسم لا ينبغي له أن يكترث لشيء يقع فيه مع معونة الله له » فقالوا 
له : أنت رجل قد جمع الله لك الخير » فشأنك فطابقوه ونووا واحتسبوا واشتهوا مثل الذي 
اشتبى خالد . 

ولا سار خالد من اليرة يَّمّد أهل الشام استعمل على الضعفاء عمير بن سعد » 
واستعمل على من أسلم بالعراق المثنى بن حارثة الشيباني » ثم سار حتى نزل عين القر وأغار 
على أهلبا » ورابط حصوتّها مقاتلة كانت لكسرى وضعبم فيها حتى استتزلهم ٠‏ فضرب 
أعتاقهم وسبى من عين المّر بشراً كثيراً » فبعث هم إلى أبي بكر . وذلك أول سبي قدم 
المدينة . من ذلك السبي أبو غمرة جذا" عبد الله بن أبي عَمْرة وعبيد مولى المعلى 
وأبو عبيد الله مولى بني زهرة وَخَير مولى أبي داود ويسار مولى قيس بن عخرمة . 

قال ابن إسحاق : 

وكان فيبم عمير بن زيتون الذي ببيت المقدس ويسارمول أي بن كعب » وهو 
أبو الحسن 1 7١‏ / ب ] بن أبي الحسن البصري » وأفلح مولى أبي أيوب الأنصاري . ووجدوا في 


() في الأصل : « أبو» . وما هنأ عن تاريخ ابن عماكر ١‏ / 179 
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كنيسة اليهود صبياناً يتعامون الكتابة في قرية من قرى عين القر يقال لها تُقيرة"" . وكان 
فيهم حمران بن أبان مولى عثان » وقتل هلال بن عطية بن بشر الفري وصلبه . ثم سار 
ففوز من قراقر- وهو ماء لكلب ‏ إلى سُوَى وهو ماء لتّهراء بينها خمس ليال » فم يهتد 
الطريق ؛ فطلب دليلاً فدّل على رافع بن عميرة الطائي ؛ فأتاه رافع فاستدله على الطريق 
فقال : انشد الله في نفسك وجيشك . فإنها مفازة خمس ليال ليس فيبا ماء مع مضلّتها » 
وإن الراكب المنفرد يسلكها فيخاف على نفسه التبلكة » وما يسلكها إلا مغرور . ما عات 
أحداً أخذ فيها بتَقَل . فقال خالد : إنه لا بد منه . وقد كتب إلي الأمير بعزمه . فأحضرنا 
رأيك ونصيحتك ٠‏ ومُرنا بأمرك . قال رافع : فايغتي عشرين من الإبل سمان عظام » فأقي 
بهن فظمَّأهن حتى جبدن ٠‏ فأوردها الماء فشربن حتق تملآن نم أمر بمشافرها فقُطعن ثم 
كعمهن كيلا تجتررن » ثم حَل أذناين » ثم قال لخالد : تزود واحمل من أطاق أن يمر على 
أذن ناقته ماء فليفعل فإنها المبالك » ففعل » وساروا فسار معهم وسار خالد معه بالخيول 
والأتقال . فكاما سار يوماً وليلة اقتطع منهن أربعة فأطعم مالها . وسقى ما في أكراشها 
الخيل » وشرب الناس ما كانوا حملوا . وبقي منزل واحد ونفدت الإبل وخشي خالد على 
أصحابه في آخر يوم » فأرسل خالد إلى رافع أن الإيل قد نفدت فا ترى ؟ قال : قد اتتبيت 
إلى الري فلا بأس عليك . اطلبوا شجرة ببثل قعدة الرجل ؛ قعندها الماء . ورافع يومئذ 
رمد » فطلبوها فلم يصيبوها قرجعوا إلى رافع ٠‏ فقالوا : إنا لم تصبها , فقال : إنا لله وإنا إليه 
راجعون . هلكم وهلكت لا أبالم . اطليوها [ 76 / أ ] فطلبوها فأصابوها قد قطعت 
الشجرة وقد بقي منها بقية » فكبّر وكبّر الناس . فقال : احتفروا فاحتفروا عينأ عذية 
مروية ٠‏ فتزودوا وسقوا وحملوا . فقال رافع : إن هذه المفازة ما سلكتها قط إلا مرة وأحدة 
مع أبي وأنا غلام . 

وفي رواية : فقال رافع . والله ما وردت هذا إلماء مذ ثلاثين سنبة . فقال شاعر من 
المسامين : قيل هو أبو أحيحة القرشي'" :1 من الرجز] 

لله عينا راف ع أتى اههقدى ف وَرمن قَراقرٍ إلىشوى 

خماإذا ما سارها الجبس بى ما سارهامن قبله إنس يُرى 

 نادلبلا في الأصل : « بقير» ونقيرة : قرية من قرى عين المر . معجم‎ )١( 

(1) البيتان في معجم البلدان : « سوى » . وفي الأصل : « سَوًا » الجيش » أرى » . 

قاد تاريخ دمشق ج١ )١7(‏ 


ثم إن خالد بن الوليد أغار على أهل سُّوى : وهو ماء بّهراء » قبل الصبح , وهم 

يشربون شراباً لهم في جفنة قد اجتعوا عليها ومغنيهم يقول : [ من الطويل ] 
ألاعللاني قبل جيش أبي بكر لملّمناياناقريب وماندري 

فزعموا أن ذلك المغني قتل تحت الغارة » فسال دمه في الجفلة . 

تم استقام بخالد الطريق فتواصلت به المياه » حتى إذا أغار على مرج العذراء ويه ناس 
من غسان فأصاب منبم » ثم مضى حتى نزل مع أبي عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان 
وشرحبيل بن حسنة على قناأة بصرى فتزل معهم حتى صالحت بصرى على الجزية ٠‏ وكانت 
أول جزية وُقعت بالشام في عبد أبي بكر . 

وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد : أما بعد . فدع العراق وخلّف أهله فيه الذين 
قدمت عليهم وهم فيه . ثم امض مخففاً في أهل القوة من أصحاينا الذين قدموا معك العراق 
من الهامة » وصحيوك من الطريق وقدموا عليك من الحجاز حتى تأتي الشام فتلقى 
أبا عبيدة بن الجراح » ومن معه من المسامين ٠‏ فإذا التقيتم فأنت أمير ال ماعة . والسلام عليك 


ورحمة الله وبركاته . 
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ما روي من توقع المشركين 
لظهور دولة المسامين 


[ 1/7 ]عن عبد الله بن عياس أن أبا سفيان بن حرب أخيره 

أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ٠‏ وكاتوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول 
الله يَيَْوٍ مادا'' فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه » وهو بإيلياء » فدعام في مجلسه وحوله 
عظباء الروم » ثم دعاتم وترجمانه فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزع أنه ني ؟ قال 
أبو سفيان : فقلت : أنا أقرهم به نسباً » فقال : أدنوه مني » وقربوا أصحابه قجعلوهم علد 
ظهره , ثم قال لترجمانه قل لهم : إفي سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذب فكدبوه » قال أبو 
سفيان : فوالله لولا الحياء أن يَأثّروا علي كذبا لكذبته عنه »ثم كان أول ما سألني عنه أن 
قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسي » قال : فهل قال هذا القول منكم أحدٌ قط 
قبله ؟ قلت : لا » قال : فهل كان من آبائه ملك ؟ قلت : لا » قال : فأشراف الناس اتبعوه 
أوضعفاؤم ؟ قلت : بل ضعفاؤم قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون . 
قال : فهل يرتدَ أحد سّخطة لديته بعد أن يدخل فيه ؟ قلت :لا . قال : فهل يفدر ؟ 
قلت : لا ء قال : فهل كنم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول الذي قال ؟ قال : قلت :لا . 
قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا » ونحن منه في مدة لا ندري مأ هو فاعل فيها . وم تمكني كامة 
أدخل فيها شيئاً غير هذه الكامة . قال : فهل قاتلقوه ؟ قلت : نعم » قال : فكيف كان قتالكم 
إياه ؟ قلت : الحرب بيننا وبيئه سجال , ينال منا وتنال منه . قال : فاذا يأمرم ؟ قال : 
يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئأ واتركوا ما يقول أباؤم ٠‏ ويأمرنا بالصلاة 
وبالصدقة والعفاف والصلة » فقال : للترجمان قل له : إني سألتك عن نسبهء 


» ماد فيها أي أطال المدة وهي فَاعَلَ من المدّ . النهاية « مدد‎ )١( 
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فذكرت أنه فيكم ذو نسب » وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها . وسألتك : هل قال أحد 
منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لا . فقلت : لو كان أحد من قال هذا القول قبله قلت : 
رجل يَأنَهُ بقول قيل قَبْلّه . وسألتك : هل كان من آبائه ملك ؟ فذكرت أن لا » فقلت : لو 
كان من آبائه مَلك [ 76 / أ ] قلت : رجل يطلب مُلك أبيه . وسألتك : هل كنم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن ا 
الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل . وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم 
ضعفاؤم ؟ فذكرت أنّ ضعفاءم اتبعوه » وهم أتباع الرسل . وسألتك : أيزيدون أم 
ينقصون ؟ فذكرت أهم يزيدون » وكذلك أمر الإيمان حتى يم . وسألتك : أيرتد أحد 
منهم ستخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة 
القلوب . وسألتك : هل يغدر ؟ فزجمت أن لا » وكذلك الرسل لا يغدرون . وسألتك :م 
يأمرم ؟ فذكرت أنه يأمرك أن تعيدوا الله » ولا تشركوا به شيئاً . وينهام عن عبادة 
الأوثان » ويأمرك بالصلاة وبالصدقة والعفاف والصلة » فإن كان ما تقول حقاً فسيلّك 
موضع قدميّ هاتين » وهو ني » وقد كنت أعلم أنه خارج » ولكن ل أكن أظن أنه منم » 
ولو أني أعم أني أخلص إليه لتجدّمت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه » تم دعا 
بكتاب رسول الله يَِتَهِ الذي بعث به دحية إلى عظم بصرى فدفعه إلى هرقل ققرأه فإذا هو : 

بسم الله الرحمن الرحم . من مد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظم الروم » سلام على 
من اتبع الحدى . أما بعد : فإني أدعوك بداعية الإسلام » أسلم تسم أسام 0 
مرتين ٠‏ فإن توليت فإن عليك إن الإرّيسين!"' <« ياأهل الكتاب تَعَالَوَا إلى كلمة سوا 
وبَيْنَكُم ألآنعيد إلآالله ولا نَذْرك به شَيْئاً 4" الآية . 

قال أبوسفيان : فاما قال ماقال وفرغ من قرأءة الكتاب » كثر عنده الصخبٌ 
وارتفعت الأصوات وأخرجُنا ٠‏ فقلت لأصحابي جين أخرجنا :لد م9 أمة اين أي 
عله ةسوله ى الأمدر قا رك مردأ انشطو صق الغبل الد عل 


)١(‏ قال ابن الأثير : « اختلف في هذه اللفظة صيفة ومعنى » فقيل هم الخدم والخول لصده إياهم عن الدين 
وقيل : قرقة من قوم عرقل قتلت نبيها . وقيل الملوك . وقيل العشارون . النهاية واللسان : « أرس » . 
(0) آل عمران ؟ / غ1 
(0) أي كثر وارتفع شأنه . يعني الني يع النهاية : ٠‏ أس» . 
1952 


الإسلامّ » وكان ابن قاطور وه وصاحب إيلياء وهرقل سَقَمَّهِ على نصارى الشام يحدث 
[ 76 / ب ] أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً خبيت النفس » فقال له بعض بطارقته : لقد 
أنكرّنا هيتنك » فقال ابن قاطور : وكان هرقل رجلاً حزاء ينظرفي النجوم فقال نهم 
حين سألوه : إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر » فن يختتن من 
هذه الأمم ؟ قالوا : ليس يختتن غير اليهود » فلا همك شأنْهم واكتب إلى مدائن ملكك 
فليقتلوا من فيهم من اليهود , فبيناهم على أمرهم ذلك أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان 
يخبّره عن خبرٌ رسول الله لتو فاما استخبره هرقل قال : اذهبوا فانظروا مختتن هو أم لا ؟ 
فنظروا إليه فحدثوه أنه مختقن » فسأله عن العرب أيختتنون ؟ فقال : نعم هم يختتنون » فقال 
هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر » فكتب هرقل إلى صاحب له بِرُومِيّة » وكان نظيره 
في العم » وسار هرقل إلى مص ٠‏ فلم يرم مص حتى أتاه كتابّ من صاحبه يوافقٌ هرقل 
على خروج رسول الله يِه وأنه ني » فأَذنَ هرقل لعظياء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر 
بأبواها فغلقت ثم اطلع فقال لهم : يا معشرالروم هل لك في الفلاح والرشد وأن يثبت 
ملك ؟ تتبعوا هذا الرجل . فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبُواب فوجدوها قد أغلقت » 
فلما رأى هرقل تفرتهم وأيس من إيانهم فقال : ردوهم علي » وقال : إني إنها قلت مقالتي التي 
قلت ل آنفاً أختّبر بها شدتك على دينم فقد رأيت الذي أحبُ فسجدوا له ورضوا عنه » 
فكان ذلك آخر شأن هرقل . 

الحفوظ ابن الناظور ء ويقال بالطاء المهملة . 

وقد كان أميرٌ جند الروم باليرموك قد بعت عيئاً من عرب الشام فدخل على المسامين 
عسكرهم » فرجع إليه فأخبرم أنهم بالليل رهبان وبالنهار فرسان » م فيا بينهم كالعبيد 
وعلى مَنْ سواهم كالأسود , إذا قالوا صدقوا » وإذا عاهدوا أَوْقَوا » يأخذون لله حقوقه ولو 
من [ 76 / أ ] أنفهم » فقال : أفٌ لك » لكن كنت صادقاً موت خيرٌ من الحياة ‏ ولَهِرَنَ 
علينا منهم شر طويل . 

وفي رواية : ولو سرق ملكهم قطعوا يده » ولو زفى رجموه . 

وقد كان هرقل قبل مَهْرْم خالد بن سعيد حي بيت المقدس » فبينا هو مقمٌ به أتاه 
الخيرٌ بقرب الجنود منه » فجمع الرومَ وقال : أرى من الرأي أن لا تقاتلوا هؤلاء القوم وأن 


ةا - 


تصالحومم فوالله لُن تعطوهم نصف ما أخرجت الشامٌ » وتأخذون نصفاً » وتبقى لم جبال 
الروم خيرٌ لم من أن يغلبوكم على الشام ويشاركوك في جبال الروم » فنخر أخوه ونخر ختنه 
وتصدّع عنه من كان حوله . فاما رآم يعصونه ويردون عليه بعث أخاه وأمرٌ الأمراء ووجه 
إلى كل جند جندا » فاما اجتع المسامون أمره بمنزل جامع واسع حصين ٠‏ فنزلوا بالواقوصة 
وخرج فنزل مص . فما بلغه أن خالداً قد طلع على وى فانتسف أهله وأمواله وعمد إلى 
بصرى فافتتحها وأباح عذرا قال لجلسائه : ألم أقل لك لا تقاتلوم فإنه لا قوامَ لم مع هؤلاء 
القوم » إن دينهم دين جديد يجدد لم ثباره!" ولا يقوم لهم أحد حتى يبلى » فقالوا له : 
قاتل عن دينك ولا تجبّن الناس واقض الذي عليك . قال : وأي شيء أطلب بهذا إلا توفير 
دينكم ؟ ونا نزلت جسود المسامين اليرموك بعث إليه السامون : إنا نريد كلام أميرم 
وملاقاته » أقْتَدَعونا تأنيه تكامه » فأبلفوه فأذن لهم فأتاه أبو عبيدة كالرسول ويزيد بن أبي 
سفيان كالرسول والحارث بن هشام وضرار بن الأزور وأيو جندل بن سهيل » ومع أخي 
الملك يومئذ في عسكره ثلاثون رواقاً وثلاثون سرادقاً كلها من ديباج ٠‏ فاما انتهوا إليها أَبَوا 
٠‏ أن يدخلوا عليه فيها » وقالوا : لا نستحل الحرير فابرز لنا فنزل إلى فُرشٍ له ممهدة وبلغ 
ذلك هرقل فقال : ألم أقل لم هذا أو الل . أما الشام فلا شام » وويل للروم من المولود 
المشؤوم » ول يتأت بينهم وبين المسامين صلحٌ فرجع أبو عبيدة وأصحابه واتعدوا » فكان 
القتال حتى جاء الفتح . 


[ 6؛/ ب ] حدث رجلان من غسان » قال : 

لما كان المسامون بناحية الأردن تحدئسا بيننا أن دمشق ستحاصر ء فقال أحُدنا 
لصاحبه : هل لك أن ندخل المدينة فنتبيّن من سوقها قبل حصارها » فبينا تحن فيها 
نتسوق إذ أتانا رسول بطريقها اصطراخيه » فذهب بنا إليه » فقال : أنها من العرب ؟ 
قلنا : نعم » قال : وعلى النصرائية ؟ قلنا : نعم , قال : ليذهب أحدكا إلى هؤلاء فليتحسرة 
لنا من خبرم ورأهم » وليثيت الآخر على متاع صاحبه » ففعل ذلك أحدنا فلبث لبش ثم 
جاءه فقال : جئتك من عند رجال دقاق يركبون خيولاً عتاقاً" » أما الليل قرهبان » وأما 

. » على إشراف من قضائه‎ ٠ في القاموس « ثبر» ؛ « وهو على ثبار أمرء ككتاب‎ )١( 


(؟) أي قال الراوي يحى بن يحى الغاني . 
(0) في الأصل : ٠‏ عتاق » . وفوق اللفظة ضبّة - إشارة إلى الصواب الذي أثبتنا . 


 اط١ذ4-‎ 


النهار ففرسان ٠‏ يريشون النبل وَيبروتها ويثقفون القنا » لو حدئت جليسك حديثاً 
مافهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر » فالتفت إلى أصحابه فقال : أتام منهم 
مالا طاقة لمم به . 

قال ابن إسحاق : 3 

كان أصحاب الرسول مَلَْهِ لا يثبت لم العدو قُواقا''" عند اللقاء » ققال هرقل وهو 
على أنطاكية لما قدمت منهزمة الروم » قال هم : أخبروني وَيُلمْ عن هؤلاء القوم الدين 
يقاتلونم أليسوا هم بشرّ مثلم ؟ قالوا : بلى » قال : فأنتم أكثر أم هم » قالوا : بل نحن أكثر 
منهم أضعافاً في كل موطن » قال : فا بِالكُمْ تَهُرَمون كاما لقيقوهم » فقال شيخ من 
عظبائهم : من أجل أنهم يقومون بالليل » ويصومون بالنهار » ويوفون بالعهد » ويأمرون 
بالمعروف وينهؤن عن المتكر » ويتناصفون بيتهم » ومن أجل أنا نشرب الخر ونزني ونركب 
في الأرض . قال : أنت صدقتني . 


» الفواق : ما بين الحلبتين من الراحة للناقة  النهاية : « فوق‎ )١( 
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ذكر ظفر جيش المسامين 
بأجنادين وفحل ومرج الصّمر 
قال ابن شهاب : 


كانت وقعةٌ أجنادين وفحل في سنة [ 7 /أ]ثلاث عشرة : أجنادين في جمادى 2 
وفحل في ذي القعدة . 


قالوا : 

وكانت وقعة أجمادين يوم السبت صلاة الظهر لليلتين بقيتا من جمادى الأولى سنة 
ثلاث عشرة . 

قال ابن إسحاق : 


استُخلف عمر على رأس أثنقي عشرة سنة وثلاثة أشهر وأثنين وعشرين يوم من مهاجرٌ 
رسول الله يله » وكان الناس بالشام إلى خالد بن الوليد » والأمراء على منازيهم » فساروا 
قبل فخل من الأردنٌ » وكانت فخل في ذي القعدة سنة ثلاث عكرة وغل :رانين منتنة اهن 
من خلافة عمرء 7" أوقيل إن فحل كانت في رجب!" 

قال الواقدي : 

وفي سنة أربع عشرة كان فتح مرج الصّفّر» فأقام المسامون بها حمس عشرة من الجرم » 
وفيها زحف المسامون إلى دمشق في الحرم فحاصروها ستة أشهر إلا يوماً . 

وقال ابن إسحاق : 

وقعة مرج الصفر يوم الفيس لاثنتي عشرة بقيت من جادى الأولى سنة ثلاث عشرة » 
والامير خالد بن الوليد . 

(3- 6 مانن الرقين مستدرك في هامشن الأصل 
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حدث سعيد وابن جاير هاه 7 

ثم كانت بعد أجنادين وقعة مرج الصُّفر . قال سعيد : التقوا على النهر عند 
الطاحونة » فقتلت الروم يومكذ حتى جرى التهر » وطحنت طاحونتها بدمائهم » فأنزل الله 
على السامين نصرّه » قثت يومئذ أَمّ حكم أربعة من الروم بعمود فسطاطها . 

.حدث عبد الله بن عمرو ين العاص ف بيت المقدس ؛ قال : 

شهدتا أجنادين ونحن يومئذ عشرون ألفأ , وعلى الناس يومئذ عرو بن العاص » 
فهزمهم الله . ففاءءت فئة إلى فخل في خلافة عر . فسار إليهم في الناس عمرو بن العاص 
فنفاهم إلى فحل . فأهل الشام قاطبة وعامة رواتنا يقولون إن أجنادين كانت قبل فخل » 
وهي في ولاية أبي بكر وكانت فحل في ذي القعدة في خلافة عمر على رأس خمسة أشهر من 
خلافته . وكانت أجنادين أول وقعة بين المسامين والروم نصر الله المسامين » وهي إحدى 
ملاحم الروم التي أبيروا فيها . 

قال الواقدي : 

كانت أجنادين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة » وبُشّر بها أبو بكر رضي الله عنه 
وهو بآخر رمق . 

قال : 

ومضى خالد بن الوليد إلى أصحابه حتى نزل على قناة بصرى » فيجد الأمراء مقهين 
[ / ب ]لم يفتحوا شيئاً قال : مامقامك بهذا الموضع ؟ انهضوا » فنهضوا بأهل بصرى فا 
أسْمَوا ذلك اليوم حتى دَعَوَا إلى الصلح فصاحوهم وكتبوا بينهم كتاباً » فكانت أول مدينة 
فتحت من الشام صلحاً . وفيها مات سعد بن عبادة ٠‏ وكان فتحها لخس بقين من ربيع 
الأول سنة ثلاث عشرة » وأهل الشام يقولون : إن فحل كانت قبل فتح دمشق . 

وذكر سيف بن عمر التمهي : 

أنها كانت بعد قتيح دمشق . والله أعلم . 

وخلف الناس بعد فتتح دمشق يزيد بن أبي سفيان في خَيْله في دمشق وساروا نحو 
فحل » فكان على الناس شّرحبيل بن حَسَنّة » فبعث خالداً على المقدمة وأبا عبيدة وعمراً على 
مُجَْبنَيِه » وعلى الخيل ضرار » وعلى الرَّجْل عياض » وكرهوا أن يصمدوا لحرقل وخلفهم 
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انون ألقا » وعاموا أن يازاء فحل جتد الروم وإليهم ينظرون ٠‏ وأن الشام بعدمم سَلْم » قاما 
انتهوا إلى أبي الأعور قدموه إلى طيرية فحاصروم ٠‏ ونزلوا على فحل من الأردن » وقد كان 
أهل فحل حين نزل . بم أب الأعور تركوه وأرَزوا إلى بيسان فنزل شرحبيل بالشاس فحلاً » 

والروم ببيسان » وبينهه7 أ وبين المسامين تلك المياه والأوحال ؛ وكتيوا إلى عمر بالخبر» وتم 
يحدثون أنفسهم بالمقام ولا يريدون أن يريوا فحل حتى يرجع جواب كتساهم من عند عمرء 
ولا يستطيعون الإقدام على عدوم في مكانهم لما دونهم من الأوحال » وكانت العرب تسمي 
تلك الغزاة فحل » وذات الردْغْة!" وبيسان . وأصاب المسامون من ريف الأردن أقضل ما 
( ترك ]1 فيه الشركون : مادهم متواصلة » وخصبهم رغد » فاغترم القوم » وعلى الروم 
سقلار بن حراق ٠‏ ورجّوا أن يكونوا على غرة فأتومم والمسامون لا يأمنون مجيئهم فهم على 
حذر » وكان شرحبيل لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبئة . فاما هجموا على المسامين 
فغافصوهم”) فلم يناظروم » فاقتتلوا بفحل كأشد قتال اقتتلوه قط ليلتهم ويومهم إلى الليل 
فأظم عليهم [ 77 / أ ] الليل وقد حاروا فانهزموا وهم حيارى وقد أصيب رئيسهم سقلار بن 
مجراق والذي يليه فيهم نسطورس » وظفر المسامون أحسن ظفر وأهناه ء 
وركبوهم وثم يرون على أ على قصد وجدد . فوجدومم حيارى لا يعرفون ما حدم , 
فأسلتهم هزيمتهم وحيرتهم إلى الوحل فركبوه : ولحق أوائل المسامين بهم وقد وحلوا, 
فركبومم وما يمنعون يد لامس فوخزوم بالرماح فكانت الهزية في فحل ؛ وكانت مقتلتهم في 
الرُتاغ ٠»‏ فأصيب الثانون ألفأ م يقلت إلا الشريد » وكان الله عز وجل يصنع لاسامين وهم 
كارهون . كرهوا البُثوق فكان عونا لهم على عدوم وأناة من الله عزّ وجل ليزدادوا بصيرة » 
وجدّوا واقتسموا ما أفاء الله عز وجل عليهم » وانصرف أبو عبيدة بخالد من فحل إلى مص 

وصرفوا بشير بن كعب من اليرموك معهم » ومضوا بذي كلاع ومن معْه ٠‏ وخلفوا شرحبيل 


ومن عه .., 


(1) استدركت اللفظة في هامش الأصل . 

(5) الرّدْغْ والرّدْغَة والرّدَغَة : الماء والطين والوحل الكثير الشديد . والمع ردخ . اللسان : « ردغ » 
() اللفظة مستدركة من تاريخ ابن عاكر ١‏ / 45؟ 

(؟) غافص الرجل مقافصة وغفاصاً : أخذه على غرة فركبه بمساءة . اللسان : « غفص » 
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باب كيف كان أمر دمشق في الفتح 


فتحت دمشق في سلة أربع عشرة في رجب" » وقدم عمر بن الخطاب الشام سنة ست 
عشرة » قولاه الله فتح بيت المقدس على صلح ثم قفل ؛ وكاتت اليرموك سنة خمس عشرة » 
وعلى المسلمين أبو عبيدة بن الجراح . 

قال ابن إسحاق : 

ثم ساروا إلى دمشق » على الناس خالد » وقد كان عمر عزله وأمّرأبا عبيدة » 
فرابطوها حتى فتح الله عز وجل . فاما قدم الكتاب على أبي عبيدة بإمرته وعزل خالد 
استحيا أن يقرئ خالدا الكتاب حتى فتحت دمشق في سنة اربع عشرة في رجب . قال : 
فأظهر أبو عبيدة إمرته وعزل خالد ثم شتّى أبوعبيدة شتيته - وفي نسخة : شتيه ‏ بدمشق . 

قال.ابن الكلبي : 

كان الصلح يوم الأحد النصف من رجب سنة أربع عشرة » صالحهم أبو عبيدة بن 
الجراح . وقد حاصرم أو عبيدة رجب وشعبان وشهر رمضان وشوال » وتم الصلح في ذي 
القعدة . ومنهم من قال : [ 77 / ب ] حاصروها أربعة عشر شهراً . 

قال أبو عثان الصنعاني : 

لما فتح الله علينا دمشق خرجنا مع أني الدرداء في مسلحة برزة ثم تقدمنا مع أبي 
عبيدة بن الجراح ففئح الله بنا ممص » ثم تقدمنا مع شرحبيل بن السمط فأوطاً الله بناماء 
دون التهر » يعني الفرات وحاصرنا عانات وأصابنا لأواء » وقدم علينا سليان في مَدَد لنا . 

وقال أبو عقان أيضاً : 

حاصرنا دمشق » فنزل يزيد بن أبي سفيان على باب الصغير » ونزل أبو عبيدة بن 
الجراح على باب الجابية » ونزل خالد بن الوليد على باب الشرقي » وكان أبو الدرداء في 
مسلحة برزة » قال : فحاصرناها أربعة أشهر . قال : وكان راهب دمشق قد طلب من 

(1: في رجب » متدرك في هامش الأصل . 
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خالد بن الوليد الصلح . قال : فشرط عليه خالد بن الوليد أشياء أبى الراهب أن يجيب 
إليها . قال : قدخلها يزيد بن أي سفيان قسرأ من باب الصغير حتى ركبها . قال : وذهب 
الراهب ؟ا هو على الحائط فأق خالد بن الوليد ولا يعلم خالد أن يزيد قد دخلها قسراً . 
فقال له : هل لك في الصلح ؟ قال : وتجيبني إلى ما شرطت عليك ؟ قال : نعم . فأشهد 
عليه ففتح له باب الشرقي » فدخل يزيد فبلغ القسلاط فالتقى هو وخالد عند القسلاط » 
فقال هذا : دخلتها عنوة . وقال هذا : دخلتها صلحاً فأجمع رأهم على أن جعلوها صلحاً . 
قالوا : ونظروا فإذا ما بين باب الشرق إلى المقسلاط أبعد مما بين باب الصغير إلى المقسلاط . 


قال الأوزاعي : 

كنت عند ابن سراقة حين أتاه أهل دمشق النصارى بعهدم فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم ؛ هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق » إن أمنتهم على 
دمائهم وأمواهم وكنائهم ألا تسكن ولا تُهدم » شهد يزيد بن أبي سفيان » وشرحبيل بن 
حسنة » وقضاعي بن عامر . وكتب في رجب من سنة أربع عشرة . 

قالوا : 

ولا نشّب أصحاب خالد بن الوليد القنال دنا رجل منهم وفي يده اليتى [78/ أ ] 
سيف ء وقي اليسرى الدّرّفة فنادى بالبراز فقالوا : ما يقول ؟ قيل : يقول إنه يدعو 
للمبارزة » فأنزلوا حبشياً كالبعير مستااً » في سلاحه » قتدانى فضربه المسم فقئله , ثم نادى 
بالبراز » فأنزلوا إليه صاحب يندم » أجلسوه على باب دلوه فتدانى فضربه الم فقتله , ثم 
نادى بالبراز» فقال : قل للشيطان يبارزك . 

وقيل 

إن أبا عبيدة بن الجراح دخلها من باب الجابية بالأمان » ودخل خالد بن الوليد من 
باب الشرقي عنوة بالسيف يقتل ٠‏ فالتقيا عند سوق الزيت فلم يدروا أيّها كان أوْل الغنوة أو 
الأمان » فاجتمعوا فقالوا : والله لئن أخذنا ما ليس لنا سفكنا الدماء وأخذنا الأموال 
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ل 0 0 
نانم » ولئن تركنا بعض مالنا لا تأتم . قال : فاجتعوا على أن أمضوه صلحاً . 


قال عباس بن سهل بن سعد : 
تولى أبو عبيدة حصار دمشق » وولى خالد بن الوليد القتال على الباب الذي كان عليه 
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وهو الباب الشرق » فحاصر دمشق بعد موت أبي بكر حولاً كاملاً وأياماً ثم إنه لما طال على 
صاحب دمشق انتظار مّدد هرقل ورأى المسامين لا يزدادون إلا كثرة وقوة » وأنهم 
لا يفارقونه أقبل يبعث إلى أبي عبيدة بن الجراح يسأله الصلح » وكان أبو عبيدة أحب إلى 
الروم وسكان الشام من خالد » وكان يكون الكتاب منه أحب إليهم » فكانت رسل صاحب 
دمشق إفا تأتي أبا عبيدة بن الجراح وخالد يلح على أهل الباب الذي يليه فأرسل صاحب 
الرجال”' إلى أبي عبيدة فصالحه . وفتح له باب الجابية » وألح خالد بن الوليد على الباب 
الشرقي ففتحه عنوة » فقال خالد لاني عبيدة : اسّْبهم فإني قد فتحتها عنوة » فقال أبو عبيدة 
إني قد أمنتهم فتم لهم أبوعبيدة الصلح » وكتب لهم كتاباً وهذا كتايه : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا كتاب لأبي عبيدة بن الجراح ممن أقام بدمشق وأرضها وأرض الشام من الأعاجم » 
[8/ ب ] إنك حين قدمت بلادنا سألناك الأمان على أنفسنا وأهل ملتنا » إنا شرطنا لك 
على أنفسنا ألا نُحدث في مدينة دمشق ولا فها حولها كنية ولا ديراً ولا قلآيةا" 
ولا صومعة راهب ؛ ولا نمجدد ما خرب من كنائسنا ولا شيئا منها ما كان في خطط 
المسامين » ولا فنع كنائسنا من المسامين أن ينزلوها في الليل والنهار » وأن توسع أبوابها للمارة 
وابن السبيل , ولا نؤوي فيها ولا في منازنها جاسوساً , ولا نكتم على من عش المسامين » 
وعلى ألا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسنا » ولا نظهر الصليب عليها » 
ولا ترفع أصواتنا في صلاتنا وقراءتنا في كنائسنا » ولا نخرج صليبنا ولا كتابنا في طرق 
المسامين » ولا نخرج باعُوثا”" ولا شعانين" ؛ ولا نرفع أصواتدا مع موتانا ء ولا نظهر 

. قوق اللفظة ضية ء لعل الصواب : صاحب دمعق الرجال‎ )١( 

(5) في اللان : « قلى » « العَليّة كالصومعة » قال ابن الأثير : وإسمها عند النصارى قلآية : تعريب كلائة » 
وهي من بيوت عباداتهم » . 

(؟) في كتب اللغة القدية أن الباعوث - وقيل الباغوت ‏ للنصارى كالاستسقاء للسلفين » وهو انم سرياتي . 
وقد تطورت اللفظة بعد ذلك من صلاة الاستسقاء إلى الدعاء في أثناء الطواف في الأعياد . انظر النهاية ‏ وإللان : 
« بعث ء بغت » » ومجلة امجمع العلمي 557/5 

(4) سعانين أو شعانين . في كتب اللفة القدمة ‏ أنه عيد للنصارى : وهو سرياني معرب ؛ وفي الألفاظ 
السريانية : في المعاجم العربية أنها لفظة عبرانية مدلولها التسابيح » أخذها السريان ومتهم أخذها العرب . انظر 
النهاية » واللسان « سعن » , ويجلة انجمع العامي 54 / ؟١‏ 
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النيران معهم في أسواق المسامين » ولا نجاورهم بالخنازير» ولا نبيع امور ولا نظهر شركاً 
في نادي المسامين » ولا نرعَّبٍ مساياً في ديننا » ولا ندعو إليه أحداً » وعلى ألا نتخذ شيئاً 
من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسامين , ولا منع أحداً من قرابتنا إن أرادوا الدخول في 
الإسلام » وأن نلزم ديننا حي ملكنا ‏ ولا تنشبّه بالمسامين في لبى قلنسوة ولا جمامة 
ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم » ولا نتكلم بكلامهم ولا نتسمى بأسمائهم » وأن نجز 
مقادم رؤوسنا ٠‏ ونفرق تواصينا » ونشدّ الزنانير على أوساطنا » ولا تنقّش في خواتهنا 
بالعريية » ولا نركب السروج » ولا تتخذ شيئاً من السلاح , ولا تجعله في بيوتنا » 
ولا نتقلد السيوف » وأن نوقّر المسامين في مجالسهم ‏ ونرشدم للطريق وتقوم لحم من امالس 
إذا أرادوا الجالس » ولا نطلع عليهم في منازهم » ولا نعلّم أولادنا القرآن »ولا نشارك أحداً 
من المسامين إلا أن يكون لاسم أمر التجارة » وأن نضيف كل [ 15 / أ ] مسلم عابر سبيل 
٠‏ من.أوسط ما نجد » ونطعمه فيها ثلاثة أيام » وعلى ألا نشتم مساماً » ومن ضرب منا ماماً 
ققد خلع عهده . ضنًا ذلك لك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكندا » وإن نحن غيّرنا 
أو.خالفنا عما اشترطنا على أنقسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا » وقد حل لك منا ما يحل 
من أهل ال معاندة والشقاق . على ذلك أعطينا الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا » وأقرّونا في بلادم 
القي أورثك الله عز وجل عليها . شهد الله على ما شرطنا لم على أنفسنا » وكقى به شهيداً . 

وقيل : 

إن يزيد بن أبي سفيان دخل دمشق هو ومن معه من باب الصغير قسراً . فكان يقتل 
هو والمسامون ويسبون . فاما رأى ذلك الروم دلوا أسقفهم من بساب الشرقي في ققّة إلى 
خالد بن الوليد فأخذ هم الأمان من خالد فأعطاهم وفتحوا له باب الشرقي فدخل خالد ومن 
معه حتى انتهوا إلى المقسلاط . وأجاز أبو عبيدة أمان خالد وأمضاه . 

قالوا : 

وكان صالح أهل دمشق على شيء مسمىّ لا يزداد عليهم إن استفنّوا » ولا يُحط عنهم 
إن افتقروا » فكان صالح أهل دمشق على دينارين دينارين وشيء من طعام » وبعضهم على 
الطاقة » إن زاد المال زاد عليهم » وإن نقص ترك ذلك عنهم » وكان اشترط على أهل الذمة 
بأرض الشام أنّ عليهم إرشاد الضال » وأن يبنوا قناطر أبناء السبيل من أموالهم » وأن 
يضيفوا من مرّ بهم من المسامين ثلاثة أيام » ولا يشتوا مساماً ولا يضربوه » ولا يرفعوا في 
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نادي أهل الإسلام صليباً » ولا يَخْرْجِوَا خنزيراً من منازهم إلى أفنية المسامين » ولا يمروا 
بالخر في ناديم ٠‏ وأن توقد النيران للغزاة قي سبيل الله عز وجل » ولا يدُلُوا للسامين على 
عورة » وألا يحدثوا بناء كنيسة ٠‏ ولا يضربوا بداقوسهم قبل أذان المسامين [74/ ب ] وألا 
يُخرجوا الراييات في عيدهم » وألا يلبسوا السلاح في عيدم » وألا ينحروا في بيوتهم » فإن 
فعلوا شيئاً من ذلك عوقبوا , وأخذ منهم فحُب طم في جزيتهم . 

وملهم من قال : 

وقد كان أبو بكر توفي قبل فتح دمشق وكتب عمر إلى أبي عبيدة بالولاية على الجماعة 
وعزل خالد » فكم أبو عبيدة الكتاب من خالد وغيره حتى انقضت الحرب . فكتب خالد 
الأمان لأهل دمشق وأبو عبيدة الأمير وهم لا يدرون . قال : فكان كتاب عمر بن الخطاب 
إلى أبي عبيدة بنعي أبي بكر واستعاله أبا عبيدة وعزله خالدا : 


بهم الله الرحمن الرحيم . من عبد الله مر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح . سلام 
عليك . فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد . فإن أبا بكر الصديق خليفة 
رسول الله يكن قد توفي » فإنا لله وإنا إليه راجعون » ورحمة الله وبركاته على أبي بكر 
الصديق العامل بالحق والآمر بالقسط والآخذ بالعرف » اللين السير ء الوادع » السهل 
القريب الحلم » وتحتسب بمصيبتنا فيه ومصيبتكم ومصيبة المسامين عامة عند الله » وأرغب 
إلى الله في العصمة والتقى برحمته والعمل بطاعته ما أحيانا . والحلول في جنته إذا توفانا » 
فإنه على كل شيء قدير . وقد بلغنا حصارم لأهل دمشق وقد ولّيتك جماعة الناس » فأثبت 
سراياك في نواحي أرض حمص ودمشق » وما سواها من أرض الشام » وانظر في ذلك برأيك 
ومن حَضَرك من المسامين » ولا يحملنك قولي هذا على أن تغري عسكرك فيطمع فيك 
عدوك ٠‏ ولكن من استغنيت عنه فسيّره » ومن احتجت إليه في حصارك فاحتبه » وليكن 
فين تحتبس خالد بن الوليد فإنه لا غنى يك عنه . 

قالوا : 

فدفع ذلك الكتاب إلى خالد بن الوليد بعد فتح دمشق بنحو من عشرين [ 8١‏ / أ ] 
ليلة فأقبل حَتى دخل على أبي عبيدة فقال : يغقرٌ الله لك , أتاك كتاب أمير المؤمنين 
بالولاية فم تعامني » وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك ؟! فقال له أبوعبيدة : وأنت 
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يغفر الله لك . ما كنت لأعامك ذلك حت تَعلّمه من غيري . وما كنت لأكسر عليك 
حربك حتى ينقضي ذلك كله . ثم قد كنت أُعلمك إن شاء الله . وما سلطان الدنيا أريد 
وما للدنيا أعمل ؛ وأنْ ما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع ؛ وإنما نحن إخوان وقوام بأمر الله 
عر وجل » وما يضير الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه . بل يعم الوالي أنه يكاد 
أن يكون أدناها إلى الفتنة وأوقعهها في الخطيئة لما يعرض من الهلكة إلا من عص الله » 
وقليل ما هم . ودفع أبوعبيدة عند ذلك إلى خالد بن الوليد الكتاب . 

قال أبو حذيفة : 

وولي أو عبيدة حصار دمشق وولي خالد بن الوليد القعال على باب الشرقي وولاه 
الخيل إذا كان يوم يجتمع فيه المسامون للقدال » فحاصروا دمشق بعد هلاك أبي بكر حولاً 
كاملا وأياماً . وساق الحديث . 

وكان أهل دمشق قد بعثوا إلى قيصر وهو بأنطاكية رسلا أن العرب قد حاصرونا 
وليست لنا بهم طاقة » وقد قاتلناهم مراراً فعجزنا عنهم فإن كان لك فينا وفي السلطان 
علينا حاجة فأمددنا وأعنا » وإلا فإنا في ضيق وجهد » فاعذرنا » وقد أعطانا القوم الأمان 
ورضوا منا بالجزية اليسيرة » فسرّح إليهم أن قسكوا بحصنكم وقاتلوا عدوم على ديتكم » فانم 
إن صالحتوهم وقتحتم حصنك لهم لم يفوا لم وجبروك على دينهم واقسموك بينهم » وأنا مسررّح 
إِليم الجيش في إثر رسولي هذا » فاتتظروا جيشه فأبطأ عليهم . وكتب عر إلى أبي عبيدة 
يآمره بالمناهضة . 


وذكر سيف بن عمر : 


إن فتتح دمشق كان بعد وقعة اليرموك . 


وقيل في حديث آخر : 

[ 40 / ب ] فاما أيقن أهل دمشق أن الأمداد لا تصل إليهم فشلوا ووهنوا وأيسوا » 
وازداد المسامون طمعا فيهم » وقد كانوا يرون أنها كالغارات قبل ذلك » إذا هجم البرد قفل 
الناس ٠‏ وسقط النجم والقوم مقيون . فعند ذلك انقطع رجاؤهم وندموا على دخول دمشق . 
وؤلد للبطريق الذي على أهل دمشق مولود قصنع عليه » فأكل القوم وشربوا وغقلوا عن 
مواقفهم ولا يشعر بذلك أحد من المسامين إلا ما كان من خالد . فإنه كان لا ينام ولا ينم 
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ولا يخفى عليه من أمورمم شيء » عيونه ذاكية وهو معني بما يليه قد اتخذ حبالا كهيئة 
السلالم وأوهاقال" . 


فاما أمسى من ذلك اليوم نهد ومن معه من جنوده الذين قدم بهم عليهم » وتقدمهم هو 
والقعقاع بن مرو ومذعور بن عدي وأمثاله من أصحابه في أول نومة ؛ وقال : إذا سمعمم 
تكبيرتا على السور قارقوا البناء » وانهدوأ إلى الباب . فاما انتهى إلى الباب الذي يليه هو 
وأصحابه المتقدمون رموا بالحبال الثّرف ٠‏ وعلى ظهورم القرّب التي قطعوا بها خندقهم » 
فاما ثبت لهم وهقان تسلق فيهها القعقاع ومذعورثم لم يدعا أحبولة إلا أثبتاها , والأوهاق 
بالشرف » وكان المكان الذي اقتحموا منه أحصن مكان يحيط بدمشق , أكثره ماء وأشدّه 
مدخلاً » وتوافوا لذلك فلم يبق بمن قدم معه أحد إلا رقي أو دنا من الباب حتى إذا استووا 
على السور حدر عامة أصحابه » والنمحدر معهم » وخلف من يحمي ذلك المكان لمن يرتقي » 
وأمرهم بالتكبير » فكبرٌ الذين على رأس السور فنهد المامون إلى الباب » ومال إلى الحبال 
بشرٌ كثير فوثبوا فيها » وانتهى خالد إلى أول من يليه فأقامهم وانحدر إلى الباب فقتل 
البوابين » وثار أهل المدينة وقزع سائر الناس » فأخذوا مواقفهم ولا يدرون ما الشأن 
4١ [‏ /أ] وتشاغل أهل كل تاحية با يليهم » فقطع خالد بن الوليد ومن معه أعلاق الباب 
بالسيوف ٠‏ وفتحوا للسامين » فأقبلوا عليهم من داخل حتى ما بقي ما يلي باب خالد مُقاتل 
إلا أنم . ونا شد خالد على مَن يليه وبلغ منهم الذي أراد عنوة وأرّز من أفلت إلى أهل 
الأبواب التي تلي غيره » وقد كان المسامون دعوم إلى المشاطرة فأبوا وأبعدوا » فم يفجأم 
إلا وم يبوحون لمم بالصلح » فأجابوثم وقبلوا منهم » وفتحوا لهم الأبواب » وقال : ادخلوا 
وامنعونا من أهل ذلك الباب فدخل أهل [ كل ]!" باب بصلحرمما يليهم » ودخل خالد مما 
يليه عَنوة » فالتقى خالد والقواد في وسطها هذا استعراضاً وانتهاباً » وهؤلاء صلحاً 
وتسكيئاً » فأجرّوا ناحية خالد مجرامم وقالوا : قد فرّوا إلينا ودخلوا معنا . فأجازهم ذلك , 
عمر رضي الله عله » فأجرى النصف الذي أخذ عتوة مجرى الصاح فصار صلحاً . وكان صلح 
دمشق على المقاسمة » الديار والعقار ودينار عن كل رأس » واقتسموا الأسلاب » فكان 
أصحاب خالد فيها كأصحاب سائر القواد » وجرى على الديار ومن بقي في الصلح جريب 
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من كل جريب أرض » ووقف ما كان للملوك ومن صوّب معهم فيئاً وبعثوا بالبشارة إلى 
عمر » وقدم على أبي عبيدة كتاب عمر بأن اصرف جند العراق إلى العراق وامرهم بالحث إلى 
سعد بن مالك » فأمّر على جند العراق هاشم بن عتبة » وعلى مقدمته القعقاع بن عمروء 
وعلى مُجَنْبَبَيُه مرو بن مالك الزهري وربعي بن عامر ؛ فصرفوا بعد دمشق نحو سّعدء 
فخرج هاثم نحو العراق في جند أهل العراق . وخرج علقمة ومسروق إلى إيلياء فنزلا على 
طريقها وبقي يدمشق مع يزيد بن أبي سفيان من قواد أهل الِن عدد » وبعث يزيد بن 
أبي سفيان دحية بن خليفة الكلي في خيل بعد فتح دمشق إلى تدمر [ 4١‏ / ب ] وأبا 
الزهراء القشيري إلى البثنية وحوران فصالحوههما على صلح دمشق » ووليا القيام على فتح 
ما بَعئا إليه . وكان أخو أبي الزهراء قد أصيبت رجله يدمشق يوم دمشق . 

قال أبو عبيد القامم بن سلام : 

مدينة دمشق افتتحها خالد بن الوليد صلحاً » وعلى هذا مدن الشام كانت كلها صلحاً 
دون أَرَضيها على يدي يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح . 

وبينما امسامون على حصار مدينة دمشق إذ أقبلت خيل عظية عمرة بالحرير هابطة 
من ثنيّة السلية فرأام المسامون وهم منحدرون منها » فخرج إليهم جماعة من المسامين فيا بين 
بيت لهيا والثنيّة التي هبطوا منها » فهزمهم الله وطلبهم المسامون , يترحل هؤلاء ويتزل 
هؤلاء حتى وقفوا على باب حنص ٠‏ فظن أهلها أهم لم يأتوا مص إلا وقد صالحوا أهلها » 
فقالوا : تحن على ما صالحم عليه أهل دمشق ففعلوا . 

وعن عقبة بن عامر الجهتي أنه قال : 

بعثني بعض أمراء الشام إلى عمر بن الخطاب فقدمت عليه في يوم امعة » وعلي خقان 
فقال : متى أولجت خفيّك ؟ قال : قلت له : يوم المعة الخالية » قال :ثم ل تنزعه|بعد ؟ 
قال : قلت : ثم م أنزعها بعد . قال : أصبت . 

قال ليث : 

وذلك رأينا . 

وف رواية أخرى : 

فقال عر : أصبت السّنة . 


وعن عبد الرحمن بن جبير : 

أن المسامين لما افتتحوا مدينة دمشق بعثوا أبا عبيدة بن الجراح وافداً إلى أبي بكر 
ومبشراً بالفتح » فقدم المدينة فوجد أبا بكر قد توفي رحمة الله عليه واستخلف عمر بن 
الخطاب » قأعظم أن يأمر أحد من أصحابه عليه » فولاه جماعة الناس » فقدم عليهم فقالوا : 
مرحباً بمن بعثناه بريد فقدم عليتا أميرأ . 

وقال مكحول : 

إن الذي أبرد بفتح دمشق رجل من الصحابة ليس بأبي عبيدةبل هو عقبة بن عامر . 
وهو أصح وعليه الناس . 

قال : وفي حديث عبد الرحمن [ 1/87 ] بن جبير خطأ في مواضع ثلاثة : أحدها 
قوله : إن دمشق فتحت في خلافة أبي بكر ء وإفا حوصرت في حياته ٠‏ ول تفتح إلا بعد 
وفاته . والثاني قوله : إن عمر ولى أبا عبيدة بالمدينة . وإفا ولاه وهو مقيم بالشام . فبعث 
إليه بكتاب توليته وهم محاصرو دمشق ٠‏ فكقه أيوعبيدة خالدا حتى تم الفتح . والشالث 
قوله : إن أبا عبيدة كان البريد بفتح البلد » وإفا كان البريد عقبةٌ بن عامر . ويدل عليه 
أيضاً إجماع أهل التواريخ على أن فتبح دمشق كان سنة أريعَ عشرة » وبلا خلاف إن أبا بكر 
توفي سنة ثلاث عشرة في جمادى الآخرة . والله أعلم . 

وعن المغيرة قال : 

افتتح شرحبيل بن حمنة الأردن كلها عَنوة ما خلا طيرية » فإن أهلها صالحوه وذلك 
بأمر أبي عبيدة . وبعث أبوعبيدة خالد بن الوليد فغلب على أرض البقاع » وصالحه أهل 
بعلبك وكتب لهم كتاباً . 

وقال المغيرة : 

صالحهم على أنصاف منازهم وكنائسهم ووضع الخراج . 

وقال ابن إسحاق وغيره : 

في سنة أربع عشرة فتحت حمص وبعلبك صلحاً على يدي أي عبيدة في ذي العقدة . 

قال شباب : 

ويقال في سنة خمس عشرة . 

1 زد 


ذكر تاريخ وقعة اليرموك ومن قتل بها 


تواردت الروايات أن وقعة اليرموك في سنة مس عثرة . 

وقال ابن الكلى : 

كانت يوم الاثنين خمس مضين من رجب . 

وهذه الأقوال هي الحفوظة في تاريخ اليرموك . 

وقال سيف بن عمر : 

إنها كانت قبل فتح دمشق » في أول خلافة عمرسنة ثلاث عشرة . ول يتاع على 
ذلك . 

وشهد اليرموك ألف رجل من أصحاب رسول الله َه . منهم نحو من مئة من أهل 
يدر , 

وقال سعيد بن عبد العزير : 

إن المسامين كانوا أربعة وعشرين ألفأ . وعليهم أبو عبيدة بن الجراح . والروم عشرون 
ومئة ألف ٠‏ عليهم باهان وسقلان يوم اليرموك . 

1 [ 2 / ب] وعن كعب قال : 

إن لله عز وجل في الهن كنزين جاء بأحدهما يوم اليرموك ‏ قال : وكانت الأردن 
يومئذ ثلث الناس . ويجيء بالآخر يوم الملحمة الكبرى سبعون ألفا » حمائل سيوفهم المسد . 

قال ممد بن إسحاق : 

مات المثنى بن حارثة فتزوج سعد امرأته ستامى بنة حفص في سنة أربع عشرة . وأقامّ 
تلك الحجّة للناس عمر بن الخطاب . ودخل أبوعبيدة في تلك السنة دمشق فشتا بها . فاما 
ضاقت الروم سار هرقل في الروم حتى نزل أتطاكية ومعه من المستعربة لخم وجنام وبَلْقَين 
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وَبَلِيّ وعاملة » وتلك القبائل من قضاعة وغسان بشر كثير » معه من أهل أرمينية مثل ذلك " 
بشر كثير . فاما نزها أقام بها . وبعث الصقلانَ » خصياً له » فسار في مئة ألف مقاتل » معه 
من أهل أرمينية اثنا عشر ألفأ عليهم جرجة » ومعهم من المستعربة من غسان وتلك القبائل 
اثنا عشر ألفاً ؛ عليهم جبلة بن الأهم الغساني » وسائرمم من الروم وعلى جملة الناس 
الصقلان ٠‏ خصّ عرقل . وسار المسامون إليهم وهم أربعة وعشرون ألفاً » عليهم أبو عبيدة بن 
الجراح » فالتقوا باليرموك في رجب سنة خمس عشرة ٠‏ فاقتتل الناس قتالاً شديداً حتى دخل 
عسكر المسامين وقاتل نساء من قريش بالسيوف حتى دخل العسكر » منهن أم حكم بنت 
الحارث بن هشام حتى سايفن”" الرجال . 

وعن عبد ال رحمن بن جبير 

أن أمراء الأجناد اجتمعوا في خباء يزيد بن أبي سفيان وهم بالجابية يسمعون خبرعَيْن 
هم من قضاعة يخبرهم بكثرة القوم ومنزهم على نهر الرقاد ومرج الجولان إذ اف بهم أبو 
سفيان فقال : ما كنت أظن أني أيقى حتى أرى غَلّمة من قريش يذكرون أمر حرهم 
ويكيدون عدوم بحضرتي لا يُحضرونيه » فقالوا : هل لك إلى رأي شيخم ؟ فقالوا : ادخل 
أبا سفيان » فدخل فقال : ما عندم ؟ فأخبروه بخبر[ 85 / أ ] القضاعي فقال : إن 
معسكرك هذا ليس بمعسكر إني أخاف أن يأتيم أهل فلسطين والأردن فيحولوا بينم وبين 
مددم من المدينة فتكونوا بين عسكرم » فارتحلوا حتى تجعلوا أذرعات خلف ظهورع . 
يأتيم المدد والخير » فقبلوا ذلك من رأيه . فقال : إذ قبلم هذا من رأبي فأمّروا خالد بن 
الوليد على الخيول ومّروه بالوقوف بها مما يلي الرقاد وأمّروا رجلا على المرامية » وأخرجوا 
إليه كل نابض بتر ومّروه بالوقوف فيا بين العسكرين وبين الخيول » فإنه سيكون لرحيل 
العسكر من السّحَر أصوات عالية تحدث لعدوك فيكم طمعاً » فإن أقبلوا يريدون ذلك لقيتهم 
الخيول فكفتها . وإن كانت للخيول جولة وَرّعت عنها المرامية » فقبلوا ذلك من رأيه . 
ونادوا من السحر بالرحيل » فتنادت الروم إن العرب قد هربت ٠‏ فأقبلت فلقيتها الخيول 
وكنتهنا حت نسار السكر وتبعتها المرامية وساقتها الخيول حت نزلوا خلف اليرسوك + 
وجعلوا أذدرعات خلف ظهورم ٠‏ ونزلت الروم فها بين دير أيوب إلى ما يليها من نهر 
اليرموك ٠‏ بينهم التهر » فعسكروا هتالك أياما » فبعث باهان صاحيّهم إلى خالد بن الوليد 

» سايفوا واستافوا : تضاربوا بالسيوف . القاموى : « سيف‎ )١( 
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إن رأيت أن تخرج إليّ في فوارس وأخرج إليك في مثلهم أذاكرك أمراً لنا ولكم فيه صلاح 
وخير » ففعل خالد بن الوليد فوافقه ملياً فكان فيا عرض عليه أن قال : قد عامت أن الذي 
أخرجك من بلادم غلاء السعر وضيق الأمر بم وإفي قد رأيت أن أعطي كل رجل منكم 
عشرة دنانير وراحلة ؛ تحمل حملها من الطعام والكسوة وَالأدْم » فترجعون بها إلى بلادم » 
وتعيّشون بها أهاليم سَنتم هذه ٠‏ فإذا كان قابل بعثم إلينا فبمشنا إليكم بمثله » فإنا قد جتنا 
من الجيوش والعدد بما لا قبل لك به . فقال خالد : ما أخرجنا من بلادنا الجوع ولا ضيق 
الأمور[ 45 / ب ] ولكنا ‏ معشير العرب - نشرب الدماء » فحّدثنا ألا دماء أحلى من دماء 
الروم » قأقبلنا ثهريق دماءم ونشرها . قال : فنظر أصحابه بعضهم إلى بعض فقالوا : هذا 
ما كنا تحدّث به عن العرب من شرها الدماء . 


قالوا : 

ثم زحف يعني باهان إلى المسامين » فخرج بهم أبو عبيدة وقد جعل على مينته معاذ بن 
جبل » وعلى ميسرته قباثة بن أسامة"" الكناني » وعلى الرجّالة هاثم بن عتبة بن أبي 
وقاص » وعلى الخيل خالد بن الوليد . وكان الأمراء عمرو بن العاص على ربع » ويزيد بن 
أبي سفيان على ربع ؛ وشرحبيل بن حسنة على ربع » وكان أبو عبيدة على ربع ٠‏ وخرج 
الناس على راياتهم فيها أغراف رجال من العرب » فيها الأزد وه ثلث الناس » وفيها مير 
وههمدان ومذحج وخولان وخثعم » وفيها كنانة وقضاعة ولخم وجذام وكندة وحضرموت » 
وليس فيها أسد ولا تيم ولا ربيعة » ولم تكن دارهم » إفا كانت دارهم عراقية . فقاتلوا أهل 
فارس بالعراق . فلما برزوا لهم وسار أبو عبيدة بالمسامين وهو يقول : عباه الله » انصروا الله 
ينصرع » ويثبّت أقدامك » يا معشر المسامين » اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة 
للرب ؛ ومدحضة للعار . ولا تبرموا مصافكم , ولا تخطوا إليهم خطوة » ولا تبدؤوم 
بالقتال » وأشرعوا الرماح » واستقروا بالدَرّق ٠‏ والزموا الممت إلا من ذكر الله عر وجل في 
أنفك حتى أمري إن شاء الله . 


() كذا في الأصل , وفي الإصابة 57١/5‏ والاستيعاب ج؟ : « قَبَاث بن أَشْيم ين عامر بن الملوّح الكناني . 
وقياث بفتح القاف موافق لما في اللسان والقاموس : « قيث ٠‏ . قال الأخير : « قبا , كحاب » ابن أَشْيَم 
صحابي » . وهو في الكل ؛ / 11 « بقاف مضومة » وإنظر حاشيتي الإكال ٠ ١‏ ؟ من الصفحة نقسها . 
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قالوا : 

وخرج معاذ بن جبل على الناس فجعل يذكرمم ويقول : يا أهل القرآن » 
ومستحفظي الكتاب » وأتصار ال هدى والحق » إن رحمة الله لا تدال وجنّته لا تدخل 
بالأماني » ولا يوت الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا للصادق والمصدق ألم تسمعوا لقول الله عز 
وجل < وَعَد الله الذين آمَنُوا منْكُمْ وعَملُوا الّالحات "١4‏ إلى آخر الآية . فاستحيوا رجمكم 
الله من ريم أن يرام [ 464 / أ ] فَرّاراً عن عدوع وأنم في قبضته , وليس لك مُتتحد من 
دونه » ولا عر بغيره . يمشي في الصفوف ويذكرم » حتى إذا بلغ من ذلك ما أَحَبّ ورأى 
من الناس الذي سرّه بهم ثم حرّضهم ٠‏ واتصرف إلى موققه رحمه الله . 

وسار في الناس عمرو بن العاص وهو أحد الأمراء كسير أخيه معاذ بن جبل » فجعل 
يحرضهم ويقول : يا أيها المسامون » غضوا الأبصار واجثوا على الركب » وأشرعوا الرماح » 
فإذا حملوا عليم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا في وجوههم وثبة الأسدء 
فوالذي يرضى الصدق ويتيب عليه » ويقت الكذب ويجزي بالإحسان إحسانا لقد سمعت 
أن المسلبين سيفتحونها كَفْراً كفراً » وقصراً قصراً , فلا يَهُوََم جموعهم ولا عددم » فإتم لو 
صدققوم الشد تطايروا تطاير أولاد الحجل . قالوا : ثم رجع فوقف في موقفه معهم أيضاً . 

قالوا : 

تم رجع أيوسفيان بن حرب وهو متطوع يومئذ » إفا استأذن أمير المؤمنين عمر أن 
يخرج متطوعاً مدداً لمسامين متطوعين » فجعل الله في مخرجه يركة » فسار في صف المسامين 
وهو يقول : يا معشر المسامين » أنتم العرب وقد أصبحم في دار العجم منقطعين عن الأهل 
نائين عن أمير المؤمئين وإمداد المسامين » وقد والله أصبحم بإزاء عدو كثير عدده » شديد 
عليم حَتقه » وقد وَتَرتّموم في أنفسهم وبلادهم ونسائهم ؛ والله لا ينجيك من هؤلاء القوم 
ولا يبلغ رضوان الله غداً إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة » ألا إنها سنة لازمة 2 
وإن الأرض وراءم وبيدم وبين أمير المؤمنين وجماعة المسلبين صحارى وبراري ليس لأحد 
فيها معقل ولا معقول إلا الصبر ورجاءً ما وعد الله فهو خير معقول » فامتنعوا بسيوفم » 
وتعاونوا بها ولتكن هي الحصون . 
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قالوا : 

ثم رجع أبو سفيان إلى النساء اللواتي مع المسامين » وكان كثير من المهاجرات قد حضرن 
يومئذ مع [ 46 / ب ] أزواجهن وأبنائهن فأجلسهنَ خلف صفوف المسامين وأمر بالحجارة 
فألقيت بين أيديهن »ثم قال لهن : لا يرجع إِليكُنَ أحد من المسامين إلا رميدتَه هذه الحجارة 
وقلتّن : من يرجوك بعد الفرار عن الإسلام وأهله وعن النساء بأرض العدى ؟ فالله الله . 

قال :ثم رجع أبو سفيان فنادى المسامين فقال : يا معشر أهل الإسلام حضرما 
ترون » فهذا رسول الله يَيَِهِ والجنة أمامكر ‏ والشيطان والنار خلفك ثم وقف موقفه . 

قالوا : وزحفت الروم مكانها إلى المسامين يدقون دفيفاً معهم الصلبان وأقبلوا 
بالأساقفة » والقسيسين والرهبان والبطارقة » لهم زجل كزجل الرعد وقد تبايع عظراؤهم 
على الموت » ودخل منهم ثلاثون ألفأ » كل عشرة في سلسلة لئلا يفرّوا . 

قالوا : 

قاما نظر إليهم خالد مقبلين أقبل يركض حتى قطع صف المسامين إلى نساء المسامين 
وهن على تل مرتفع من العسكر حيث وضعهن أبو سفيان ققال : يا ناء المالين , أيّا 
رجل أقبل إليكن منهزماً فاقتلنه . ثم انصرف . فأق أبا عبيدة فقال : إن هؤلاء قد أقبلوا 
بعدة زجل وفرح ٠‏ وإن لهم عدّة لا يردها شيء وليست خيلي بالكثيرة » ولا والله لا قامت 
"خيلي لشدة خيلهم ورجاهم أبدأ . وخيله يومكذ أمام صفوف المسامين ثلاثة . فقال خالد : 
قد رأيت أن أقرق خيلي فأكون في إحدى الخيلين » وقيس بن هبيرة في الخيل الأخرى ثم 
تقف خيلنا من وراء الممنة والميسرة » فإذا حُمل على الناس ثبت الله أقدامهم . وإن كانت 
الأخرئ حملنا خيولنا عليهم وهي جامّةا'" . وهم قد انتهت شدتم وتفرقت جماعتهم فأرجو 
عندها أن يُظفر الله بهم ويجعل الدائرة عليهم . وقد رأيت أن يجلس سعيد بن زيد بجلسك 
هذا وتقف من ورائه بحذائه في مئتين أو ثلاث مئة يكون للناس ردءاً . 

قالوا : 

فقبل أبو عبيدة [ 40 / أ ] مشورته وقال : افعل ما أراك الله » وأنا فاعل ما أردت . 
'فأجلس أبوعبيدة سعيد بن "ريد مكانه وفعل ما أمره به خالد » فركب فرسّه وأقبل 


. » جامه*: متريحة . اللسان والنهاية « جمم‎ )١( 
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يسير في الناس ويحرضهم ويوصيهم بتقوى الله والصبر » ثم اتصرف » فوقف من خلف الناس 
ردءأ لهم . 

قيل : : 
إن رجلاً من المسامين أقبل يومئذ عند وصاة أبي عبيدة هذه . فقال له : إني قد أردت 
أن أقضي شأني فهل لك إلى رسول الله يكيل حاجة ؟ فقال له أبوعبيدة نعم : تقرئه مني 
السلام وتخبره أنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً . ثم تقدم الرجل فكان أُول من استشهد رحمة 
الله عليه . 

قال : 

وأقبلت الروم إليهم كأنها سحابة منقضة إلى المسابين حتى دنا طرفهم من مينة 
المسامين . قال : فبرز معاذ بن جبل فنادى المسامين : يما معششر أهل الإسلام إنهم قد تهيّؤوا 
للشدة , ولا والله لا يردم إلا الصدق عند اللقاء والصبر عند القراع . 

قالوا : 

ثم نزل عن فرسه فقال : من يريد فرساً يركبه ويقاتل عليه ؟ قال : فوثب ابنه 
عبد الرحمن وهو غلام حين احتلم فأخذه » فقال : يا أبه إني لأرجو أن لا يكون فارساً أعظم 
غناء في المسامين مني فارسسٌ » وأنت يا أبه راجل أعظم غناء منك فارس . الرجالة مم عظم 
المسامين » فإذا رأوك حافظاً مترجّلاً صبروا إن شاء الله وحافظوا . قال : فقال أبوه : وفقفي 
الله وإياك يا بي . قال : ثم إن الروم تداعوا وتحاضوا وذكّرم الأساقفة والرهبان . قال : 
فجعل معاذ إذا سمع كلامهم يقول : اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوهم » وأنزل علينا 
السكينة وألزمنا كامة التقوى وحبّب إلينا اللقاء ورضّنا بالقضاء - 

قال : 

وخرج باهان صاحب الروم فجال فيهم حتى وقف وأمرهم بالصبر والقتال دون ذرارهم 
وأموالهم وسلطانهم . تم بعث إلى صاحب الميسرة أن امل وهو الدرتيجان [ 40 /ب ] 
وكان عدو الله متنسكا . فقال للبطارقة والرؤوس الذين معه : قد أمرم أميرم أن تحملوا . 
قال : فتهيأت البطارقة فشدت على المهنة وفيها الأزد ومذحج وحضرموت وخير وخولان ». 
فثبتوا حتى صدقوا أعداء الله فقاتلوهم قتالاً شديداً طويلاً . ثم إنه ركبهم من الروم أمثال 
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الجبال . فزال المسامون من المهنة إلى ناحية القلب واتكشف طائفة من الناس إلى العسكر » 
وثبت صدر من المسامين عظم يقاتلون تحث راياتم » وانكشفت رَييد يومئذ وهي في 
المينة » وفيهم الحجاج بن عبد يغوث » فتنادوأ فترادوا واجتتعوا جميعاً . واجقعوا وهم حمس 
مئة رجل فشدوا شدة نهنهوا مَن قبلهم من الروم وشغلوهم عن اتباع من انكشف من المهنة » 
وتراد أيضا جماعة من المهنة المتحيزة » فشدت حمير وحضرموت وخولان بعد ما زالوا حقى 
وقفوا مواققهم في الصف ٠‏ واستقبل النساء سُرعان من أنهزم من المسامين » معهن عمد البيوت 
وأخذن يضربن وجوههن ويرمين بالحجارة » فتراد الناس وثبت النساء على مواقفهن » 
واستخر القتتال في الأزد فأصيب منهم ما لم يقتل من القبائل ؛ وقتل يومئذ عمرو بن 
الطفيل الدٌوبي : وحقق الله رؤيا والده الطفيل رحمه الله » فإنه رأى يوم مسيائة أن امرأة 
لقيته ففتحت له فرجها فدخله » وطليه اينه هذا وحيس عنه . فقال : أولت رؤياي أن 
أقتل » وإن المرأة التي أدخلتني في فرجها الأرضّ » وإن ابني ستصيبه جراحه ويوشك أن 
يلحقني . فقتل هذا يوم اليرموك وهو يقول : يا معشر الأزد » لا يوْبَيّن المسامون من 
قبلم . فقاتل حتى قتل . وثبت جندب بن عمرو بن حُممة ١‏ وقاتل حتى قتل . 

وبرز أبو عريرة إلى الأزد يعاونها » وهو أحد الرؤوس من الأزد » وأطافت به الأزد » 
ثم اضطربوا حتى صارت الروم تجول في مجال واحد » ؟ا تدور الرحى . 


[حه م أ] قالوا : 

ولقلّا رأى يومأ أكثر قحفاً ساقطاً ومعصاً نادراً » وكفأ طائرة من ذللك المؤظن ٠‏ 
والناس يضطريون تحت القسطل . قالوا : وجل القبائل في المهنة حتى القلب . قالوا : 
والقلب في نحو مافيه المهنة . 

قالوا : 

وحمل عليهم خالد بن الوليد على الميسرة التي دخلت العسكر واضطرت مينة المسامين 
إلى القلب » فصارت المهنة والقلب شيئاً واحدأ » فقتل هو وخيله نحواً من ستة آلاف . 
ودخل سائرهم بيوت المسامين في العسكر مجرّحين . وخرج خالد بن الوليد في خيله يطرد 
من كان من الروم قريباً من العسكر حت إذا أرادوا أن يمكروا به نادى عند ذلك : يا أهل 
الإسلام »م يبق عند القوم من الجلد والقتال إلا ما رأيتم » الشدّة الشدّة » فوالذي نفسي 
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بيده » إني لأرجو أن يمنحك الله أكتافهم . قالوا : فاعترض صفوف الروم وإنّ في جانبه الذي 
يستقبل لئة ألف من الروم » فحمل عليهم ٠‏ وما هو إلا في نحو من ألف فارس . قالوا : 
فوالله ما بلغتهم الملة حتى فض الله خنعهم » وشد المامون على مَن يليهم من رجاهم 
فاتكشفوا وأتبعهم المسامون ما يمتنعون من قتل مينتهم ولا ميسرتهم . ثم إن خالدا اتتهى في 
تلك الملة إلى الدرنيجان » وقد قال لأصحابه : لقوني في الثياب » فلّفٌ في الثياب وقال : 
وددت أن الله كان عافاني من حرب هؤلاء القوم فل أرثم ول يروني » ول أنصر عليهم ولم 
يُنصروا علي . وهذا يوم مر . ولم يقاتل حتى غشيه القوم فقتلوه . قالوا : وقال : أيضاً 
قباطر وهو في مهنة الروم لجرجين صاحب أرمينية : احمل » فقال له : أنت تأمرثي أن 
أل وأنا أمير مثلك ؟ فقال له تُباطر : أنت أمير وأنا أمير » وأنا فوقك » وقد أُمرتَ 
بطاعتي » فاختلفا » تم إن قباطر حمل حملة شديدة على كنانة وقيس وخشعم وجذام وقضاعة 
وعاملة وغسان » وهم فيا بين ميسرة المسامين [ 47 / ب ] إلى القلب » فكشفوا المسامين وزالت 
الليسرة عن مصاقها » وثبت أهل الرايات » وأهل الحفائظ فقاتلوا » وركبت الروم أكتاف 
من انهزم حتى دخلوا معهم العسكر » فاستقبلهم نساء المسامين بعمد الفساطيط يضرين بهة 
وجوههم ويرمينهم بالحجارة ويقلن : أين أين عرالإسلام والأمهات والأزواج . قال : 
فتعطّف هؤلاء الذين انهزموا إلى المسامين » وتنادى الناس بالحفائظ والصبر وشد قباثة بن 
أسامة فقاتل قتالاً شديداً وكسر في القوم ثلاثة أرماح يومكذ وقطع سيفين » وأخذ يقول كاما 
قطع سيفاً أو كسر ربحاً : مَنْ يُعير سيفاً أو رحا في سبيل الله رجلاً قد حبس نفسه مع أولياء 
الله » قد عاهد الله ألا يفرّ ولا يبرح حتى يقاتل المشركين حتى يظهر المسامون أو يموت ؟ 
فكان من أحسن الناس بلاء في ذلك اليوم . 

ونزل أيضاً أبو الأعور السامي فحرّض على القدال »ثم إن الناس حيزوا إلى القلب . 
وفي القلب سعيد بن زيد بن عمرو بن تُقيل حيث وضعه أبوعبيدة بن الجراح . فاما نظر 
سعيد إلى الروم وخافهم اقتحم إلى الأرض وجثا على ركبتيه حتى إذا دنوا منه طعن برايته 
أول رجل من القوم ثم ثار في وجوههم كأنه الليث فأخذ يقاتل ويعطف الناس إليه . 


قالوا : 
وكان يزيد بن أبي سفيان يومكذ من أعظم الناس غَناء . وكان ما يلي القلب . وشدٌ 
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طرف من الروم على عمرو بن العاص . قانكشف هو وأصحابه حتى دخلوا أول العسكر وثم 
في ذلك يقاتلون ويشدون ول ينهزموا هزيمة ولوًا فيها الظهر . 

قال : : 

فنزلت النساء من التل بعمدهن يضربن وجوه الرجال ونادت الناسّ ابنةٌ العاص 
وقالت : قَبّح الله رجلاً فرعن حليلته ٠‏ وقبح الله رجلاً يفرَّعن كريته . قالوا : ومع 
نسوة من نساء المسامين يقلن : ولستم بعولتنا إن [ 87 / أ ] لم تمنعونا . 

قال : 

َتَرَا المسامون وزحف عمرو وأصحابه حتى عادوا إلى قريب من موقفهم . وقاتل أيضاً 
شرحبيل بن حسنة في ربعه الذي كان فيه . وكان وسطاً من الناس إلى جنب سعيد بن 
زيد ء واتكشف عنه أصحابه فثبت وهو يقول : < إن الله اشترى من المؤمنين أَنقْسَهُم 
وأموالهمْ بأن لَهمَ الجنة 14 . أين الشارو أنفسهم لله ابتغاء مرضاة ربهم ٠‏ وأين المشتاقون إلى 
جوار الله في داره ؟ قالوا : فرجع إليه ناس كثير وبقي القلب لم يتكشف أهله لامكان الذي 
كان فيه سعيد بن زيد . وكان أبو عبيدة من وراء ظهره ردءاً له ولاسامين . 


قالوا : 

فاما رأى قيس بن هبيرة خيل المسامين وراء صفّهم مما يلي ميسرة المسامين » وأن 
المسامين قد دخلت ميسرتهم العسكر وأن الروم قد صمدت طم » اعترض الرومَ بخيله تلك 
ينتظرخيل خالد بن الوليد » فتعطف بعضهم إلى بعض ورجع المسامون في آشارم 
فقاتلوهم » وحمل على من يليه من الروم » وهو في مينة المسامين حتى اضطروم إلى 
صفوفهم . فاما رأى خالد بن الوليد أن قيس بن هبيرة قد كشف من يليه وأن المسامين قد 
رجعت راجَعتَّهم إلى المسادين حمل على من يليه من الروم فتعطّف بعضهم على بعض » 
وزحف المسامون إليهم رويداً حتى إذا دنّوا منهم إذا هم ينتقضون ٠‏ فبعث أبو عبيدة عند ذلك 
إلى سعيد بن زيد أن شد عليهم . وشَّدَ المسامون بأجمعهم شدة واحدة وأظهروا التكبير» ثم 
صكوم صكة واحدة قطعنوا بالرماح وضربوا بالسيوف » وأنزل الله تعالى نصره . وما وعد 
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نبيه َيه » فضرب الله وجوه أعدائه ومنح أكتافهم » وأنزل الله تعالى ملائكة يضربون 
وجوههم حتى ولُوا المامين أكتافهم . 

. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال : 

لما جلنا هذه الجولة سمعنا صوتاً قد كاد يلا المسكر يقول : يا نصر الله اقترب » 
الثبات الثبات يا معشر المسادين » فتعطّفنا عليه فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية 
ابنه » 1 47 / ب ] وشد خالد في شرعان الناس معه يقتلون كل قتلة » وركب بعضهم بعضاً 

حت انتقو إلى مكان مشرف على أَهُوِيّة فأخذوا يتساقطون فيها ؛ وهم لا يبصرون » وهو 
دج <ز سا يقذل ١‏ كان ذلك ل اليل . فاخي ادرع لاير ما جلي اللي 
يتساقطون فيها حتى سقط فيها نحو من مُانين ألفاً فا أحصوا إلا بالقصب . 

وبعث أبوعبيدة شداد بن أوس ابن أخي حسان بن ثابت بعدهم » بعد ذلك اليوم 
بيوم واحد » فوجد مَن سقط في تلك الأهوية حتى عدم بالقصب قانين ألفأ » يزيدون قليلاً 
أو ينقصون قليلا » ويّيت تلك الأهوية الواقوصة من يومئذ حتى اليوم لأنهم وقصوا فيها » 
وأخذوا وجهاً آخر » وقتل المسامون في المعركة بعدما أدبروا ما لا يحصى . وغلبهم الليل 
فبات المسامون . فاما أصبحوا نظروا فإذا مم لا يرون في الوادي شيئاً » فقالوا : كَمَن أعداءً 
الله لنا » فلما بعثوا الخيول في الوادي تنظر هل لهم من كين أونزلوا بوطاء من الأرض ٠‏ فإذا 
الرعاة يخبروهم أنهم قد سقطوا في الواقوصة . فسألوا عن عُظم الروم فقالوا لديم 
البارحة نحو من أربعين ألفاً . ثم اتبعهم خالد بن الوليد على الخيل فقتلهم حتى مرّ بدمشق 
فخرج إليه رجال من أهل دمشق فاستقيلوه » فقالوا : نحن على عهدنا الذي كان بيننا وبيدم 
فقال لهم : نعم أنم على عهدى »ثم اتبعهم فقتلهم في القرى وفي كل وجه » حتى قدم دمشق 
فخرج إليه أهلها فسألوه التام على ما كان بينهم ففعل » ومضى خالد يطلب عُظم الناس حتى 
أدركهم بثنية العٌقاب وهو يهبط الهابط المغرّب منها إلى غوطة . يدرك عظم الناس حتى 
أدركهم بغوطة دمشق . فاما انتهوا إلى تلك الماعة من الروم ؛ وأقبلوا يرموهم بالحجارة من 
جر بوار اد للقي 1 اما يي 
جسم عظم » فضى إليه حتى وثب عليه فاستوى هو والرومي على صخرة مستوية فاضطربا 
بسيفهها فأطن الأشتر كف الرومي » وضرب الرومي الأشتر بسيفبه فلم يضره » واعتنق كل 
واحد منهها صاحبه فوقعا على الصخرة ثم انحدرا وأخذ الأشتر يقول وهو في ذلك ملازم العلج 

1 


لا يتركه : < قل إن صلاتي ونْسكي ومحياي وبماتي لله رب العالمين » لا شريك له ويذلك 
أمِرْتْ وأنا من الْمْلِمِين 6" . فلم يزل يقول ذلك حتى انتهى إلى مستوى في الجبل وقرار . 
فاما استقرٌ وثب على الرومي فقتله وصاح في الناس أن جوزوا . 

قال : 

فلما رأت الروم أن صاحبهم قد قل خلوا الثنيّة وانهزموا . وكان الأشتر ذا بلاء حسن 
في اليرموك . قالوا : لقد قتل ثلاثة عشر . فركب خالد والمسامون الثنيّة , ثم اتخطوا مشرّقين 
وأنكوا في سائر البلاد يطليون أعداء الله في القرى والجبال : حتى وصلوا إلى حمص فخرج 
إليهم أهل حمص يسألوهم التام على عهدمم وعقدهم وحريتهم » قفعل بهم خالد ما قعل بأهل 
دمشق » وأقام بها يننظر رأي أبي عبيدة » وما سار خالد بن الوليد من اليرموك في إثر من 
انهزم وقع أيو عبيدة في دفن المسامين حتى غيّبهم وكفاه دفن الكفار بالواقوصة التي وقعوا 
فيها » وقد كان مما يعملون أن يدقنوا الكفار بعد ما يدفنون المسامين فكفاه الله الكفار 
بالواقوصة التي وقعوا فيها . فكتب أبو عبيدة إلى حمر بن الخطاب يصف له أمرهم . 


وكان أبو بكر قد سمّى لكل أمير من أمراء الشام كورة » فسمى لأبي عبيدة بن 
عبد الله بن الجراح حمص » وليزيد بن أبي سفيان دمشق » ولشرحبيل بن حسنة الأردن » 
ولعمرو بن العاص ولعلقمة بن مجزز فلسطين » فإذا فرغا منها ترك علقمة وسار إلى مصر . 
فلا شارفوا الشام دم كل أمير منهم قوم كثير » وأجمع رأهم أن يجتعوا بمكان واحد 
481 / ب ] وأن يلقوا جمع المشركين يجمع المسامين . 

قالوا : 

ولا رأ المسامون خيل الروم قد توجهت للهرب أفرجوا لما ولم يُحرجوها » فذهبت 
فتفرقت في البلاد » وأقيل خالد والمسامون على الرّضْل يفضّهم » فكافا هدم بهم حائطاً 
فاقتحموا في خندقهم » واقتحموا عليهم فعمدوا إلى الواقوصة حتى هَووا فيها , المقترنون 
وغيرم » فن صبر للقتال هوى به من جشعت نفسه فيهوي الواحد بالعشرة ولا يطيقونه » 
وكاما هوى اثنان كان البقية عنهم أضعف » وكان المقترنون أعشارأ فتهافت في الواقوصة 
عشرون ومئة ألف ٠‏ ثمانون ألف مقترن وأربعون ألف مطلق » سوى مَن تل في المعركة » 
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من الخيل والرّجُْل » فكان سهم الفارس يومئذ ألفأ وخخس مئة وتجلل القيقاز وأشراف من 
أشراف الروم برانسهم » وجلسوا وقالوا : لا نحب أن نرق يوم السؤء إذا لم نستطع أن نرى 
يوم السرور » وإذا لم نستطع أن نع النصرانية فأُصيبوا في تزمّلهم . 

قالوا : وكان الكافرون أربعين ومكئتي ألف » منهم ثمانون ألف مقيّد » وأربعون ألف 
ملسّل للموت ٠‏ وأربعون ألف مربوط بالعائم » وثانون ألف فارس » وثمانون ألف راجل . 
والمسامون سبعة وعشرون ألا ممن كان مقا . إلى أن قدم عليهم خالد في التسعة آلاف » 
فصاروا ستة وثلاثين ألفاً » وفتح الله على المسامين آخر الليل » وقتلوهم حتى الصباح ,ثم 
أصبحوا فاقتسموا الغنائم » ودفنوا قتلى المسامين » وبلغوا ثلاثة آلاف » وصلى كل أمير قوم على 
تلام . 
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ذكر تاريخ قدوم عمر.الجابية 


قال يزيد بن عبيدة : 
تحت بيت المقدس سنة ست عشرة . وفيها قدم عمر بن الخطاب [ 84 / أ ] الجابية . 


وقال الوليد بن مسام ؛ 

ثم عاد في العام اللقبل » يعني سنة ان عشرة » حتى أقى الجابية » يعن يعد عوده من 
سَرْغْ سنة سبع عشرة » فاجع إليه المسامون » فدفع إليه أمراء الأجناد ما اجتّع عندتم من 
الأموال » فجند ومصّر الأمصارتم فرض الأعطية والأرزاق ثم قفل إلى المدينة . 

وقال عبد الله بن صالح في حديثه : 

إن عمر قدم الجابية سنة تمان عشرة . قال : وهذا يدل على أن حمر قدم الجابية 
مرتين . 

وعن عبد العزيز بن مروان أنه قال لكريب بن أبرهة : 

أَحَضْرْتَ عمر بن الخطاب بالجابية ؟ قال :لا . قال : فن يحدّثنا عنها ؟ قال 
كريب : إن بعثت إلى سفيان بن وهب الخولاني حدّثك عنها » فأرسل إليه فقال : حدثني 
عن خطبة عمر بن الخطاب يوم الجابية قال سقيان : إنه لما اجتيع الفيء أرسل أمراء الأجناد 
إلى عمر بن الخطاب أن يقدم بنفسه فقدم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أما بعد . قإن هذا امال نقسمه على من أقاء الله بالعدل إلا هذين الحيين من لخم وجذام 
فلا حق هم فيه » فقام إليه أبو حُديدة الأجذمي”! فقال : ننشدك الله يا حمر في العدل . 
فقال عمر : العدل أريد . أنا أجعل أقواماً أتفقوا في الظهر وشدوا العرض ٠‏ وساحوا في البلاد 
مثل قوم مقيين في بلادهم ؟ ! ولو أن الحجرة كانت بصنعاء أو بعدن ما هاجر إليها من لخم 
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ولا جذام أحد . فقام أبو حُديدة فقال : إن الله وضعنا من بلاده حيث شاء » وساق إلينا 
المجرة في بلادنا فقبلناها ونصرناها , أفتلك تقطع حقنا يا عمر ؟ !ثم قال: لك حقك مع 
امسامين ثم قم . فكان للرجل نصف دينئار . فإذا كانت معه امرأته أعطاه ديناراً . ثم دعا 
أبن قاطورا صاحب الأرض فقال : أخبرني ما يكفي الرجل من القوم في الشهر واليوم فأق 
بانّذي!' والقئط فقال : يكفيه هنان الّدْيان في الشهر وقسْط زيت وقسط خل . 
[ 5ه / ب ] فأمرعر بديَيْن من قبح فطحنا ثم عجنا ثم أدمها بقلطين زيتاً ثم أجلس عليها 
ثلاثين رجلاً فكان كفاف شبعهم , ثم أخذ عر الْدْيَيّْن بهينه والقسط بيساره ثم قال : اللهم لا 
أَخَلَي لأحد أن ينقصها بعدي . اللهم فن ينقصها فأتقص من عره . 

قال. الهيتم بن عمر : إني ممعت جدي يقول : 

لما ول عمر بن الخطاب زار أهل الشام فنزل الجابية » وكانت دمشق ق تشتعل طاعؤتا » 
فهمٌ أن يدخلها فقال له أصحابه : أما عامت أن الني يِه قال : إن حل بم الطاعون فلا 
تهريوا منه ولا تأتوه حيت هو ؛ وقد عامت أن أصحاب الني يِلَِوِ الذين معك قرحانون” م 
يصبهم طاعون قط » فأرسل عند ذلك رجلاً من جديلة ‏ وم يدخلها هو إلى بيت اللقدس 
فافتتحها صلحاً . تم أتاها عمر ومعه كعب . فقال : أبا إسحاق » الصخرة » أتعرف 
موضعها ؟ قال : إِذْرِغْ من الحائط الذي يلي وادي جهم كذا وكذا ذراعاً وهي مَزيلة ثم احفر 
فإنك ستجدها » فحفروا فظهرت لهم . فقال عمر لكعب : أين ترى أن تجعل السجد قال : 
اجعله خلف الصخرة فتجمع القبلتين قبلة موسى وقبلة عمد ملع » فقال : ضاهيت اليهودية 
واللّه يا أبا إسحاق » خير المساجد مقدّمها » قيناه في مقدم المسجد . 

قبلغ أهل العراق أنه زار أهل الشام فكتبوا إليه يسألونه أن يزورهم 5 زار أهل 
الغام » فهمّ أن يفعل فقال له كمب ؛ أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن تدخلها . قال : ولم ؟ 
قال : فيها عصاة الجن وهاروت وماروت يعلران الناس السحر . وفيها تسعة أعشار الثي 
وكل داء مُعضل ‏ فقال عمر : قد فهمت كل ما ذكرته غير الداء المعضل » فا هو ؟ قال : 
كثرة الأموال هو الذي ليس له شفاء . فلم يأتها عمر . 

(0 الذي : مكيال لأهل الشام ومصر يسع خمسة عشر مُكُوكاً , والمكوك : صاع ونصف » والقسط ؛ نصف 
صاع . انظر النهاية والقاموس : « مدي ». 

(؛ في الأصل « قرحانين » . والراد أنجم لم يكن أصاهم قبل ذلك داء . انظر التهاية : » قرح ٠»‏ 
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ونزل المسامون الجابية وثم أربعة وعشرون ألقأ قوقع الطاعون فيهم » فذهب منهم 
عشرون ألفاً » وبقي أربعة آلاف فقالوا : هذا [ ٠‏ /أ] طوقان وهذا رجز فبلغ ذلك معاذاً 
فبعث فوارس يجمعون الناس ٠‏ وقال : اشهدوا المدراس اليوم عند معاذ . فاما اجتعوا 
قام فيهم فقال : أيها الناس ء والله لو أعم أفي أقوم فيم بعد مقامي هذا ما تكلفت اليوم 
القيام لم . وقد بلغني أنم تقولون هذا الذي وقع فيم طوفان ورجز » والله ما هو طوفان 
ولا رجز وإنا الطوفان والرجز كان عَدَّبِ لله به الأمم » ولكنها شهادة أهداها الله لع 
وانتجاب فخ دعوة تيع يلك . آلا قن أذرك ختب] فاستطاء أن هرت ليت آنا ركه 
الرجل بعد إياته » وأن يسفك الدم بغير حقه » وأن يعطى مال الله بأن يكذب أو يفجرء 
وأن يظهر التلاعن بينم ٠‏ أو يقول الرجل حين يصبح : والله إن حيبت أو مت ما أدري ما 
أنا عليه . 

وقوع هذا الطاعون والوباء مصداق ماروي عن معاذ بن جبل قال : ينزل المسامون 
أرضاً يقال لها الجابية أو الجويبية فتكثر به أمواهم ودواتهم » فيُبعت عليهم جرب كالمل 
تزكو فيه أمواهم وتُستشهد فيه أيداهم . 

وفي رواية : يصيبك فيه داء مثل غَدّة الججل , فيستشهد الله به أنفسم وخيارم فيزي 
أبداتم . 
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ذكر ما اشترط عند فتح الشام على الدّمة 


عن عبد الرحمن بن عَم قال : 
كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى الشام : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب لعبد الله مر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا ء إتم لما قدمتم 
علينا سألنام الأمان لأنفستا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا » وشرطنا لك على أتفسا ألا 
نحدث في مدينتنا ولا فها حوها ديرا ولا كنيسة ولا قَلِيةَ ولا صومعة راهب » ولا نجدد ما 
خرب منها ولا تحي ما كان منها من خطط المسامين ولا نمنع كتائستا [ ٠0‏ / ب ] أن ينزلها 
أحد من المسامين ثلاث ليال نطعمهم » ولا نؤوي في كنائسنا ولا في منازلنا جاسوساً , ولا "٠‏ 
نكمم غشأ لمسامين , ولا نعلم أولادنا القرآن ٠‏ ولا تظهر شرا ولا تدعو إليه أحداً » ولا منع 
من ذوي قراباتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه » وأن نوقر المسامين ونقوم لحم من مجالسنا إذا 
أرادوا الجلوس » ولا تتشبه بهم في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق 
شعر . ولا نتكلم بكلامهم » ولا نتكنى بكناهم , ولا نركب السرج » ولا نتقلد السيوف » ولا 
نتخذ شيئا من السلاح , ولا نحمله معنا » ولا ننقش على خواتينا بالعربية ولا تبيع امور 
وأن نُجر مقادم رؤوسنا ٠‏ وأن نلزم زيّنا حيما كنا , وأن نشد زنانير على أوساطنا . وألا 
تظهر الصليب على كنائسنا » ولا نظهر كتبنا في شيء من طرق المسامين ولا أسواقهم » ولا 
نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضربا خفيّا » ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شىء 
من طرق المسامين وأسواقهم » ولا نجاورهم بوتانا » ولا تتخذ من الطريق ماجرى عليه سهام 
السامين ؛ ولا نطلع عليهم في متازهم . 

فاما أتبت حمر بالكتاب زاد فيه : ولا نضرب أحداً من المسامين . شرطنا لم ذلك على 


لا 


أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان . فإن نحن خالَقنا عن شيء مما شرطناه لم وضناه على 
أتقسنا فلا ذمة لنا » وقد حل لم منا ما يحل من أهل المعاندة في الشقاق . 


وفي طريق آخر : 

ولا تخرج شعانين ولا باعوثاً ولا نرقع أصواتنا مع أمواتنا » ولا نظهر النيران معهم في 
شيء من طرق المسامين وأسواقهم . 

وروى عبد الله بن المغيرة عن أبيه قال : 

صالحهم أبو عبيدة على أنصاف كنائسهم ومنازهم وعلى رؤوسهم » ألا يُمنَعُوا من 
أعيادهم ؛ ولا هدمون شيئاً من كنائسهم . صالح على ذلك أهل المدينة وأخذ سائرٌ الأرض 
علوة . 

وقيل : صالحوهم [ 5١‏ / أ ] على من فيها من جماعة أهلها على جزية دنائير صمّاة » لا 
تزاد عليهم إن كثروا » ولا تنقص منهم إن قلوا . وأن للسامين فضول الدور والمساكن عنهم » 
وأسواقها . 

وقال ابن سراقة : 

كان في كتاب صلح دمشق : هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمثق أفي أمنتكم 
على دمائام وأموالكم ومساكتكم وكنائم أن هدم أو تسكن مام تحدثوا حدثاً » أو تؤووا 
محدثا مغيلة . 

وعن مَْلَمة بن عبد الله الجهني عن عمه قال : 

لما قدم عمر بن الخطاب الشام كان في شرطه على النصارى أن يشاطرم منازلهم 
فيسكن فيها المسامون , وأن يأخد الحيز القبلي من كنائسهم لمساجد المسامين . 

وعن سالم عن أبيه 

أن عمر بن الخطاب أم رأن تهدم كلّ كنيسة لم تكن قبل الإسلام » ومنع أن تُحدّث 
كنيسة ٠‏ وأمر ألا يظهر صليب خارجأً من كنيسة إلا كسر على رأس صاحيه . 


وعن أسام مولى عر ا 
أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء أهل الجزية ألا يضعوا الجزية إلا على من جرت أو 
31ت 


مرّت عليه الوابي'' وجزيتهم أربعوت درهماً على أهل الورق منهم » وأربعة دنانير على أهل 
الذهب . وعليهم أرزاق المسامين من الحنطة مُدْيَين وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر 
مّن كان من أهل الشام وأهل الجزيرة » ومّن كان من أهل مصر إردبّ لكل إنسان كل شهر ‏ 
ومن الوَدَك!"! والعسل شيء لم نحفظه » وعليهم من الير التي كان يكسوها أمير المؤمنين شيء لم 
تحفظه » ويضيفون من نزل يهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام » وعلى أهل العراق خمسة عثر 
صاعاً لكل إنسان . وكان عمر لا يضرب الجزية على النساء » وكان يختم في أعناق رجال أهل 
الجزية . 

"' وفي حديث آخر : 

قاما قدم عمر الشام شكّوا إليه وقالوا : يا أمير المؤمنين ٠‏ إنهم يكلفونا مالا نطيق » 
يكلفونا الدجاج والشاء . فقال : لا تطعموم إلا نما تأكلون مما يحل لهم من طعامكا" . 


وعن عكرمة : / 
أن ابن عباس سكل : هل للعجم أن يحدثوا في أمصار العرب بنياناً أو شيكاً » فقال م 
. أها مصر مصّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة . أو قال : بيعة . ولا يضربوا فيه 

تاقوساً » ولا يشربوا فيه خمراً » ولا يدخلوه خازيراً » وأيّا مصر مصرّه العجم [ 1١‏ / ب ] 
ففتحه الله على العرب ٠‏ فللعجم ما في عهدهم » وعلى العرب أن يفوا لهم يعهدهم . 

وعن عبد الله بن عمر 

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى على أهل الذمة بضيافة ثلاثة أيام لمسامين ما 
يصلحهم من طعام وعلف دواتّهم . 

قال الأوزاعي : 

كتنب عمر بن الخطاب في أهل الذمة أن مَن لم يُطق منهم فخفّفوا عنه » ومن عجز 
فأعينوه , فإنا لا نريدم لعام ولا لعامين . 


» وبي‎ ٠ : أراد من بلغ الخُلّم من الكفار . وانظر اللسان‎ )١( 
.٠» الوك : اسم اللحم ودهنه الذي يتخرج منه . النهاية واللان : « ودك‎ )1( 
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وعن ضَمْرة بن جندب قال : : 

قال عمر بن الخطاب في أهل الذمة : مقوم ولا تكنوم , وأذلوهم ولا تظلموم ٠‏ وإذا 
جمعتكم وإيام طريق ألجئوم إلى أضيقها . 

وعن عبد الملك بن عمير 

أنّ عمر بن الخطاب اشترط على أنباط الشام للسابين أن يُصيبوا من تمارحم وتينهم ولا 
يحملوا . 

وعن الأحلف بن قيس 

أن عمر بن الخطاب اشترط على أهل الذمة إصلاح القناطر » والضيافة يوم وليلة » 
وإن قُتل رجل من المسامين في أرضك فعليم ديته . 

وعن ابن أبي بيح قال : 

سألت مجاهداً : لِمَ وضع عر على أهل الشام الجزية أكثرمما وضع على أهل الهن ؟ 
فقال : لليسار . 

وعن الحكم بن عمر الرّعيتِي قال : 

كتب حمر بن عبد العزيز إلى أمصار الشام : لا شين نصراني إلا مفروق الناصية » 
ولا يلبسن قباء » ولا مشين إلا بزنارمن جلد , ولا يلبسن طيلساناً » ولا يلبسنٌ سراويلا 
ذات خدمة"' , ولا يلبسَنٌ نعلا ذات عَذّبة!" , ولا يركيّن على سرج , ولا يوجد في بيته 
سلاح إلا انتهب . 


 » أراد سراويل ذات ساقين . واتظر اللان والنهاية ؛ « خدم‎ )١( 
 » عذب‎ ٠ عَذَبة شراك النعل : المرسلة من الشراك . اللان ؛‎ )( 
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ذكر حكم الأرضين وما جاء فيه 


قال : لا خلاف بين الأمة أنّ كل بلد صولح أهلة على الخراج المعلوم أنه لا يجوز تغيير 
ما استقرعليه . وقد صح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضى لأهل مدينة دمشق 
الصلح : لكنه لما أشكل عليه الحال في الفتح وهل سبق مَن دخلها غنوة أو مَن دخلها بالصبح 
أمضاها كلها صلحاً [ ؟5 / أ ] لأهلها » وقبل منهم شروطاً بدّلوها » فأمًا ما ظهر عليه 
المسامون غنوة من أعمالها ونواحيها . وحوّؤه بالقهر والغلبة من أرضيها فقد اختُّلف فيه : 
فذهب تمر وعلي ومعاذ بن جبل إلى أنها وَقف على المسامين . لا تقسم بين مَنْ غلب عليها 
من الغامين » وتجرى غلتها عليهم وعلى مَنْ بعدهم . وذهب الزبير بن العوّام وبلال بن رباح 
إلى أنها ملك للغانين . فتقتم بينهم على ما يراه الإمام . وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري 
إلى أن الإمام في ذلك بالخيار » إن شاء وقفها » وإن شاء قتمها ووزعها على مأ يراه بين مرة 
غَنمها . وذهب مالك إلى أنها تصير وقفأ بنفس الاغتنام . ولا يكون فيها اختيار للإمام . 
وذهب الشافعي إلى أنه ليس للإمام أن يقفها بل يلزمه أن يقسمها إلا أن يتفق على وقفها 
المسامون » فيرضى بذلك من غَنها . 

اللاباعار و وموك بن أسام عن أبيه عن عمر قال : 

لولا أخر المسامين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كا قم رسول الله يِه خيير . 

وعله أنه ممع عمر بن الخطاب يقول : 

أما والذي نفسي بيده : لولا أن أترك آخر الناس ببّاناً ليس لهم شيء ما متحت علي 
قريةٌ إلا قمتها كا قسم رسول الله لق خيير » ولكن أتركها لهم حراثة . 

ومعنى ( بيّانأ ) أي يَاجأ واحداً وشيئاً واحدأ . 

وعن يزيد بن أبي حبيب قال : 

كتب حمر إلى سعد حين افتتيجالعراق : أما بعد . فقد بلغني كتابك » تذكر أن الناس 
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سألوك أن تقسم بينهم مغامهم وما أفاء الله عزّ وجل عليهم » فإذا أتاك كتابي هذا فانظر 
ما أجلب الناس به عليك إلى العسكر من كُراع أو مال فاقسمه بين مَّن حضر من المسامين . 
واترك الأرضين والأنهار لعالها ليكون ذلك في أعطيات المسامين » فإنك إن قسمتها بين من 
حضر/ يكن أن بقي بعدهم شيء . 

وعن إبراهيم اللامي قال : 

لما افتتح [ 48 / ب ] المسامون السواد قالوا لعمر : اقسمه بيننا فإنا فتحناه غتوة . فأبى 
وقال : فها لمن جاء بعدم من المسامين ؟ وأخاف إن قسمته أن تفاسدوا بينكم في المياه . قال : 
فأقر أهل السواد في أرضيهم » وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أرضيهم الطنسق . 

قال أبو عبيدة : 

يعني بالطئق : الخراج . 

وعن عتبة بن فرقد قال : 

اشتزيت عشرة أجربة من أرض السواد على شاطئ الفرات لقضّب!" لدواقّ فذكرت 
ذلك لبفمر فقال لي : اشتريتها من أصحاها ؟ قلت : نعم . قال : رُح لي فرّحت إليه 
فقال: يا هؤلاء » أبعقوه شيئاً ؟ قالوا : لا » قال : ابتغ مالك حيث وضعته . 

”' وأما ما روي عن علي رضي الله عنه''' - وعن حارثة بن مضرّب عن عمر 

أنه أراد أن يقسم السواد بين المسامين فأمر أن يُحصوا ء فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من 
الفلاحين » فشاورفي ذلك فقال له علي بن أي طالب : دعهم يكونوا مادةً امامين 
فتركهم . وبعث عليهم عثان بن حُنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني 
عشر ٠‏ وهذأ كان يأَخد سفيان بن سعيد وهو معروف من قوله إلا أنه كان يقول : الخيار في 
أرض العنوة إلى الإمام إن شاء جعلها غنمة فخمّس وقنّم » وإن شاء جعلها فيئاً عاماً 
للسامين وم يخس وم يقسم . 

قال ابو عييد : 

وليس الأمرعندي إلا على ما قال سفيان إن الإمام مُخير في العنوة بالنظر لاسامين 
والحيطة عليهم بين أن يجعلها غنية أو فيئاً . 

» شجر ترعاه الإبل . انظر اللان : « قضب‎ )١( 
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”'' وأما ما روي عن معاذ") 

ولا قدم عمر الجابية أراد قسم الأرضين فقال له معاذ : واللّه إذن ليكونن ما تكره » 
إنك إن قسمتها اليوم كان الريع العظم في أيدي القوم » تم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل 
الواحد أو المرأة ‏ تم يأتي من بعدم قوم يسدون من الإسلام مسد وهم لا يجدون شيئا . 
فانظر أمرأ يسع أولهم وآخرهم . فصار عمر إلى قول معاة . 


”'' وأما ما روي عن الزبير"' قال سفيان بن وهب الخولاني : 

لما افتتحنا مصر بيغير عهد قام الزبير ين العوام فقال : يا حمرو ين العاص » 
[+5 / أ] اقمها ء ققال عمرو : لا أقمها » فقال الزبير : والله لتقسيّنها كا قسم رسول الله 
َيِه خيبر » قال عمرو : والله لا أقنمها حتى أكتب إلى أمير الؤمنين » فكتب إلى عمر » 
فكتب إليه عمر أن أقرّها حتى يغزومنها حَبَلَ الحبّلةا" . 

وأماما روي عن بلال" ‏ وعن نافع مولى ابن عمر قال ؛ 

أصاب الناس فتح الشام فيهم بلال » قال : وأظنه ذكر معاد بن جبل فكتبوا إلى 
عمر بن الخطاب : إن هذا الفيء الذي أصبنا . لك خسه » ولنا ما بقي » ليس لأحد منه 
شيء » ا صدع الني َف بخبر » فكتب حمر : ليس على ما قتع » ولكني أقفها للسادين » 
فراجعوه الكتاب وراجعهم ٠‏ يأبّون ويأبى » قاما أَبّوا قام مر قدعا عليهم فقال : اللهم » 
اكفني بلالا وأصحاب بلال . قال : فا حال الخول عليهم حتى ماتوا جميعاً . 

قال البيهقي : 

قوله إنه « ليس عل ما كلتم » ليس يريد إنكار ما احتجوا به من قسمة خيبر » ويشبه 
أن يريد به : ليست المصلحة فها قلتم » وإفا المصلحة في أن أقفها للسامين » وجعل يابى 
قسمتها لما كان يرجو من تطييبهم ذلك له » وجعلوا يأََؤْنلما كان لهم من الحقّ » فاما أَبَوا م 
يبرم عليهم الحم ياخراجها من أيديم » ووقفها » ولكن دعا عليهم حيث خالفوه فها رأى 
من المصلحة » وهم لو وافقوه وافقه أفتاء الناس وأتباعهم . 


. » مابين الرقين في هامش الأصل وبجانبه «صح‎ )١  ١( 
 » انظر اللسان : « حبل‎ ٠ ... يريد : حتى يفزو منها أولاد الأولاد ويكون عامّا في الناس‎ + 0 
؟) ما بين الرقين متدرك في هامش الأصل‎  ؟(‎ 
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وفي رواية أن بلالا قال : 

لتقسمنها أو لنضارين عليها بالسيف , فقال عمر : لولا أني أترك الناس يبّانا » لا شيء 
هم مأ فتحت قرية إلا قسمتها سهان كا قسم رسول الله مَينّةٌ خيبر . 

زاد البيهقي والخشنامي إلى آخر الحديث : 

ولكن أتركها لمن بعدم جزية يقتيموها . 

قال البيهقي : 

وفي أحاديث عير التي لم يَرفيها القمة دلالة على أن عمر كان يرى من اللصلحة إقرار 
الأراضي » وكان يطلب استطابة قلوب الغامين » وإذا لم يرضُوا بتركها فالحجة في قسمه قائمة 
ما ثبت عن رسول الله َيْهٍ في قسمة خيبر [ +5 / ب ] وقد خالف الزبير بن العوام وبلال 
وأصحابه » ومعاذ » على شك من الراوي » عَمر فيا رأى . والله أعلم . 

حدث أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال : 

حضرت عند أبي الحسن أحمد بن مد بن مدير » أحضّر ذلك المْجلسَ هشامَ بن مار 
ودحيا وتمود بن خالد وعبد الله بن ذكوان وأحضني فين أحضر فقال : إنم لا تتّهمون على 
الفيء » :و إما ينهم عليه أهل البدع ٠‏ لأنم تعامون أنه ينفق في بيضة الإسلام وفي حج البيت 
ومجاهدة العدو وأمن السبل » فتككم يومكذ أحمد بن عمد بن مدبر في ذلك فأبلغ » وقال : 

: أخبروني عن مدائن الساحل : هل ترّون في مستفلها حقا للفيء ؟ فقال : لا حق للفيء في 

مستغلها . وأعاموه أن دمشق فتحت صلحاً ؛ وأن صلح حصونها بصلحها من أجل أنها الأم ‏ 
وإن ساحلها تبع لها . 

قال أبو زرعة : 

وأعامته يومئذ أن بعلبك صلح ٠‏ وأن الوليد بن مس قد أثبت صلحها عن إسماعيل بن 
عياش . فقال ابن مديّر للمشيخة : هكذا تقوا ن ؟ قالوا : نعم » فقبل ذلك منهم . 

قال أبو زرعة : 

وسألني ابن مدبر عن بيع الكلاً فأعامته أن الأوزاعي يقول : الناس فيه أسوة » فتظام 
إلى أبن مدبر رجل من الرعية على رجل رعى كلا له » فلم يعدم . وقال : فقيه أهل الشام 
لا يرى لك حقا . 


ان 5 


قال أبو زرعة : 
ورأيت أحمد بن جمد بن مدبر شديداً في الأرض » مذهيه فيها مذهب السَلف في 
إيقافها : 0 ْ 

قال : فحدثته بحديث أرويه عن ميتم بن عمران قال : 

كتب هشام بن عبد الملك إلى كلثوم بن عياض وبلغه أن خالداً القسري اشترى أرضاً 
من أرض الغوطة بغير إذنه فقال : أتشتري أرضاً بغير إذني ؟ ! فأمر سالا الكاتب أن يكتب 
إلى كلثوم بن عياض : عزمت عليك ألآ تضّع كتابي من يدك حتى تغرّم الوليد بن عبد 
الرحمن عاملي على الغوطة أربع مئة دينار» وتبعث ها إل إد اشثّريت رض بغير إذنه 0 
وكتب إلى كلثوم أن اضرب وكيلَيْ القسري مئة مئة . وأْطف يها ومْرُ من ينادي عليها : 
هذا جزاء من اشترى أرضاً بغير إذن [ 554 / أ ] أمير المؤمنين . ودذلك أنه وجد فها وضع 
عمر بن عبد العزيز حين استُخلف قال : هل تهت الولاةً قبلي عن شراء الأرض من أهل 
الذمّة ؟ قالوا : / يَنْهّوا . قال : فإني قد سامت من اشترى » ولكن من اليوم أنهى عن 
بيعها » إنها أرض المسامين » دفعت إلى أهل الذمة على أن يأكلوا منها ويؤدوا خراخها » 
وليس لهم بيعها : ومن اشترى بعد اليوم » فيعاقب البَيّع والمشتري » وترد الارض إلى 
النبطبي » ويؤخذ المّن من المسلم » فيجعل في بيت امال » لما اتتهكوا من المعصية » ويُدخل 
المال الذي أخذ النبطي بيت مال المامين لما وضع عمر في ذلك الديوان فهي المدة . ما كان 
قبل المدة » يعني قبل عمر بن عبد العزيز ء وما كان بعد المدة » يعني بعد حمر . 

قال أبو زرعة : 

فاستحسن أحد بن عمد بن مدبر هذا الحديث ٠‏ وأنكر العقوبة » فقلت له : لا تبتذله 
رأيه » وأخبرته بحديث رويته عن إسحاق بن مسم ٠‏ وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على 
خراج الأردن » فكتب إلى عمر : أما بعد . فإني وجدت أرضاً من أرض أهل الذمة بأيدي 
أناس من المسادين فا يرى أمير المؤمنين فيها ؟ فكتب إليه أن تلك أرض أوقفها وَل المسامين 
على آخرم » فامنع ذلك البيع . إن شاء الله والسلام . 

وحدثته ما رويته عن القاسم بن زياد وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على الغوطة » 
فكتب إلى عير : أما بعد . فإنٌ قبّلنا أرضاً من أرض أهل الذمة بأيدي ناس من المسامين قد 
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أبتاعوها منهم » ومم يؤدون العشر مما يخرج منها » أقضل مما كان عليها » فا يرى أمير 
المؤمنين ؟ قال : وأنا أريد بََا وذوات بدا »أرضأ من أرض الجيل اتخذها عمر » فكتب إليه 
عمر أن تلك أرضّ حبّسها أول المامين على آخرهم » فليس لأحد أن يتَوَلا دوتهم » فامنع 
ذلك البيع إن شاء الله . 

قال أبو زرعة : 

فحدثت بهذا الحديث عبد الملك بن الأصبغ من أصحاب الوليد بن مسلم فأخبرني أن 
عمر بن عبد العزيز/ يمت عن ضيعة بقيت في يده غير بَدَا وحزين”'! من أرض بعلبك » 
وأنه أورتها عُشرا [ 54 / ب ] وعدا على ذلك أبو جعفر المنصور فصارت بأيدي ورثئة 
عمر. 

قال ابو زرعة : 

فتيال لي أحمد بن مد بن متبر : قد جاء فيها : من أخذ أرضاً بجريتها فقد أنى با يأني 
به أهل الكتاب من الذل والصغار . 

وأما قول الثوري فقد روي عن سفيان بن سعيد قال : 

أإذا ظهر على بلاد العدو فالإمام بالخيار إن شاء قسم البلاد والأموال والسبي » بعد 
ما يُخْرج الحمس من ذلك » وإن شاء مَنٌ عليهم فترك الأرض والأموال » وكانوا ذَمَةٌ 
لمسامين ؟! صنع عمر بن الخطاب بأهل السواد » فبإن تركهم صاروا عهداً توارثوا وباعوا 
أرضهم . 

قال يحى بن آدم ‏ أحد زواة هذا القنديك» + وسقدت حفص غيات يقول : تباع 
ويُّقض ا الدّين » وتقسم في المواريث!" . 

وأما قول مالك 

فإنه ذهب إلى أن مَن أسلم من أهل الصلح فهو أحق بماله وأرضه ء وأما أهل العنوة 
الذين أخذوا عنوة فن أُسم منهم فإن أرضه وماله للساين » لأن أهل العنوة قد غُلِبوا على 
بلادم وصارت فيثاً للمسامين , وأما أهل الصلح فإنهم قوم مَنْعوا أموالهم وأنقسهم حتى صاحوا 
عليها » فليس عليهم إلا ها صالحوا عليه . 

. تحت اللفظة في الأصل إغارة إهمال ؛ ولعلها جبْرين : قرية بين دمشق وبعلبك . معجم اليلدان‎ )١( 
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وروى عنه يحبى بن عبد الله بن بُكَير قال : قال مالك : 

كل أرضٍ فتحت صلحاً فهي لأهلها » لأنهم مَنَعُوا بلادهم حتى صالحوا عليها » وكل بلاد 
ع 5 5 
أخذت غنوة فهي فيء للسابين!" . 

وقال يحى ين آدم : 

كل أرض كانت لعبّدة الأوشان من العجم أو لأهل الكتاب من العجم أو العرب من 
يقبل منهم الجزية - فإن أرضهم أرض خراج إن صالحوا على الجزية ‏ على رؤوسهم » والخراج 
على أرضيهم » فإن ذلك يقبل منهم » وإن ظهر عليهم المسامون قإن الإمام يقم جميع 
ما أجلبوا به في العسكر من كراع أو سلاح أو مال بعدما يُخْمّسه » وهي الغنهة التي 
لا يُوقف شيء منها » وذلك قوله عز وجل : ١‏ ما غَدِمْتَم من شيء فأن لله خْمْسَه 4" 
[ 55 / أ ] وأما القرى والمدائن والأرض فهي فيء كا قال الله عز وجل : #8 ما أفاء الله عَلَى 
رَسُوله من أَهْل القَرَى 6" فالإمام بالخيار في ذلك : إن شاء وقفه وتركه للسامين » وإن 
قاء قسمه بين من نطوو , 

قال أبو بكر الخطيب" : 

اختلف الفقهاء في الأرض التي يغتها المسامون فيقهرون العدو عليها » فذهب: يعظهم 
إلى أن الإمام بالخيار بين أن يقسمها على خمسة أسهم ٠‏ فيعزل منها السهم الذي ذكره الله 
تعالى في آية الغنية فقال : ا واعْلَمُوا أنّ ماغَنِسْتُمٍ مِنْ َيء فَأَنْ لله حْمنَة » الآية . ويقسم 
السهام الأربعة الباقية بين الذين افتتحوها » فإن م يختر ذلك وقف جميعها . كا فعل حمر بن 
الخطاب في أرض السواد ‏ 

ومن ذهب إلى هذا القول سفيان بن سعيد الثوري وأبو حنيفة النعمان بن ثابت . 

وقال مالك : 

تصير الأرض وقفاأ بنفس الاغتنام » ولا خيار فيها للإمام . 
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وقال مد بن إدر يس الشافعي : 

ليس للإمام إيقافها » وإفا يلزمه قسمتها » فإن اتفق المسامون على إيقافها ورضوا أن 
لا تقسم جاز ذلك ٠‏ واحتج مَن ذهب إلى هذا القول بما روي عن تمر بن الخطاب أنه قسم 
أرض السواد بين غافها وحائزها »ثم استنزهم بعد ذلك عنها » واسترضاهم منها » ووققها . 

فأما الأحاديث التي وردت عن عمر أنه ل يقسمها فإنها عمولة على أنه امتنع من إمضاء 
القسم واستدامته بأن انتزع الأرض من أيدهم » أو أنه لم يقسم بعض السواد وقسم بعضه ثم 
رجع فيه . 

قال أبو عبيد" :ِ 

وجدنا الآثار عن رسول الله يََمٍ والخلفاء بعده قد جاءت في افتشاح الأرضين بثلاثة 
أحكام : أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم » ملك أياءم » وهي أرض عَشْر » لا شيء عليهم 
فيها غيره » وأرض أَفتّتحت صلحاً على خراج معلوم فهي على ما صولحوا عليه ٠‏ لا يلزمهم 
أكثر منه » وأرض أخذت غَتوة فهي التي اختلف المسامون فيها » فقال بعضهم : سبيلها سبيل 
الغنهة تُخْمِّس » وتقم » فيكون أربعة أخماسها خططاً بين الذين افتتحوها خاصة , 
ويكون الخمس الباق [ 55 / ب ]لمن ممّى الله تعالى » وقال بعضهم : بل حكها والنظر فيها 
للإمام : إن رأى أن يجعلها غنهة فيخمّها ويقسمها 6 فعل رسول الله يي بخيير . فتلك 
له » وإن رأى أن يجعلها فيئاً فلا يخمّسها ولا يقسمها » ولكن تكون موقوفة على المسامين 
عامة » ما بقوا ها صنع عمر بالسواد » فعل ذلك . 

فأما حك الدور التي هي داخل السور فققد روي عن بنت واثلة قالت : سمعت رجلا 
يقول لواثلة : أرأيت هذه المساكن التي أقطعها الناس يوم فتحوا مدينة دمشق أماضيّة هي 
لأهلها ؟ قال : تعم . قال : فإنّ ناس يقولون هي لهم سكنى ٠‏ وليس لم بيعُها ولا إتلافها 
بوجه من الوجوه » من صدقة ولا مهر ولا غير ذلك . فقال واثلة : ومن يقول ذلك ! بل 
هي م ملك ثابت » يسكتون ٠‏ ويمهرون » ويتصدقون . 

وأما القطائع فقد روي عن عامر قال : لم يقطع أبو بكر ولا عمر ولا علي » وأول من 
أقطع القطائع عمان » وبيعت الأرضون في خلافة عثان . 

7/ انظر كتاب الأموال‎ )١( 
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وروي عن أبي عمرو وغيره 

أن عمر وأصحاب رسول الله َتَم أجمع رأهم على إقرار ما كان بأيدهم من أرضهم 
يعمّرونها ويؤدون منها خراجها إلى المسامين » فن أسلم منهم رفع عن رأسه الخراج » وصار 
ما كان في يده من الأرض وداره بين أصحابه من أهل قريته ٠‏ يؤدون عنها ما كان يؤدَى 
من خراجها » ويسامون له ماله ورقيقه وحيوانه » وفرضوا له في ديوان المسامين » وصار من 
المسامين له ما لهم وعليه ما عليهم » ولا يرون أنه وإن أَسلم أؤلى بما كان في يديه من أرضه 
من أصحابه من أهل بيته وقرابته » لا يجعلونها صافية للسامين » وسقوا من ثبت منهم على 
دينه وقريته ذمة لمسامين » ويرّون أنه لا يصلح لأحد من المسامين شرى ما في أيدهم من 
الأرض كرهاً » لم احتجوا به على المسامين من [ أن ]!'' إمساكهم كان عن [ 51 / أ ] قتالهم 
وتركهم مظاهرة عدوّمم من الروم عليهم » فهاب لذلك أصحاب رسول الله مله » وولاة 
الأمر قسمهم » وأخذوا ما كان في أيديهم من تلك الأرضين » وكرهوا للمامين أيضا شراءها 
طوعاً لما كان من ظهور المسامين على البلاد » وعلى من كان يقاتلهم عنها » ولتركهم , كان » 
البعثة إلى المسامين وولاة الأمر في طلب الأمان قبل ظهورم عليهم . قالوا : وكرهوا شراءءها 
منهم طوعاً ما كان من إيقاف حمر وأصحابه الأرض محبوسة على آخر هذه الأمة من السامين 
لمجاهدين لا تباع ولا ُورّث قوة على جهاد من لم يظهروا عليه بعد من الشركين » وما 
ألزموه أنفسهم من إقامة فريضة الجهاد [ ل )' قوله عر وجل : « وقاتلوفمْ حتّى لاتكون 
فتن 14" إلى هام الآية . 

قال : ققلت لغير واحد من مشيختنا من كان يقول هذه المقالة : فن أين جاءت هذه 
القطائع التي بين ظهراني القرى الراخية والمزارع التي بيد غير واحد من الناس ؟ فقال : إن 
بذء هذه القطائع أن ناسآً من بطارقة الروم إذ كانت ظاهرة على الشام كانت هذه القرى التي 
منها هذه القطائع » كانت من الأرضين التي كانت بأيدي أنباط القرى , فاما هزم الله الروم 
هربت تلك البطارقة عما كان في أيدها من تلك المزارع » فلحقت بأرض الروم » ومن قُتل 
0 القي كانت بين المسامين والروم فصارت تلك المزارع والقرى صافية 
للمامين موقوفة يقبّلهال! واي المسامين ؟ يقبّل الرجل مزرعته , 
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قالوا : فنها أندركَيْسان يعني بدمشق . وقبيس بالبلقاء » وما على باب مص من 
جبعاتا وغيرها . 

قالوا : فلم تزل تلك المزارع موقوفة مقيّلة » تدخل قبالتها بيت المال » فتخرج نفقة 
مع ما يخرج من الخراج ء حتى كتب معاوية في إمرته على الشام إلى عمان أن الذي أجراه 
عليه من الرزق في عمله ليس يقوم ون من يقوم عليه من وفود الأجناد ورسل 5١1‏ / ب ] 
أمرائهم » ومن يقدم عليه من رسل الروم ووفودها » ووصف في كتابه هذه المزارع الصاقية 
وسمّاها له » فسأله أن يقطعه إياها ليقوى بها على ما وَصف له » وأنها ليست من قرى أهل 
الذمة ولا الخراج فكتب إليه عمان بذلك كتاباً . 

قالوا : فلم تزل بيد معاوية حتى قتل عثان » وأفضض إلى معاوية الأمر ؛ فأقرّها على 
حانها : ثم جعلها من بعده حَبّسا على فقراء أهل بيته والمسامين . 

قالوا : تم إن ناسأً من قريش وأشراق العرب سألوا معاوية أن يقطعهم من بقايا تلك 
المزارع التي لم يكن عثان أقطعه إياها » ففعل , فضت هم أموالاً يبيعون » ويمهرون » 
و 

فلما أفضق الأمر إلى عبد الك ين مروان وقد بقيت من تلك المزارع بقايا لم يكن 
معاوية قد أقطع منها أحداً شيئاً سأله أشراف الناس القطائع منها » ففعل . 

قالوا : إن عبد الملك سئل القطائع » وقد مضت تلك المزارع لأهلها » فلم يبق منها 
شيء » فنظر عبد الملك إلى أرض من أرض الخراج قد باد أهلها : ول يتركوا عقباً أقطعهم 
منها » ورفع ما كان عليها من خراجها عن أهل الخراج » ولم يحمله أحداً من أهل القرى 
وجعلها عُشْرا » ورآه جائرا له مثل إخراجه من بيت المال الجوائر للخاصة . 

قالوا : فلم يزل يفعل ذلك حتى لم يجد من تلك الأرض شيئأ . فسأل الناسْ عبد الملك 
والوليد وسلهان قطائع من أرض القرى التي بأيدي أهل الذمة » قأيوا ذلك عليهم » ثم سالوهم 
أن يأذنوا لهم في شرى الأرضين من أهل الذمة فأذنوا هم على إدخال أثانها بيت المال » 
وتقوية أهل الخراج به على خراج سنتهم مع ما ضعُفوا عن أدائه . وأوقفوا ذلك في 
الأرضين » ووضعوا خراج تلك الأرضين عمن باعها منهم » وعن أهل قراهم » وصيّروها لن 
اشتراها يؤدي العشر » يبيعون ويمهرون [ 17 / أ ] ويُورّثون . 
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قالوا : فاما و عمر بن عبد العزيز أعرض عن تلك القطائع التي أقطعها عثان 
وقادية وعد للك والوليد وسلهات 2 قل روزها مر حل .ذا اجا علية طاف6 ول يلين 
خراجاً » وأبقاها لأهلها تؤدي العشر . 

قال : وأعرض تمر عن تلك الأشرية بالإذن لأهلها فيها . لاختلاط الأمورفيها »لمأ 
وفع قيها من المواريث » ومهور النساء » وقضاء الديون » فلم يقدر على تخليصه ولا معرفة 
ذلك . قال : وأعرض عن الأشرية التي اشتراها المسامون بغير إذن ولاة الأمر . لما وقع في 

من المواريث واختلاط الأمورء وجعل الأغرية وغير الأشرية سواء » وأمضاه لأهله 
يك كن يي لاع للأرض عراً ليس عليها ولا على مَن صارت إليه بميراث أو شراء 
جزية . 

قالوا : وكتب بذلك كتاباً قرئ على الناس في سنة مكة وأعامهم أنه لا جزية عليها » 
وأنها أرض عشر . وكتب أن مَن اشترى شيئأ بعد سنة مئة فإن بيعه مردود » وسمّى سنة مئة 
المدة » قسماها المسامون بعده : المدة . فأمضى ذلك في بقية ولايته , ثم أمضاه يزيد وهشام 
ابنا عبد املك . 

قالوا : فتناهى الناس عن شراها بعد سنة مكئة بسُنيّات »ثم اشتروا أشرية كثيرة كانت ' 
بأيدي أهلها » يؤدون العشر ء ولا جزية عليها . 


فلما أفضى الأمر إلى أبي جعفر عبد الله بن عمد أمير المؤمنين رُفعت إليه تلك الأشرية 
وأنها تؤدي المّثرء ولا جزية عليها » وأن ذلك أضْرٌ بالخراج وكسره » فأراد ردها إلى 
أهلها . قيل له : قد وقعت في المواريث والمهور واختلط أمرها 1١‏ ف ]!'" بعث المعدّلين إلى 
كوَر الشام سنة أربعين أو إحدى وأربعين منهم : عبد الله بن يزيد إلى مص » 
وإسماعيل بن عياش إلى بعلبك ٠‏ في أشباه لم » فعدّلوا تلك الأشرية على مَّن هي بيده ثرى 
أو ميراث أو مهر » فعدّلوا ما بقي بأيدي الأنباط من بقية الأرض على تعديل سُمّى » 
[ 57 / ب ] ول تعدل الغوطة في تلك السنة : وكان من كان بيده شيء من تلك الأشرية من 
أهل الغوطة يؤدي العشر حتى بعث أمير المؤمنين عبد الله بن جمد » هضا بن طوق » 


)١(‏ عن تاريخ ابن عاكر ١‏ / كاه تاه 
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ومُحرز بين زُريق » فعدّلوا الأشرية ٠‏ وأمرم ألا يضعوا على شيء من القطائع القدية 
ولا الأشرية خراجاً » وأن يُمضوها لأهلها عشريّة » ويضعوا الخراج على ما بقي منها بيد 
الأنباط وعلى الأشرية امحدثة من بعد سنة مئة إلى السنة التي عدّل فيها . 

حدت سليان بن عتبة 

أن أمير المؤمنين عبد الله بن مد سأله في مقدمه الشام سنة ثلاث أو أربع وخسين ومئة 
عن سبب الأرضين التي بأيدي أبناء الصحابة » ويذكرون أنها قطائع لآبائهم قدية » فقلت : 
يا أمير المؤمنين » إن الله تيارك وتعالى لما أظهر المسامين على بلاد الشام » وصالحوا أهل 
دمشق وأهل مص كرهوا أن يدخلوها دون أن يم ظهورمم وإتخاهم في عدو الله عسكروا في 
مرج بردى ما بين المزة وبين مرج شعبان جني بردى » وكانت مروجا مباحة فيا بين أهل 
دمشق وقراها ليست لأحد منهم » فأقاموا بها » حتى أوطأ الله اللشركين ذلا » وقهرا ؛ وأحيا 
كل قوم مَحلتهم ٠‏ وهيّؤوا قيها بناء » فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب » فأمضاه لهم , قبنَوا 
الدورء ونصبوا الشجر » ثم أمضاه عثان » ومن بعده إلى ولاية أمير المؤمنين » فقال : قد 
أمضيناه لأهله , 


1 


وأمّا الصوافي التي استصفيت عن بني أمية 


فقد روي عن هَمَام بن مُسام قال : 

سكل مالك بن أنس عن دار من دور الصوافي » أسكنها ؟ قال : ما أدري . وسألت 
ف اق ينب فيل :ما درق + مكل حتاد ين كت كيان :قعداما فيه ربكل نفتان 
النَوْري فقال : لا تنزها » فقال له الرجل : فإن أبي في صافية ويأبى أن يخرج منها فقال 
سفيان : فارق أباك ٠‏ قيل : فإن كان فيها مسجد ء قال : فلا تصل فيه . قال : فإن كان 
فيها مريض ؟ قال : فلا تَعَدْهِ . قلت : فإن كنت أعرف أهلها أشترها منهم ؟ قال : نعم . 


وروي عن سفيان الثوري [ ٠6‏ /أ ] قال : 
إن كانت » يعني الصوافي » لبَنى أمية حلالاً فمي على بتي هاشم حرام » وإن كانت على 
بني أمية حراماً فهي على بني هاثم أحرم وأحرم . 1 
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ذكر بعض ما ورد من الملاحم والفتن 


عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يلغ : 

مَنعَت العراق درهمها وقفيزها » ومنعت الشام مدها وديناره”'' » ومّنعت مصر إريّها 
ودينارها'"' » وعُدتم من حيث بدأتم . قالهها ثلاثا . شهد على ذلك ْم أبي هريرة ودمه . 

قال أبو عبيد المهروي في هذا" الحديث : 

قد أخبر النني يَكتدٍ بعالم يكن » وهو في عل الله كائن ٠‏ فخرج لفظه على لفظ الماضي 
لأنه ماض فم عل الله عر وجل . وفي إعلامه بهذا قبل وقوعه ما دل على إثبات نبوّته » ودل 
على رضاه من عمر ما وظّفه على الكفرة من الجرّى في الأمصار . وفي تفسير النع وجهان : 
أحدهما أن الني ييه علم أهم سيُسامون فيسقط عنهم ما وُظف عليهم بإسلامهم » فصاروا , 
مانعين بإسلامهم ما وُظف عليهم . والدليل على ذلك قوله في الحديث : وعدم من حيث ” 
بدأتم » لأن بد أم في عل الله » وفها قدر . وفيا قضى أنهم سيسامون ٠‏ فَمَادوا من حيث 
بدؤوا . وقيل في قوله : منعت العراق درهمها : إنهم يرجعون عن الطاعة . قال : وهذا 
وجه , والأول أحسن . 1 

وعن أبي هريرة عن رسول الله يَلِْهِ أنه قال : 

لا تقوم الساعة حتى يغلب أهل الَّدْي على مَّدْم » وأهل القفيز على قفيزهم » وأهل 
الإردب على إردتهم وأعل الدينار على دينارهم ٠‏ وأعل الدرمم على درهمهم ٠‏ ويرجع الداس 
إلى بلادمم . 


. » ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل . وبعده « صح‎ )١ - ١( 


(؟) ورد نص الحديث في كتاب الأموال ص ٠١١‏ . وسوف يرد تفير له غير هذا التفسير . 
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قال أيوا"' عبيد : 

فعناه والله أعلم : إن هذا كائن . وإنه سهنع بعد في آخر الزمان » فاسمع قول رسول 
الله ين في الدرم والقفيز ما فعل عمر بأهل السواد » فهو عندي الثبت . وفي تأويل فعل 
عر أيضا حين وضع الخراج » ووَظّفه على أهله من العلم أنه جِعّله شاملاً عاماً على كل من 
لزمته المساحة [ 58 / ب ] وصارت الأرض في يده من رجل أو امرأة أو ص أو مُكاتب أو 
عبد : فصاروا متساوين فيها » / يُسْتَئْن أحد دون أحد . وما يبين ذلك قول عمر في دهقانة 
نر الّلك”" حين أسامت فقال : دعوها في أرضها » تؤدي عنها الخراج » فأوجب عليها 
ما أوجب على الرجال . 


وف تأويل حديث تمر من العلم إفا جعل الخراج على الأرضين التي تغل من ذوات 
الحبّ والثار » والتي تصلح للغلّة من العامر والغامر » وعطل منها المساكن والدور ء التي هي 
منازهم ١‏ فلم يجعل عليهم فيها شيئاً . 


وعن أبي نَضْرة قال : 

كنا عند جابر بن عبد الله فقال : يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم » 
قلنا : من أين ذلك ؟ قال : من قبّل العجم ينعون ذلك . ثم قال : يوشك أهل الشام ألا 
يُجى إليهم دينار ولا مُدي » قلنا : من أين ذلك ؟ قال : من قبّل الروم يمنعون ذلك » ثم 
أسكت!" هنيهة ثم قال : قال رسول الله ينه : يكون في آخر الزمان خليفة يحني المال 
حلياً »لا بعده عدا , 


قال الجُريري : فقلت لأبي نَضْرة وأبي العلاء : أتريانه عمر بن عبد العزيز ؟ فقالا : 


)١(‏ انظر كتاب الأموال ص ٠ ٠١١‏ فقول أبي عبيد هنا جاء تفيرا لحديث أبي هريرة الابق « منعت 
العراق » . وليس تفيرأ للحديث ٠‏ لا تقوم الساعة » . 

(5) هر الملك : كورة واسعة ببغداد . معجم البلدان . 

(0) أي أطرق . اللسان : « سكت » . 
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وعن عبد الله بن عمرو"' قال 2 

تُجيّش الروم فيُخرجون أهل الشام من منازهم » فيستغيثون بك » فتغيثوتهم » فلا 
يتخلف عنهم مؤمن ؛ فتقتتلون » فيكون بيلك قتل كثيرتم تهزموهم فينتهون إلى أسطوانة » 
إني لا أعلم مكانها عليهم ٠‏ عندها الدنانير » فيكالوتما بالتراس فيلقام الصريخ . إن التجال 
يحوش ذراريم فيلقون ما في أيدهم ثم يأتون . 

وعن أي الدرداء أنه قال : 

لَيُخْرجِنْك الروم من الشام كَفرأ كفراً حتى يوردوع البلقاء . كذلك الدنيا تبيد 
وتفنى » والاخرة تدوم وتبقى . 

وعن أبي هريرة قال : 

ياأهل الشام . لَيُخْرجِتَك الروم منها كفراً كفرأ حتى تلحقوا بِسْنِبَك من الأرض . 
فين وتاؤاك الشداف » قال حي ادام ولضيرة الزوم فل كاده «متماقيا 
جعابها بين يارق!" [ 55 / أ ] ولغلّع . 

وعن خالد أنه قال : 

لا يذهب الليل والتهارحتى يطرّد الروم أهل الشام من الشام ؛ فيوت منهم نس 
كثير من العيال بالفلاة جوعاً وعطشاً . 

وعن الضحاك بن مُراحم قال : 

هلاك دمشق نزول السفياني بين أظهرمم ثم الروم . 

حدث الصّنابحي أنه سمع كعباً يقول ؛ 

سيّعرّك العراق عرك الأديم » وبْقَتْ مصر فت البعر . 

ورُوي عن واهب المعافري أنه قال : 


ونشو القاة. صق الجعرة + 


. هذا الخير غير موجود في مخطوطة الظاهرية‎ )١( 
. (؟) حثمى لجذام : جبال وأرض بين أيلة وجانب تيه بني إسرائيل . معجم البلدان‎ 
بينه .وبين بارق عشرون‎ ٠ بارق : ماء بالعراق من أعمال الكوقة . ولَعْلَع : منزل بين البصرة والكوفة‎ )5( 
معجم البلدان‎ ٠ ميلا‎ 
2 


قال عمر بن يزيد النصري : 
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يقتل أَصَيْهب قريش في دمشق » ومعه سبعون صذيقا . 

وكانوا يقولون : أسعد الناس بالرايات الود من أهل الشام أهل مص ؛ وأشقى 
النافق بالرايات السود من أهل الام أهل دمشق ٠‏ وأسعد الناس بالرايات الصفر من أهل 
الشام أهل دمشق » وأشقى الناس بالرايات الصّفر من أهل الشام أهل مص . 

قال خالد بن معدان : 

هزم السفياتي الماعة مرتين ثم هلك . وقال : لا يخرج المهدي حى يُخسّف بقرية 
بالغوطة شمى حَرستا . 


لالغلا 


ذكر بعض أخبار الدجال 


وعن الثواس بن تمعان الكلابي قال : 

ذكر رسول الله يَكِتهِ الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة من النخل 
ققال : غير الدجال أخَوَفي عليم » إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دوتم » وإن يخرج 
ولست فيكم فامرؤٌ حجيج نفسه » والله خليفتي على كل مس . إنه شاب قطط » عينه قائْة 
يشبه عبد العزى بن قطن , فن رآه من فليقرأ قاتحة الكتاب وفاتحة سورة أصخاب 
الكهف , ثم قال : إنه يخرج من خلة ما بين الشام والعراق » فعاث هِيناً وشالاً » يا عباد الله 
اثبتوا » قلنا : يا رسول الله , مالَبتّه في الأرض ؟ قال : أربعين يوما » يومٌ كسنة ٠‏ ويوم 
كأشهر » ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامك [ 95 / ب ] قلنا : يا رسول الله » أرأيت ذلك 
اليوم الذي كالسنة يكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا » أقدروا له . قلنا : يا رسول الله » 
ما إسراعه في الأرض ؟ قال : كالغيث استدبرته الريح » فيأتي على القوم فيدعوهم 2 
فيؤمئون » ويستجيبون له فيأمر السماء فتقطر » ويأمر الأرض فتَّنْبت » فتروح عليهم 
سارحتهم أطول ما كانت ذراً » وأسبغه ضروعاً وأمدّه خواص ء ثم يأتي على القوم فيدعوهم » 
ويردون عليه قوله » فينصرف عنهم تتبعه أموالهم » فيصبحون مُمحلين ليس بأيدهم ثيء » 
هْرٌ باخربّة فيقول لها : أخرجي كتوزك » فينطلق فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل »ثم 
يدعو رجلاً ممتلكاً شباباً فيضربه بالسيف ٠‏ ويقطعه جَزْلتين رمية الغرض » ثم يدعوه 
فيقبل » يتهلل وجهه يضحك . فبينا هو كذلك إذ بُعث المسيح عيسى بن مريم عليها 
السلام » ينزل عند المنارة البيضاء شرق دمشق ٠‏ بين مهرودتين أو مبرودتين » واضعٌ كفيّه 
على أجنحة مَلكين إذا طأطأ رأسه قطر . وإذا رفعه تحدّر منه كجان لوْلو » ولا يحل لكافر 
يجد ريح تقسه إلا مات . وتفسه ينتهي حين ينتهي طرفه » فيطلبه حتى يدركه عند ياب 
لد » فيقتله الله . ثم يأتي عيسى بن مري قوماً قد عصهم الله منه » فيسح عن وجوههم 
ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة . فبينا هو كذلك إذ أوحى الله إليه : يا عيسى » قد أخرجت 
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عباداً لا يدان لأحد بقتالهم » فجوّز عبادي إلى الطور » فيبعث الله يأجوج ومأجوج من كل 
حدب ينسلون » فيرٌ أوائلهم على بحيرة الطبريّة فيشريون ما فيها » فهر آخرم فيقول : لقد 
كان في هذه ماءً مرة » فيحصر نبي الله عليه السلام حتى يكون رأس الثور خيراً لأحدم من 
مئة دينار لأحدع اليوم » فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيسل الله عليهم 
7/7٠١ [‏ 1] التّقف'' في رقاهم » فيصبحون فَرْبَى!'! كوت نفس واحدة » فيهبط ني الله 
عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض » فلا يجدون موضع شير إلا قد ملأه زَهَمهم وتثلهم. 
ودماؤهم ٠‏ فيرغب ني الله مَلِتَهِ عيسى وأصحابه إلى الله عر وجل ٠‏ فيرسل عليهم طيرأ كأعناق 
البَحْت تحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . ثم يرسل الله مطرأ لا يكن منه بيت مدر ولا 
وبرء يغسل الأرض حتى يتركها كلزْلَفَةَا" م يقال للأرض : أنبتي عُرك وردّي بركتك » 
فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة » ويستظلون بقحفها » ويبارّك في الرّسل!) حتى إن 
اللقحة من الابل لتكفي الفئاء” من الناس » واللقحة من البقر لتكفي القبيل ٠‏ واللفحة 
من الغم لتكفي الفخذ . فبينا هم كذلك إذ بعث الله ريح طيبة تأخد تحت آباطام فتقبض 
روح كل مسم » ويبقى شرار الناس يتهارجون ؟ا تتهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة . 

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يلل قال : 

إنه لم يكن ني إلا وقد أنذر الدّجِال قومّه » وإفي أنذركوه . إنه أعور ذو حدقة 
جاحظة ولا تخفى كأنها نخاعة في جنب جدار » وعينه اليسرى كأنها كوكب دري » ومعه 
مثل الجنة والنار» فجنّته غبراء ذات دخان » وناره روضة خضراء » وبين يديه رجلان 
ينذران أهل القرى , كاما خرجا من قرية دخل أوائلهم فيسلط على رجل » لا يسلط على 
غيره فيذبحه ثم يضربه") بعصا وفي رواية :'"! بعصا ثم يقول : ف فيقوم » فيقول 
لأصحابه : كيف ترون ألست بريم ؟ فيشهدون له بالشرك . فيقول الرجل المذبوح : 

. » هي دود تكون في أنوف الابل والغم » ج تَغْفة . النهاية : « نفف‎ )١( 

() أي قتلى » ج فريس . من فَرَس الذئب الشاة وافتريها . اللسان : « فرس » . 

() مصانع الماء . وقيل : المرآة » شبّه الأرض بها لاستوائها ونظافتها . ويقال يالقاف أيضاً . النهاية : 
م زلف ». 

(5) الرسل ؛ القطيع من كل شيء . اللسان 

(5) الفئام من الناس : الجاعة الكثيرة . وقد تكررت في الحديث . النهاية ؛ « فأم ٠‏ . 

» مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل وبجانه « صح‎ )1  <( 
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يا أها الناس » ها إن هذا المسيحَ الدجال الذي أَنذَرَنا رسول الله يلِتُه فيَعود أيضاً فيذبحه تم 
يضربه بعصأه فيقول له : فم فيّقوم » فيقول لأصحابه : كيف ترون ألست بربكم ؟ فيشهدون 
له بالشرك . فيقول المذبوح : يا أيها الناس . ها إنّ هذا المسيصّ الدجال [ ٠٠١‏ / ب ] الذي 
أنذرنا رسول الله ملِت ما زادني هذا فيك إلا بصيرة » فيعود فيذبحه الشالثة ويضربه بعصاه 
فيقول : ق فيقوم ٠‏ فيقول لأصحابه : كيف ترون ألست بريم ؟ فيشهدون له بالشرك » 
فيقول : يا أيها الناس » إن هذا المسيح الدجال الذي أنذرنا رسول الله كته ما زادني هذا 
فيك إلا بصيرة » ثم يعود فيذبحه الرابعة » فيضرب الله تعالى على حلقه بصفيحة من نحاس 
فلا يستطيع ذيحه . 

قال أبو سعيد : 

فو الله ما درَيْت ما النحاس » إلا يومئذ . قال : فيغرس الناس بعد ذلك 
ويررعون ٠‏ 

قال أبو سعيد : 

كنا نرى ذلك الرجل عمر بن الخطاب » لما نعم من قوته وجلده . 

وعن أبي أمامة الباهلي قال : 

خطبنا رسول الله يِه » فكان أكثر خطبته ما يحدثنا عن الدجال ويحذرناه » فكان 
من قوله : يا أيها الناس » إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض أعظمْ من فتنة الدجال » إن الله 
لم يبعث نبياً إلا حذّر أمته الدجال » وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم » وهو خارج فيكم 
لا محالةء.فإن يخرج فيك وأنا فيكم فأنا حجيج كل مم » وإن يخرج بعدي فكل امرئ 
حجيج نفسه ء والله خليفتي على كل مسا . إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق » فيعيث 
ميناً ويعيث ثمالاً . يا عباد الله » اثبتوا فإنه يبتدئ فيقول : أنا ني » ولا ني" بعدي ,ثم 
يبتدئ فيقؤل : أنا ربكم ٠‏ ولن ترَوًا ربكم حتى وتوا » وإنه أعور » وإن ربكم ليس بأعور » 
وإنه مكتوب بين عينيه : كافر » يقرأه كل مؤمن : فن لفيه منكم فليتفل في وجهه ٠‏ وإنّ 
من فتنته أنّ معه جنةٌ وناراً » فناره جنة » وجنته نار » قن ابتلي بناره فليقرأً فواتح سورة 
الكهف ٠‏ ويستغث يالله تكن عليه برداً وسلاماً . ؟ كانت على إبراهم َيه . وإنّ من فتنته 
أن معه شياطين تمثل على صور الناس » فيأتي للأعرابي فيقول : أرأيت إن بعثت لك أباك 
١ [‏ وأمك . أتشهد أني ربك ؟ فيقول : نعم ٠‏ فيقثل له شيطانه على صورة أبيه 
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وأمه » فيقولان له : يا بني اتبعه فإنه ربك . وإن من فتنته أن يلط على نفس فيقتلها نم 
يحييّها » وان يعود بعد ذلك وآن يصنع ذلك بنفس غيرها . يقول : انظروا إلى عبدي هذا » 
فإني أبعثه الآن يزع أن له ربا غيري . فيبعثه فيقول له : من ربك ؟ فيقول ربي الله وأنت 
عدو الله الدجال . وإن من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت إن بعثت لك إبلك , أتشهد أني 
ربك ؟ فيقول : نعم » فيقثل له شيطانه على صورة إبله . وإن من فتنته أن يأمر السماء أن 
قطر فقطر » ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت ٠‏ وإن من فتنته أن ير بالحي فيكذبوه . فلا 
يبقي لهم سائة إلا هلكت ؛ وير بلحي فيصدقوه » فيأمر الماء أن تقطر ققطر » ويأمر 
الأرض أن تنبت فتنبت ٠‏ فتروح عليهم مواشيهم من يومهم ذلك أعظم ما كاتت وأسمنه 
خواصر , وأدرّه ضروعاً . وإن أيامه أربعون يوماً » فيومٌ كالسنة ء ويوم دون ذلك » ويوم 
كالشهر » ويوم دون ذلك ؛ ويوم كالمعة ويوم دون ذلك » ويوم كالأيام » ويوم دون 
ذلك ١‏ وآخر أيامه كالشرارة في الجريدة ٠‏ يضحي الرجل يباب المدينة , فلا يبلغ يايها الآخر 
حتى تغرب الشسى . قالوا : يا رسول الله » فكيف تصلي في تلك الأيام القصار ؟ قال : 
تقدّرون في هذه الأيام القصار ما تقدّرون في الأيام الطوال ثم تصلون . وإنه لا يبقى شيء 
من الارض إلا وطئّه وغلب عليه إلا مكة والمدينة » فإنه لا يأتيها من تقب من أنقابها إلا 
لقيه مَلَّكَ مُصلت بالسيف » فينزل عند الصّريب الأحرعند متقطع السبخة عنبد مجتمع 
السيول » ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج . 
فتنفي المدينة يومئذ خبثها كا ينفي الكير حَبَت الحديد . يُدعى ذلك اليوم يوم 
الإخلاص . 1 

فقالت أم شريك : 

يا رسول الله ٠‏ فأين المسامون ؟ ٠١١[‏ / ب ] قال : ببيت المقدس » يخرج حتى 
يخاصرهم » وإمام المامين يومئذ رجل صالح » فيقال له : صل الصبح » فإذا كبرٌ ودخل في 
الصلاة نزل عيسى بن مريم . قال : فإذا رآه ذلك الرجل عرفه » فيرجع يمثي القهقرى 
ليتقدم عيسى عليه السلام فيضع يده بين كتفيه ثم يقول : صل ء فإنما أقيت الصلاة لك ء 
فيصلي عيسى عليه السلام وراءه » فيقول : افتحوا الباب فيفتحونه . ومع الدجال يومئذ 
سبعون ألف يهودي كلهم ذو سلاح وسيف محلّى » فإذا نظر إلى عيسى عليه السلام ذاب كا 
يذوب الرصاص في النار . وكا يذوب الملح في الماء , ثم يخرج هارباً فيقول عيسى : إن في 
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فيك ضربة لن تفوتني بها » فيدركه عند باب الشرقي فيقتله » فلا يبقى شيء مما خلق الله 
يتوارى به يهودي إلا أنطق الله عرّ وجل ذلك الشىء لا شجرة ولا حجر ولا دابة إلا قال : 
يا عبد الله السم » هذا .بودي فافتله إلا الفرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق ‏ قال الشيخ : 
شوك يكون بناحية بيت اللقدس - قال : ويكون عيسى في أمتي حَكَها عدلاً وإماماً 
مقسطأً » فيقتل الخنزير ء ويدقّ الصليب ؛ ويضع الجزية » ولا يسعى على شاة ولا بعير 
ويرقع الشحناء والبغضاء والتباغض ,٠‏ فتنزع حُمَة كل ذي ذابة حتى تلقى الوليدة الأسد قلا 
يضرها » ويكون الذئب في الغم كأنه كلبها : ويلا الأرض من الإسلام » ويُسلب الكفار 
ملكهم , فلا يكون ملك إلا الإسلام وتكون الأرض كفاثور”"' الفضة » ينبت نباها 6 كانت 
على عهد آدم عليه السلام » يجتمع النفر على القطّف'" . فيشبعهم » ويجمع النفر على 
الرمانة . ويكون الثور بكذا وكذا من المال » وتكون الفرس بالدّريهات . 

وعن أبي نَضْرّة قال : 

'أتينا عثان بن أَبي العاص يوم جمعة لنعرض على مصحفه مصحفاً » فاما حضرت المعة 
أمرلنا بماء فاغتلنا ء وطيبناثم » رخّا[ ؟١٠/‏ !]إلى الجمة , فجلسا إلى رجل 
يحدث ء م جاء عفان بن أبي العاص فتحولنا إليه » ققال : سمعت رسول الله ميتم يقول : 
يكون للساهين ثلاثة أمصار : مصر بملتقى البحرين » ومصر بالخيرة » ومصر بالشام . 
فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال في أعراض جيش » فيهزم من قبل الشرق . 
فأول مصر يرده المصر الذي بملتقى البحرين » فيصير أهله ثلاث فرق : فرقة تنزل بشامة 
وتنظر ماهو » وفرقة تلحق بالأعراب » وفرقة تلحق بالمصر الذي يليهم ومعهم سبعون ألفاً 
عليهم السيجان”" » وأكثر تَبَعه اليهود والنساء » حتى يأتي المصر الذي يليهم فيصير أهله 
ثلاث فرق : فرقة تقيم تازل بشامة » وتنظر ما هو » وفرقة تلحق بالأعراب » وفرقة تلحق 
بالصر الذي يليهم » ثم يأتي الشام فينحاز المسامون إلى عقبة أفيق! » فيبعث السامون برح 
لهم فيصاب سرحهم فيشهد عليهم » وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد ؛ حتى إِنّ أحدم ليحزق 


. الفاثور : الطست . أو الخوان من رخام أو فضة أو ذهب . القاموس : « فثر»‎ )١( 

(5) القطف ؛ العنقود . اللان والنهاية . 

0) السيجان » ج ساج » وهو الطيلان الأخضر . اللان : : سوج » . 

() أفيق ؛ بلدة بين حوران والغور ومنه عقبة أفيق . قال الفيروز آباذي : « ولا تقل فيق » . القاموس ‏ 
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وتر قوسه فيأكله » فبينا هم كذلك إذ نادى مناد من السحر : أتام الغوث يا أيها الناس . 
فيقول بعضهم لبعض : إن هذا لصوت رجل شبعان » فينزل عيسى عليه السلام الفجر » 
فيقول له أمير الناس : تقدم يا روح الله فصل بنا » فيقول : إنكم ‏ معشرّ هذه الأمة ‏ أمراء 
بعضك على بعض ٠‏ فتقدم أنت فصل بنا » فيتقدم أمير الناس فيصل لحم » فإذا انصرف أخذ 
عيسى عليه السلام حربته ؛ ثم ذهب نحو الدجال »؛ فإذا رآه ذاب كا يذوبٍ الرصاص » 
ويضع حربته بين تَنْدَوَتها"') فيقتله فينهزم أصحابه » فليس شيء يومئذ ين منهم حتى 
الشجرة تقول : يا مؤمن ‏ هذا كافر . 


وعن أمماء بنت يزيد بن السكن , وهي ابنة عم معاذ بن جبل قالت : 

أتاني رسول الله يِه في طائفة من أصحابه وذكر الدجال . فقال رسول الله دع : إن 
قبل خروجه ثلاث سنين سك الماء [ ٠١5‏ / ب ] قال!" رسول الله يَلُِهِ حتى إن دوابهم 
تسمن وتبطر نما تأكل لوهم . أو كا قال . 

وعن عبد الله بن مسعود قال : 

لا أسري ليلة أسري بالني يِه لقي إبراهم وموسى وعيسى عليهم السلام » فتذاكروا 
الساعة » قبدؤوا بإبراهم فسألوه عنها » فلم يكن عنده منها علم , ثم موسى » فلم يكن عنده 
منها علم » فتراجعوا الحديث إلى عيسى فقال عيسى : عهد الله إلي فها دون وجَبْتها يعني .: أما 
وجبتها فلا نعامها . قال فذكر من خروج الدجال ‏ : فأهبط فأقثّله » ويرجع الناس إلى 
بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج , وهم من كل حَدَبٍ ينسلون » فلا يمرون بماء إلا شربوه 
ولا يمرون بشيء إلا أفسدوه » فيحارون!" إلى الله تبارك وتعالى » فيدعو الله فهيتهم فتحار 
الأرض إلى الله من ريحهم » ويحارون إل فأدعو » فترسل السماء بالماء فتحمل أجسامَهم 
فتقذفها في البحر . ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأدم » فَعَهْد الله عز وجل إليّ إذا كان 
ذلك فإن الساعة من الناس كالحامل الثم » لا يدري أهلها متى تفجأتم بولادها ليلاً أو هارا . 


٠ في القاموى : الشّندَأة لك , كالثدي لها . وإذا فتحت الكامة فلا تهمز . هي نَّندَوة‎ )١( 
ورد الحديث بخلاف في الرواية في اين عساكر ؟ 57م‎ )( 
. الْحَوْر : الرجوع . القاموس : « حور»‎ )0( 
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قال عبد الله : 
فوجدت تصديق ذلك في كتاب الله عر وجل : «حبَّى إذا تحت يأجوج ومأجوج 
وهُمْ من كُلَ حَدَبٍ يَْسِلُون واقْترَبْ الوَعْدَ ال ©" الآية . 


قال : وجَمّع الناس من كل مكان جاؤوا منه يوم القيامة فهو حَدَبٌ . 


() سورة الأتبياء 7/5١‏ 2؟ ‏ 9و 
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ذكر شرف جامع دمشق وفضله 


قال يزيد بن مشمرة : 

أربعة أجبل مقدسة بين يدي الله ع وجل : طورزيتا » وطورسينا » وطورتينا » 
وطور تهناتا . قال : فطورزيتا : بيت المقدس ٠‏ وطورسينا : طور موسى » وطورتينا : 
مسجد دمشق » وطور تيئانا : مكة . 

وعن قتادة قال : 

أقسم الله تعالى بمساجد أربعة : [ ٠١‏ / أ] قال : « والتين » وهو مسجد دمشق . 
© والزيتون » وهو مسجد بيت المقدس 8# وطور سينين » وهو حيث كلم الله موسى . 
< و[ هذا ] البلد الأمين > وهو مكة . 

قال همد بن شعيب : 

سمعبت غير واحد من قدمائنا يذكرون أن التين مسجد دمشق » وأنهم أدركوا منه 
شجرأ من تين قبل أن يبنيه الوليد . 

قال عبد الرحمن"' بن إسماعيل بن عبيد الله بن أي المهاجر : 

كان خارج باب الساعات صخرة يوضع عليها القربان » فا تُقَبَلَ منه جاءت نار 
قأخذته » وما ل يُتَقَبَل بقي على حاله . 

0 3 5 

وقد روي أن النبي عَلِئْةٌ ليلة أسري به صلى في موضع مسجد دمشق . 

وعن القاسم » أبي عيد ال رحمن قال : 

أوحى الله تبارك وتعالى إلى جيل قاسيون أن هَبْ ظلك وبركتك لجبل بيت 
المقدس ٠‏ قال : قفعل . فأوحى الله إليه : أما إذ فعلت فإنني سأبني لي في حضنك بيتاً » أي 


 » صحح ابن عساكر الاسم في جاية السند قال : « صوابه يحى بن إسماعيل‎ )١( 


506 ل 


في وسّطك . وهو هذا المسجد ء يعني : مسجد دمشقى قأعتتد افيه بعتن خران البدنيا أرايعيق 
عاما . ولا تذهب الأيام والليالي حتى أرد عليك ظلَّكَ وبركتك ٠‏ قال : فهو عند الله بمنزلة 
المؤمن الضعيف المتضرع . 

وقال كعب الأحبار : 

بين في دمشق مسجد يبقى بعد خراب الدنيا أربعين عاماً 

قال عبد ال رحمن ين إبراهم : 

حيطان مسجد دمشق الأربعة من بناء هود عليه السلام » وما كان من الفسيفساء إلى 
فوق فهو من بناء الوليد بن عبد املك . 

ونا أمر الوليد بن عبد الملك ببناء مسجد دمشق وجدوا في حائط المسجد القبلي لوحا 
من حجر فيه كتاب نقش ٠»‏ فأتوا به الوليد فبعث إلى الروم فلم يستخرجوه , ثم بعث إلى 
العبرانيين فلم يستخرجوه » ثم بعث إلى كل من كان بدمشق من بقية الأشبان فلم 
يستخرجوه ٠‏ فَدُلَ على وهب بن منبّه فبعث إليه » فاما قدم عليه أخبره بوضع ذلك اللوح 
فوجدوه في ذلك [ /٠١١‏ ب ] الحائط ٠‏ ويقال : ذلك الحائط بناء هود الني صلى الله على 
نبينا وعليه وسلم ‏ فاما نظر إليه وَهْب حرك رأسه » فإذا هو : بسم الله الرحمن الرحم . اينَ 
آدم ».لو رأيت يسيرما بقي من أُجَلَك آزهدت في طويل ما ترجو من أملك ٠‏ وإفئا تلقى 
ندمك إؤقد زَلّت بك قدمك , وأسامك أهلك وحتمك » وانصرف عنك الحبيب » وودعك 
القريبٍ » ثم صرت تدعى فلا تجيب » فلا أنت إلى أهلك عائد , ولا في عملك زائد » قاعمل 
لنفسك قبل يوم القيامة وقبل الحسرة والندامة » وقبل أن يحل بك أجلك , وتُنزع منك 
روحك ٠‏ فلا ينفمك مال جمعته » ولا ولد ولدته , ولا أخ تركته , ثم تصير إلى برزخ 
القر وكا ززةالوار.» للدم لزاه ال الو . والقوة قبل الضعف ٠‏ والصحة قبل السقم » 
قبل أن تؤخذ بالكظ' ؛ ويّحال بينك وبين العمل . وكتب في زمان سليان بن داود 
عليها السلام . 

وعن زيد بن واقد قال : 

ولتي الوليد على العال في بناء جامع دمشق فوجدنا فيه مغارة , فعرّفنا الوليد 

. ٠ الكظم ؛ عخرج التفس . القاموس ؛ « كظم‎ )١( 
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ذلك . فلما كان الليل وافى وبين يديه الشمع » فنزل فإذا هي كنيسة لطيفة ثلاثة أذرع في 
ثلاثة أذرع » وإذا فيها صندوق ففتح الصتدوق فإذا فيه سّفط , وفي السّقَّط رأس يحى بن 
زكريا عليها السلام مكتوب عليه : هذا رأس يحى بن زكريا » فأمر به الوليد فرة إلى 
المكان » وقال : اجعلوا العمود الذي فوقه مغيّرأ من الأعمدة . فجُعل عليه عمود مُسَقْط 
الرأس 

وعن ريد بن واقد قال : 

ريك رآنن يق بن زكريا حيث أرادوا بداء مسجد دمشق أخرج من تحت ركن من 
اركان القبة » وكانت البشرة والشعر على رأسه لم يتغير . 

وسأل رجل الوليد بن سام : 

يا أبا العباس » أين بلغك رأس يحى بن زكريا ؟ قال : بلغتي أنه نّم » وأشار بيده 
إلى العمود [ 7٠١6‏ أ ] المقّط الرابع من الركن الشرق . 

وعن ريد بن واقد قال : 

حضرت رأس يحي بن زكريا وقد أخرج من الليطة!' القبلية الشرقية التي عند مجلس 
يجيلة » فوضع تحت عمود للسكاسك . 

وقد رُوي البلاطة بدل الليطة . 


وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله وَل : 

صلاة الرجل في بيته بصلاة » وصلاته بمسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة . وصلاته 
في المسجد الذي يجمّع فيه بخمس مئة » وصلاته في المسجد الأقصى بخمسة آلاف » وصلاته في 
مسجدي بخمسين ألفأ . وصلاته في المسجد الحرام مئة ألف . 

وعن أبي زياد الشتغباني أو أبي أمية الشَّعُباني قال : 

كنا بمكة فإذا رجل في ظل الكعبة ٠‏ وإذا هو سفيان الثوري فقال ترجل : يا أبا عبد 
الله » ما تقول في الصلاة في هذه البلدة ؟ قال : بئة ألف صلاة . قال : فقي مسجد رسول 
الله ِنَم ؟ قال : بخمسين ألف . قال : ففي بيت المقدس ؟ قال : أربعين ألف صلاة . 
قال : ففي مسجد دمشق ؟ قال : ثلاثين ألف صلاة . 

(1) الليطة : كل شيء له صلابة ومتانة . اللان « ليط » 
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وعن معاوية بن قَرَّة قال : قال عمر بن الخطاب : 

من صلى صلاة مكتوبة في مسجد مصر من الأمصار كانت له كحجة مُتقبّلة » وإن 
صلّى تطوّعاً كانت له كعمرة مبرورة . 1 

وعن كعب بعناه » وزاد : 

فإن أصيب في وجهه ذلك حُرّم لمه ودمه على النار أن تطعمّه » وذنبه على من قتله . 

وتقدم الوليد بن عبد الملك ليلة من الليالي إلى القوّام فقال : إن أريد أن أصلي الليلة 
في المجد ء فلا تتركوا فيه أحداً حتى أصلي الليلة » ثم إنه أتى إلى باب الساعات فاستفتح 
الباب فقّتح له » فدخل من باب الساعات فإذا برجل قاتم بين ياب الساعات وباب الخضراء 
الذي يلي اللقصورة قائما يصلي » وهو أقرب إلى باب الخضراء منه إلى باب الساعات ٠‏ ققال 
القوام : ألم آمرك ألا تتركوا أحداً يصلي الليلة في [ /٠١6‏ ب ] المسجد ؟ فقال له بعضهم : 
يا أمير المؤمنين » هذا الحضر عليه السلام يصلي في المسجد كل ليلة . 

خرج واثلة بن الأسقع من باب المسجد الذي يلي باب جيرون فلقي كعب الأحبار 
فقال له : أين تريد ؟ فقال له : واثلة بن الأسقع يريد بيت المقدس ٠‏ فقال له : تعال حتى 
أريك موضعاً في هذا المسجد » مَن صلى فيه فكأئما صلّى في بيت القدس قال : فذهب به 
فأراه ما بين الباب الأصفر الذي يخرج منه الوالي إلى الَْنيّة » يعني القنطرة الغربية . قال : 
من صلى فيا بين هذين [ فكأفا ]'') صلى في بيت المقدس . 

قال واثلة : 

إنه جلي ومجلس قومي . قال : هو ذاك . 

قال أبو زرعة 

مسجد دمشق خطّه أبوعبيدة ين الجراح وكذلك مسجد حص . وأما مسجد مصر 
فإنه خطه عمرو بن العاص زمن عُمَر . 

قال أبو تُوْبان : 

ما ينبغى أن يكون أحد أشدّ شوقاً إلى الجئة من أهل دمشق » لما يرون من حسن 
0 
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لما قدم المهدي يريد بيت المقدس دخل مسجد دمشق ومعه أبو عبيد الله الأشعري 
كاتبه » فقال :يا أبا عبيد الله » سبقتنا بنو أمية بثلاث . قال : وما هُنّ يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : بهذا البيت » يعني : المسجد . لا أعم على ظهر الأرض مثله : وبثُّبل الموالي » فين لهم 
موالي ليس لنا مثلهم » وبعُمر بن عبد العزيز ‏ لا يكون والله فينا مثله أبدأ . ثم أقى بيت 
المقدس فدخل الصخرة فقال : يا أبا عَبَِيدَ الله وهذه رابعة . 

وما دخل المأمون مسجد دمشق ومعه أبو إسحاق المعتصم ويحى بن أكمم قال : 
ما أعجب ما في هذا المسجد ؟ فقال له أبو إسحاق ؛ ذهبه وبقاؤه . فإنا نميئه في قصورنا 
فلا تمضي به العثرون سنة حتى يتفير . قال : ماذاك أعجبتي منه . فقال له يحى بن أكم : 
تأليف رخامه ٠‏ فإني رأيت فيه عُقدأ ما رأيت مثلها . قال : ما ذاك أعجبتي فقالا له : 
ما الذي أعجبك ؟ قال : بنيانه على غير مثال متقدم . 

قال المأمون لقامم القار : 

اختر لي اسم حسناً [ /7٠0‏ أ ] أسقى به جاريتى هذه . قال : سمّها مسجد دمشق » 
فإنه أحسن شيء . ١ ١‏ 

قال الشافعي : 

عجائب الدنيا خمسة اشياء : أحدها منارتكم هذه » يعني منارة ذي القرنين » والثاني 
أصحاب الرقم الذين مم بالروم اثنا عشر رجلاً أوثلاثة عشر رجلاً » والشالث مرآة ببلاد 
الاتدلس معلقة على باب مدينتها الكبيرة » فإذا غاب الرجل من بلادهم على مسافة مئة 
فرسخ في مئة فرسخ فإذا جاء أهله إلى تلك المنارة فقعد تحتها ونظر في المراة يرى صاحيه 
بمسافة مئة فرسخ » والرابع مسجد دمشق وما يوصف من الإتفاق عليه . والخامس الرخام 
والفسيفساء ‏ فإنه لا يُدرى له موضع » فيقال إن الرخام كلها معجونة . والدليل على ذلك 
أنها لو وضعت على النار لذابت . 
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ما ذكر من هدم بقية كنيسة مَرْيحنا 


وإدخاها في الجامع 


عن كعب 

في قول الله عز وجل :9 يا أيّبا الذين آمَنُوا عَلَيِكُم أنفَكم لا يَصْرّ مَنْ ضل إذا 
اهْتديْتم 14" فقال : إذا دمت كنيسة دمشق قبئيت مسجدأ وظهر أبس القصب » فحينكذ 
تأويل هذه الآية . وهدمها الوليد بن عبد الملك . 


وكان معاوية أراد أن يبني مسجد دمشق فقال له كعب : ذلك أخنس قريش 
وما اجتتع أبواه . فاما كان الوليد بن عيد الملك بعث إلى التصارى وقال طم في كنيستهم 
وسأهم إياها أيوؤا » فقال لهم : ائتونا بالعهد فأَتَّوْه به فقال لهم : قد رضيتم #“فأنا أسجل 
البعض علي » فنظروا فإذا كنيسة كذا., وكنيسة كذا » وكنيسة كذا . ورضوا بأن أعطوا 

قالوا : وكان معاوية بن أبي سفيان يخرج إلى الصلاة في المسجد من الموضع الذي يصلي 
فيه الغرياء عند باب جيرون من عند الزجاجة الخضراء [ /٠١5‏ ب ] فجعلت الزجاجة 
علامة لما سّدَ البابُ من شرق السجد خارج الباب . 

قال يعقوب"' بن سقيان ! 

سألت هشام بن جمارعن قصة مسجد دمشق وهَدم الكنيسة قال : كان الوليد قال 
للنصارى من أهل دمشق : ما شم ٠‏ إنا أخذنا كنيسة توما نوة وكتيسة الداخلة صلحاً » 
فأنا أهدم كنيسة توما . قال هشام : وتلك أكبر من هذه الداخلة . قال : فرضوا أَنْ هَدَم 
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كنيسة الداخلة » وأدخلها في السجد . قال : وكان بها قبلة المسجد ء اليوم الحراب الذي 
يصلّى فيه . 

قال : وَهَدُم الكنيسة في أول خلافة الوليد سنة ست وقانين » وكانوا في بنيانه سبع 
سنين حتى مات الوليد ول يت بناؤه » فأقه هشام من بعده . 

وفي حديث آخر : 

لماهم هدم الكنيسة » كنيسة مَرْيّحَنَا"' ليزيدها في السجدا" » دجل الكنيسة نم 
صعد منارة ذات الأضالع المعروفة بالساعات » وفيها راهب يأوي في صومعة له فأحدره من. 
الصومعة » فأكثر الراهب كلامه » فم تزل يد الوليد في قفاه حتى أحدره من المنارة ثم ثم هدم 
الكنيسة » فقال له جماعة من نجاري النصارى : ما نحسّر على أن نيدأ في هدمها يا أمير 
الؤمنين » نخشى أن نُعَرُ أو يصيبنا شيء ٠‏ فقال الوليد : تحذرون وتخافون ! يا غلام » هات 
المعول » ثم أتى بسلّم فنصبه على حراب المذبح » وصعد فضرب بيده المذيح حت أَثّر فيه أثراً 
كبيراً » ثم صعد المسامون فهدموه ؛ وأعطام الوليد مكان الكنيسة التي في المسجد ؛ الكنيسة 
التي تعرف بحام القامم بحذاء دار أم البتين في الفراديس » فهي تمّى مريّحنا مكان هذه التي 
في السجد . وحولوا شاهدها فا يقولون إليها » إلى تلك الكنيسة . 

وكان أراد أن يبني المسجد اسطوانات إلى الكوى ‏ يعني الطاقات ‏ فدخل بعض 
البنائين فقال : لا ينبغي أن يبتى كذا ولكن ينبغي [ 7٠١‏ أ ] أن تبنى فيه قناطر ويعقد 
أركانها بعضها إلى بعض ثم تجعل أساطين ٠‏ ويجعل عمد » ويجعل فوق العمد قناطر تحمل 
السقف , ويخفف عن العمد البناء » ويجعل بين كل عمودين ركن . قال : فبني كذلك . 

قالوا : ودخل المغيرة ين عبد الملك يوماً على الوليد بن عبد الملك بن مروان » فرآه 
مغموماً ققال له : يا أمير المؤمنين » ما سبيلك ؟ قال : فأعرض عنه , ثم إنه عاوده فقال : 
يا أمير المؤمنين . ما سبيلك ؟ قال : فقال له : يا مغيرة » إن المامين قد كثروا وقد ضاق 
بهم المسجد » وقد بعشت إلى هؤلاء النصارى أصحاب هذه الكنيسة لتُدخلها في السجد فتأَيّوا 
علينا » وقد أقطعتهم قطائع كثيرة » وبذلت لهم مالا فامتنعوا » فقأل له المغيرة : يا أمير 
المؤمئين » لا تغتمٌ قد دخل خالد من باب الشرق بالسيف » وباب الجابية دخل منه أبو 
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عبيدة بن الجراح في الأمان فاسحهم إلى أي موضع بلغ السيف » فإن يكن لنا فيه حق 
أخذناه » وإن م يكن لنا فيه حق داريناهم حتى تأخذ باقي الكنية فنُدخله في السجد فقال 
له : فرّجت عتى » فتول أنت هذا . قال : فتولآه » فبلغت المسحة إلى سوق الرّيُحانَ حق 
حاذى من القنطرة الكبيرة أريعة أذرع وكشر بالذراع القاسمي , فإذا باقي الكنيسة قد دخل 
في السجد , فبعث إليهم فقال لهم : هذا حق قد جعله الله عزّ وجل لنا » م يصّل المسامون في 
غصب ولا ظل » بل تأخذ حقنا الذي جعله الله لنا » فقالوا : يا أمير المؤمنين » قد أقطعتنا 
أربع كنائس وبذلت لنا من المال كذا وكذا ؛ فإن رأيت يا أمير الؤمنين أن تتفضل به علينا 
فافعل » فامتنع عليهم حتى سألوه وطلبوا إليه . قال : فأعطام كنيسة حُميد بن درّة » 
وكنيسة أخرى حيث سوق الجبن » وكنيسة مريم » وكنيسة المصلّبة . ثم إن الوليد بعث إلى 
المسامين حتى اجتّعوا لهدم الكنيسة ‏ واجتع النصارى فقال للوليد بعض الاقساء والفاس على 
كتفه وعليه قباء سفرجلي وقد شد برّقبة قبائه فقال له : /٠١6[‏ ب ] إني أخاف عليك من 
الشاهد يا أمير المؤمنين . قال : ويلك ما أضع فأسي إلا في رأس الشاهد ‏ نم إنه صعد » 
أرق عن نوع تاسدق هده (الكدية الوليد نازع الدلن وسيع العفطة, رك الاين 
ثلاث تكبيرات وزادها في السجد . 

وقيل : إنه قيل للوليد : لا .هدمها أحد إلا جُنَّ » فقام يزيد بن تيم قجمع له وجوه 
أهل البلد حتى علا الكنيسة ثم التفت إلى يزيد فقال : أين الفأس فأتاه به فقال : إن هؤلاء 
الكفرة يزعون أن أول من هدمها ين وأنا أول من يجن في الله » فأخذ برقبة قبائه فوضعها 
في منطقته ثم أخذ الفأس فضرب به ضربات ثم تناوله القوم وكلّ من حضر ء ول يجدوا من 
ذلك بد إذ فعله أمير المؤمنين » وصاح النصارى على الدرج وولولوا , ثم التفت إلى يزيد بن 
تم وهو على خراجه فقال : ابعث إلى اليهود حتى يأتوا على هدمها . ففعل فجاء اليهود 
فهدموها . 
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في كتاب أخبار الأوائل أن هذه الدار المعروقة بالخضراء مع الدار المعروفة بالمُطبق مع 
دار العروفة بدار الخيل مع المسجد الجامع أقاموا وقت بنائها يأخذون الطالع لها ثمان عشرة 
سنة . وقد حُف رأساس الحيطان . حتى وافاهم الوقت الذي طلع فيه الكوكبان اللذان أرادوا 
أن المسجد لا يخرب أبدا ولا يخلو من العبادة . وأن هذه الدار إذا بيت لاتخلو من أن تكون 
دار ا ملك أو اللطنة والضرب والحبس وعذاب الناس والقتل ومأوى الجند والعساكر والبلاء 
والفتنة » فبتي على هذا ٠‏ والله أعلم . وكانت في ذلك الزمان كلها دارأ واحدة . 

ونا أراد الوليد بن عبد الملك بناء مسجد دمشق احتاج إلى صناع كثير » فكتب إلى 
الطاغية أن وجّه إليّ بثتى صانع [ /٠١7‏ | ] من صناع الروم فإني أريد أن أبني مسجداً م 
يبن مَن مض قبلي ولا يكون بعدي مثله . فإن أنت لم تفعل غزوتك بالجيوش وأخربت 
الكنائس في يلدي وكنيسة بيت المقدس وكنيسة الرها وسائر أشار الروم في بلدي » فاراد 
الطاغية أن يفضه عن ينائه ويضعف عزمه ٠‏ فكتب إليه : « والله لن كان أبوك قيّمها 
فأغفل عنها إنها ّوصة عليه » ولان كنت فهمتها وغيبت عن أبيك إنها لوسمة عليك » وأنا 
مُوجّه إليك ما سألت » . فأراد أن يعمل له جواباً فجلس له عقلاء الرجال في حظيرة 
المسجد يفكرون في ذلك » فدخل عليهم الفرزدق فقال : ما بال الناس ! أراهم مجتعين 
حلقاً » فقيل له : السبب كيت وكيت ٠؛‏ فقال : أنا أجيبه من كتاب الله . قال الله تعالى : 
« فَفَهَساهَا سَلَيانَ , وكلاً آتينا كأ وعلا 4 فسْرَيَ علهم . 

وروى أبو حقص 

أن هود الني صلى الله على نبينا وعليه وسلم أسس الحائط الذي قبلة دمشق . 

ونا بنى الوليد ين عبد الملك القبة ‏ يعني : قبة مسجد دمشق - فاما استقلت وقت 
وقعت فشّق ذلك عليه ؛ قأتاه جل من البنائين فقال له : أنا أتولى بنيانها على أن تعطيني 
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عهد الله ألا يدخل معي أحد في بنيانه! ففعل ذلك , فحفر موضع الأركان حتى بلغ الاء ثم 
بناها » فادا استقلت على وجه الأرض غطاها بالحصر وهرب عن الوليد » قأقام يطلبه 
ولا يقدر عليه . فاما كان بعد سنة لم يعلم الوليد إلا وهو على بابه فقال له : ما دعاك إلى 
ما صنعت ! قال : تخرج معي حتى أريك ٠‏ فخرج الوليد والناس معه حتى كشف الحصر 
فوجد البنيان قد انحط حتى صار مع وجه الأرض ققال : من هذا كنت تؤق , ثم بناها 
بنيأنها الذي عليه حتى قامت . 

وقيل :لما حفر لأركانها حتى بلغ الحفر إلى الماء ألقى على الماء جران الكرم » وبني 
الأساس عليه . 

قال إبراهيم بن أبي''' حوشب النصري [ /٠١‏ ب ] وكان جده أحد قومة المسجد في بنائه قال : 

حُدئت أن الوليد بن عبد املك بعث إليه يومأ عند فراغه من القبة الكبيرة » فلم يبق 
منها إلا عفد رأسها فقال له : إني عزمت أن أعندها بالذهب قال : فقال له : يا أمير 
المؤمنين ‏ اختلطت ؟! هذا شيء تقدر عليه ؟! قال له : يا ماجنْ تقول لي هذا ؟! فأمر به 
فشّق عنه وضرب خمسين سوطاً . قال : ثم قال : اذهب فافعل ما أمرت به قال : فذكر لي 
انه عمل لبنة من ذهب فحملها إليه » قاما نظر إليه وعرف ما فيها وما تحتاج القبة إلى مثلها 
قال : هذا شيء لا يوجد فقي الدنيا » ورضي عنه وأمر له بخمسين ديئاراً . 

ولا قطع الوليد بن عبد الملك بالرصاص لمسجد دمشق لأهل الكُوّر كانت كورة 
الأردن أكثرمم في ذلك » فطليوا الرصاص من النواويس"' الغادية وانتهّوا إلى قبر حجارة في 
داخله قبر من رصاص ٠‏ فأخرجوا الميت الذي فيه فوضعوه فوق الأرض ٠‏ فوقع رأسه في هوّة 
من الأرض وانقطع عنقه فسال من فيه دم » فهالهم ذلك » فسألوا عنه فكان فين سألوا عنه 
عبادة بن نسي الكندي فقال لهم : هذا القبر قبر طالوت الملك . 

وقيل : إنه لما فرغ الوليد بن عبد الملك من بناء المسجد قال له بعض وَلّده : أتعبت 
الناس في طينه كل سلة ويخرٌب سريعاً » فأمرأن يُسقف بالرصاص » فطلب الرصاص في 

)١(‏ في الأصل ؛ إبراهم بن حوشب ؛ وهو ابراهم بن أبي حوئب . ترجم له ابن عساكر ترجمة بسيطة في 


تاريخه قال : « حكى عن جد له حكاية منقطعة في بناء قبة.الجامع . حك عنه يزيد بن أحمد السامي » 
(؟) التواويس ؛ ج ناووس : مقابر النصارى . اللان والتاج : ٠‏ نوس » . 
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كل بلد وصل إلينه » فبقي عليه موضع م يجد له رصاصاً , فكتب إلى عماله يحرَضْهم في 
طلبه » فكتب إليه يعض عماله أن قد وجدنا عند امرأة منه شيئاً » وقد أبت أن تبيعه إلا 
وزنأ بوزن ء فكتب إليه : خذه » وإن أبت إلا وزنا بوزن » فأخذه منها وزناً بوزن ؛ فلا 
وفاها قالت له : هو هدية متي للمسجد . قال لها : أنت أبيت أن تبيعي إلا وزناً بوزن محا 
منك , فتهدينه لاسجد ؟! فقالت : أنا فعلت ذلك ظننت أن صاحيم ]]/1١8[‏ يظم 
الناس في بنائه ويأخذ رحاهم » فاما رأيت الوفاء منكم عامت أنه لم يكن يظم فيه أحدا لم » 
ويبتاع وزنأ بوزن » فكتب إلى الوليد في ذلك » فأمرأن يعمل في صفائحه : لله » ول 
يدخله في جملة ما مله . فهو إلى اليوم مكتوب عليه : لله . طبع بطابع على السقف . 

وقيل : إن المرأة كانت بهودية » وأنه كتب على الرصاص الذي أعطتهم : للإسرائيلية 
وذكر أنه رؤي منه شيء قبل الحريق عليه : للإسرائيلية . 


ولا أراد الوليد بناء المسجد بدمشق كان سلهان بن عبد الملك هو القيم مع الصنّاع . 
وكان المشايخ يقولون : ما تم مسجد دمشق إلا بأداء الأمانة . لقد كان يفضل عند 
الرجل من القوام عليه الفأس ورأس المسمار ٠‏ فيجيء فيضعه في الخزانة . 


وقيل : إن قبة دمشق الرخام التي فيها فوارة الماء [ أقيت ]'') في سنة تسع وستين 


وثلات هئة 


وقيل : أنشئت الفوارة المنحدرة وسط جيرون في سنة ست عشرة وأربع مئة » وجرت 
ليلة الجعة لسبع ليال خلون من شهر ربيع الأول من سئة سبع عشرة وأربع مئة » بما أمر يجرّ 
القصعة من ظاهر قصر حجاج إلى جيرون وإجراء مائها القاضي فخرٌ الدولة أبو يعلى 
حمزة بن الحسن بن العباس الخَسَيني . جزاه الله على ذلك خيراً . 

وتحته بخط عمد بن أبي نصر اهيدي : وسقطت في صفر من سنة سبع وخمسين وأربع 
مئة من جال تحاكت بها » فأنشئت كرة أخرى » تم سقطت عمدها وما عليها في حريق 


اللبادين ورواق دار الحجارة ودار خديجة » في شوال سنة اثنتين وستين وخمس مئة . 


57 / اللفظة مستدركة من تاريخ أبن عساكر ؟‎ )١( 
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كيفية ترخهه ومعرفة المال المنفق عليه 


قال إبراهيم بن هشام : 

مافي مسجد دمشق من الرخام شيء إلا رخامتا المقام » فإنه يقال إنها من عرش سباأ » 
وأما الباق فكله مرمر . 

قيل : هو المقام الغربي . 

٠ [‏ / ب ] وقيل : هما من عرش بلقيس . 

وقيل : كان في مسجد دمشق اثنا عشر ألف مرخم . 

وعن عمرو بن مهاجر ء وكان على بيت مال الوليد بن عبد الملك 

أنهم حسبوا ما أنفق على الكرمة التي في قبلة مسجد دمشق فكان سبعين ألف دينار : 
وحسبوا ما أنفقوا على مسجد دماق فكان أربع مئة صندوق في كل صندوق ثمانية وعشرون 
ألف دينار . 

قال : وأتاه حَرّسيّه فقال : يا أمير المؤمنين » إن أهل دمشق يتحدثون أن الوليد أنفق 
الأموال قي غير حقها » فنادى بالصلاة جامعة وخطب الناس فقال : إنه بلغني حرسي أت 
تقولون إن الوليد أنفق الأموال في غير حقها , ألا يا غمرو بن مهاجر » ف فأحضر ما قتتلك 
من الأموال من بيت المال » قال : فأتت البغال تدخل بالمال وتصبّ في القية على الأنطاع 
حتى ل يبصرمَنْ في الشام مَنْ في القبلة » ولا مَنْ في القبلة من في الشام . 

وقال : الموازين » فوزنت الأموال . وقال لصاحب المديوان : أحضر من قبّلك من 
يأخذ رزقنا » فوجدوا ثلاث مئة ألف ألف في جميع الأمصار ء وحسبوا ما يصيبهم فوجدوا 
عنده رزق ثلاث ستين . ففرح الناس وكبّروا وحمدوا الله عز وجل وقال : إلى ما تذهب 
هذه الثلاث السنين أتانا الله بثله » ومثله » ألا وإني إفا رأيتم يا أهل دمشق تفخرون على 
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الناس بأريع خصال فأحببت أن يكون مسجدم الخامس . تفخرون على الناس بهوائم ومائكم 
وفاكهتك وحماماتم » فأحبيت أن يكون مسجدء الخامس , فاحمدوا الله » فانصرفوا 
شاكرين داعين . 

وقيل : إن الوليد بن عبد املك اشترى العمودين الأخضرين الكبيرين اللَّذَيْن تحت 
النسر من حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية بألف وخس مئة دينار . 


قال أبو مُهر : 
عملت المقصورة لسليان بن عبد الملك حين استّخلف . 
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[) ذكر ما كان عمر بن عبد العزيز 
ردّه على النصارى عند طلبه 


قال علي بن أبِي حَمَّلة : 

لأ ولي عمر بن عبد العزيز قال نصارى دمشق : يا أمير المؤمنين » قد عات حال 
كنيستنا . قال : إنها صارت إلى ما ترؤن » فعّضهم كنيسة من كنائس دمشق لم نكن في 
صلحهم يقال لها : كنيسة توما . 

وقيل : إن النصارى رفعوا إلى عمر بن عبد العزيز ما أخذوا عليه العهد في كتائسهم » 
لا تتهدم ولا تسكن ٠‏ وجاؤوا بكتابهم إليه فكلمهم عُمر وَرَفِع لهم في الفن حتى بلغ مئة ألف » 
فأبؤا » قكتب عُمر إلى مد بن سويد الفهري أن يدفع إليهم كنيستهم » إلا أن يرضتهم » 
فأعظمه ذلك وأعظم الناسَ » وفيهم يومئذ بقية من أهل الفقه » فشاورم خمد بن سويد 
فقالوا : هذا أمرعظم ٠‏ ندفع إليهم مسجدنا وقد أَذَّنَا فيه بالصلاة » وجمّعنا فيه ؛ يُهِدم 
فيعاد كنيسة ؟ ! فقال رجل منهم : ها هنا خصلة : لهم كنائس عظام حول مدينتهم : دير 
مرّان وباب توما والراهب وغيرها » إن أحبوا أن نعطيهم كنيستهم ولا يبقى حول مدينة 
دمشق كنيسة ولا بالغوطة إلا مُدمت » وإن شاؤوا تركت هم كل كنيسة بالفوطة » ونتسجل 
لهم بها سجلاً » وتركوا ما يطلبون . فدعامم فعرض ذلك عليهم فقالوا : أنظرونا ننظَرْ في 
أمرنا » فتركهم ثلاثأ » فقالوا : نحن نأخذ الذي عرضت علينا » وتكتب إلى الخليقة تخبره أن 
قد رضينا بذلك » ويسجل الخليفة من قبله سجلاً منشوراً بأمان على ما بالغوطة من كنيسة 
أن تهدم أو تسكن . قالوا : نعم . فكتب إلى عمر بن عبد العزيز بذلك ؛ فسرّه وسجّل لهم 
في كتائسهم التي خارج مدينة دمشق والغوطة » أهم آمنون أن تُخرب أو تسكن , وأشهد لهم 
شهوداً . 
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قال عمرو بن مهاجر : «معت عمر بن عبد العزيز ء وذكر مسجد دمشق فقال : 

رأيت [ ١١03‏ / ب ] أموالاً أنفقت في غير حقها : فأنا مستدرك ما أدركت منها فراده إلى 
بيت المال , أعمد إلى ذلك الفُسيفسّاء والرخام فأقلعه وأطيّنه » وأنزع تلك السلاسل وأجعل 
مكانها حبالاً » وأنزع تلك البطائن فأببع جميع ذلك وأدخله بيت المال ٠‏ فبلغ ذلك أهل 
دمشق فاشتد عليهم » فخرج إليه أشرافهم فيّْهم خالد القسري فقال لهم خالد : ائذنوا لي حتى 
أكون أنا المتكلم » فأذنوا له . فلما أَتَوا دير معان استأذنوا على عمر فأذن هم » فلما دخلوا 
سلّموا عليه » فقال له خالد : يا أمير المؤمنين » بلَفْنا أنك هممت في مسجدنا بكذا وكذا » 
قال نعم » رأيت أموالاً أنفقت في غير حقها » وأنا مستدرك ما أدركت منها فرادّه إلى بيت 
المال » فقال له : والله ما ذلك لك يا أمير المؤمنين » فقال عمر : لمن هوء لأمك الكافرة ؟ ! 
وغضب تمر ء وكانت أمه نصرانية » أم ولد » رومية » فقال خالد : إن تك كافرة فقد ولدّت 
مؤمناً » فاستحيا عمر » وقال : صدقت ٠‏ فا قولك : فا ذلك لي ؟ قال : إنا كنا معش 
أهل الشام وإخواننا من أهل مصر وإخواتنا من أهل العراق - نغزو فيقرض على الرجل منا 
أن يحمل من أرض الروم قفيزاً بالصغير من فسيفساء وذراعاً في ذراع من رخام » فيحمله أهل 
العراق وأهل حلب إلى حلب ٠‏ ويُستأجر على ما ملوا إلى دمشق ٠‏ ويحمل أهل حص" إلى 
حمص », ويس أجرعلى ما حملوا إلى دمشق » ويحمل أهل دمشق » ومن وراءهم حصتهم إلى 
دمشق ‏ فذلك قولي : ما ذلك لك » فسكت عمرء ثم جاءه بَرِيدٌ من مصر من واليها يخبره 
أن قارباً ورد عليه من رومية فيه عشرة من الروم ٠‏ عليهم رجل منهم » يريدون الوفود إلى 
أمير الؤمنين » فكتب إليه أن وجَههم إليّ ووجّه معهم عشرة من المسامين » عليهم رجل 
منهم » كل منهم يحسن [ الكلام ]'"' بالرومية » ولا يُعامونهم ذلك [ ٠٠١‏ /أ] حتى يحملوا 
إِليّ كلامهم » فساروا حتى نزلوا دمشق خارج باب البريد » فسأل الروم رئيس العشرة من 
المسامين أن يستأذن لهم الوالي في دخول المسجد ٠‏ فأذن لهم » فروا في الصحن حتى دخلوا من 
الباب الذي يواجه القبة » فكان أول ما استقبلوا المقام » ثم رفعوا رؤوسهم إلى القبة فخرٌ 
رئيسهم مفشيأ عليه » فحّمل إلى منزله » فأقام ما شاء الله أن يقم ثم أفاق . فققالوا له 
بالرومية : ما قصتك . عهدنا بك بالرومية » وما ننكرك » وصَحبّتنا في طريقنا هذه فا 


» لفظتا « أهل مص » متدركتان في هامش الأصل وبجانبها دصح‎ )١( 
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أنكرناك ‏ فا الذي عرض لك حين دخلت هذا السجد ؟ ! قال : لأنا ‏ معشرّ أهل 
رومية ‏ تتحدث أن بقاء العرب قليل » فاما رأيت ما بَنؤا عامت أن لهم مدة سيبلّفوها » 
فلذلك أصابتي الذي أصابني . فاما قدموا على عمر أخبروه بما سمعوا منه فقال عمر : ألا أرى 
مسجد دمشق غيظاً على الكفار . وترك ما كان ثم به من أمره . 

وقيل : إن عمر بن عبد العزيز لما استُخلف أراد أن يرد ما في قبلة [ مسجد )!" 
دمشق من الذهب وقال : إنه يشغل الناس عن الصلاة » فقيل له : يا أمير المؤمنين , إنه 
أنفق عليه عَدُ فيء المسامين وأعطياتهم » وليس يجمع منه شيء فينتفع به » فأراد أن يبِيِضْه 
بالجص فقيل له : تذهب النفقات فيه » فأراد أن يستره بالخزف فقيل له : تضاهي الكعبة » 
فبينا هو في ذلك إذ ورد عليه وقد الروم فاستأذنوا في دخول المسجد » فأذن لهم » وأرسل 
معهم من يعرف الرومية وقال : لا تعلموهم أنم تعرفون الرومية » واحفظوا ما يقولون » 
فاما وقفوا تحت القبة قال رئيسهم : كم للإسلام ؟ قالوا : مئة سنة , قال : فكيف تطغرون 
أمرهم ؟ ما بنى هذا البنيان إلا ملك عظم . وأ الرسول عر فأخبره فقال : أما إذ هو غائظ 
للعدو فدعه . 


44 / اللفظة متدركة من تاريخ ابن عساكر ؟‎ )١( 
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ذكر ما في الجامع من القناديل 


وما فيه وفي البلد من الطّلّسمات 


7٠١ [‏ / ب ] كان مكحول إذا طفئت قناديل السجد ‏ يعني مسجذد دمشق - يسّدٌ 
أنفه . وقال : يعتري من رائحته المسك . 

قال عبد الرحيم الأنصاري : -معت الأعراب وهم يزورون المسجد يقولون : 

لا صلاة بعد القليلة يعني 1 الدّرة !"© . قلت له : أرأيت القليلة ؟ فقال : نعم . كانت 
تضيء مثل السراج . قلت : من أخذها ؟ قال : أما سمعت المثل : منصور سرق القلة 
وسليان شرب المرة . 

منصور الأمير ء وسليان صاحب الشرطة . سلهان هو الأمير وهوابن المنصورء 
ومنصور صاحب شرطته . 

وذلك أن الأمين كان يحب البلور »ء فكتب إلى صاحب شرطة وإلي دمشق أن ينفذ 
إليه القليلة فسرقها ليلاً » فاما قتل المأمون الأمين رد القليلة إلى دمشق ليشنع بذلك على 
الأمين . وكانت هذه القليلة في محراب الصحابة » فاما ذهبت جعل موضعها يَرْنيّةا") من 
زجاج . قال الراوي : رأيتّها . ثم اتكسرت بعد فل يُجْمل في مكانها شيء . 

وعن علي بن أبي حملة قال : 

كنا نستر مسجد دمشق في الشتاء بلبود ‏ أحسبه قال : في عهد الوليد ‏ فدخلتّه الريح 
فهزته » فثار الناس فحرّقوا اللبود . 

)١(‏ اللفظة مستدركة من تاريخ ابن عساكر ؟ / 5؟ 
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قال أبو مروان عبد الرحديم وهو ابن عمر المازلي : 

لمأ كان في أيام الوليد بن عبد املك وبنائه المسجد احتفروا فيه موضعاً ٠‏ فوجدوا باباً 
من حجارة مغلقاً » فم يفتحوه ٠‏ وأعاموا به الوليد » فخرج من داره حتى وقف عليه , وقّتح 
بين يديه » فإذا داخله مغارة فيها تمثال إنسان من حجارة على فرس من حجارة في يد 
المثال الواحدة الدرة القي كانت في المحراب ويده الأخرى مقبوضة ٠‏ فأمر بها فكّسرت ٠‏ فإذا 
فيها حبّتان » حبة قح وحبة شعير ء فسأل عن ذلك فقيل له : لوتركت الكف / تكسرها 
م يسوس في هذه البلدة قح ولا شعير . 

وقيل : إنه لما دخل المسامون دمشق وقت فتحها ووجدوا على العمود الذي في 
القسّلاط على الستفود الحديد [ 1١١‏ / أ] الذي في أعلاه صتاً مادا يده بكف مطبقة 
فكروه » فإذا في كفه حبة قح » فسألوا عن ذلك فقيل لهم : هذه الحبة القمح جعلها حكاء 
اليونانيين في كف هذا الصم طُلّسما حتى لا يسوّس القمح » ولو أقام سنين كثيرة . 

وإغا سمي باب الجامع القبلي باب الساعات لأنه كان عُمل هناك ساعات يُعلم بها كل 
ساعة تضي من النهار ‏ عليها صورة عصافير وحية وغراب . فإذا تمت الساعة خرجت 
الحية » فصاحت العصافير وصاح الغراب » وسقطت حصاة في الطست . 


قال أبو المفضل يحبى بن علي القاضي 

إنه أدرك في الجامع قبل حريقه طلّسيات لسائر الحشرات معلقة في السقف فوق 
البطائن مما يلي السبْع » وإنه م يكن يوجد في الجامع شيء من الحشرات قبل الحريق . فاما 
احترقت الطلمءات وجدت . وكان حريق الجامع ليلة النصف من شعبان بعد العصر, سئة 


إحدى وستين وأربع مئة . 


حدث جماعة من شيوخ أهل دمشق قال/" 
العمود الحجر الذي بين سوق الشعير وبين سوق أم حكم عليه حجر مدور مثل الكرة 
كبير لعسر بول الخيل . إذا دار الفرس أو المار ثلاث مرات انطلق اليول منه . عمله تكاء 


. أي راوي الحديث‎ )١( 
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الروم من المونانيين . مجرب . وكان على قنطرة باب سوق أم حكم الذي بحضرة مسجد 
الطباخين صم مكسور على القنطرة للحاجات . إذا دخل إنسان فيه لحاجة لم تقض . 

وف سقف مسجد الجامع طلامم عملها الحكاء في السقف مما يلي الحائط القبلي . فنها 
طلسم للصنونيات لا تدخله ولا تعشش فيه من جهة الأوساخ التي يكون منها ولا يدخله 
غراب . وطلسم للفأر والحيات والعقارب . وماأبصر الناس فيه من هذا شيئاً إلا الفأر . 
قال : ويوشك أن يكون تغير طلسمها » وطلسم للعنكبوت لا ينسج في زواياه » ويركبه 
الغبار والوسخ . 


ال تاريخ دمشق ج١‏ (18) 


1[١لل/ب]‏ ماورد في أمر السّبُع 
وابتداء الحضور فيه 


قال حسان بن عطية : 

الدّراسة محدثة » أحدنها هشام بن إسماعيل الخزومي في قدمته على عبد الملك . فحجبه 
عبد الملك بعد الصبح في مسجد دمشق » وعبد الملك في الخضراء » فأخبر أن عبد الملك يقرأ 
بقراءة هشام » فقرأ بقراءته مولى له » فاستحسن ذلك مَن يليه من أهل المسجد » فقرؤوا 
بقراءته . 

قال خالد بن دهقان : 

أول من أحدث الدّراسة بدمشق هشام بن إسماعيل بن هشام بن المغيرة الخزومي » 
وأول من أحدث الدّراسة في فلسطين الوليد بن عبد الرحمن الخُرشي » وكان يحضر الدراسة 
جماعة من يُعرف بالعلم أو بالرئاسة » ومن القضاة ومن الفقهاء ومن الحدثين . وروي عن 
بعضهم أنه كره اجتاعهم وأنكره . ولا وجه لإنكاره . 

وسئل عبد الله بن العلاء عن الدّراسة فقال : كنا ندرس في مجلس يحبى بن الحارث في 
مسجد دمشق في خلافة يزيد بن عبد الملك إذ خرج علينا أميرنا الضحاك بن عبد 
الرحمن بن عَرْزْب الأشعري من الخضراء » فأقبل علينا منكراً لما تصنع . ققال : ما هذا ؟! 
أؤما أنتم فيه ؟! فقلنا : ندرس كتاب الله » فقال : تدرسون كتاب الله عز وجل » إن هذا 
لشيء ما رأيته ولا سمعت أنه كان قبل , ثم دخل الخضراء . وكان الضحاك بن عبد الرحمن 
أميرأ على دمشق في خلافة عمر بن عبد العزيز . 
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ذكر عدا جد اليلد وتعمرها 


عن واثلة بن الأسققع قال : قال رسول الله يِب : 

ستكون دمشق آخر الزمان أكثر المدن أهلا » وأكثره أبدالاً وأكثره مساجد ؛ وأكثره 
زهاداً » وأكثره مالا ورجالاً » وأقله كفاراً . وهي معقل لأهلها . 

وذكر عبيد الله الخولاتي 

أنه سمع عثان بن عفان حين بني مسجد [ ١١١‏ /أ] رسول الله يِه يقول : إنكم قد 
أكثرتم إفي سمعت رسول الله يِلِئّةِ يقول : 

من بنى مسجداً ‏ قال يُكير , أحد رواته : حسبت أنه قال : يبتفى به وجه الله عرّ 
وجل - بى الله له مثله في الجنة . 


وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله يبتع : 

من بى بيت لِيُعبّد الله فيه من حلال , بنى الله له بيتاً في الجنة من درٌ وياقوت . 

وعن عائشة قالت : قال رسول الله َل : 

من بنى مسجداً ولو قدر مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة . قالت : قلت 
يا رسول الله » وتلك المساجد التي في طريق مكة ؟ قال : وتلك . 


قال : فغدا الحضّ على المساجد وبنيانها يدل على خطر محلها وعظم شأنها . وقد عدد 
مساجد دمشق وذكرها : وعيّن أكثر أسمائها وخططها . وأسماء مَن يناها ووصف أكثرها . 
فكانت جملتها أربع مئة وخمسة وعشرين مسجداً على ما فصّله بالتعريف والعدد » منها 
ها ذكره فقال : أوله من قبلة السوق وأنت داخل من باب الجابية » ومساجد الناحية 
الشامية عن يمنة الداخل من الباب الشرقي » وفي القلعة مكتان وواحد وأربعون مسجداً . 
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قال : وأما ما عداها من المساجد التي في أرباضه وظاهره مما ليس في قرية مسكونة أو 
معمورة من ناحية القبلة ومن الشام ومن الشرق ومن الغرب مئة مسجد وأربعة وثمانون 
يححداً ٠.‏ 


قال : وهذا يدل على اهتام أهلها بالدين وكثرة المصلين فيها والتعبدين . 


وروي عن عمان بن عطاء عن أبيه قال : 

لا افتتح عمر بن الخطاب البلدان كتب إلى أب موسى الأشعري وهو على البصرة يأمره 
أن يتخذ للجاعة مسجداً » ويتخذ للقبائل مساجد » فإذا كان يوم المعة اتضوا إلى مسجد 
الجباعة » قشهدوا المعة . وكتب إلى سعد بن أبي وقاص [ 1١7‏ / ب ] وهو على الكوفة بمثل 
ذلك . وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر بمثل ذلك . وكتب إلى أمراء أجناد الشام 
لا يتبدوا إلى القرى » وأن ينزلوا المدائن » وأن يتخذوا في كل مدينة مسجداً واحدا . ولا 
يتخذ القبائل مساجد ك اتخذ أهل الكوفة والبصرة وأهل مصر . وكان الناس مقسكين بأمر 
حمر وعهده . 

وروى حمد بن عطاء عن أبيه قال : 

لما قدم عير الشام أمر ألايّتخذ في المدينة مسجدان . قال : وإنما أراد عمر بذلك المسجد 
الأعظم الذي تقام فيه المع » وإفا فرّق بين مدائن الشام وبين الكوفة والبصرة في الحم » 
لأن مدائن الشام ممصّرة قبل الإسلام » فلا تقام في مصر واحد أكثر من جمعة » فأما الكوفة 
والبصرة فكل منزل نزلته قبيلة واختطّته فهو بمنزلة مصر مفرد . ولم يرد بذلك النهيّ عن 
اتخاذ المساجد التي لاتقام فيها الممعة . فأما مصر فإنها وإن كانت قبل الإسلام فإن المسامين لما 
افتتحوها تفرقت القبائل فيها » واختطت بها خططاً نسبت إليها فأشبه حكها حك الكوفة 
والبصرة . والله أعلم . 
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ذكر فضل المساجد المقصودة بالزيارة 


روي عن عبد الله بن عمرو أنه ممع يقول : 

ما من مس أت زيارة من الأرض أو مسجداً بني بأحجار فيصلي فيه إلا قالت 
الأرض : سل الله في أرضه ٠‏ وأشهد لك يوم تلقاه . 

وقد تقدم » فيا قلناه » أن ربوة دمشق هي التي سماها الله في كتابه بالربوة/" . 

قال حسان بن عطية : 

إن ملكأ من ملوك بني إسرائيل حضره الموت ٠‏ وأوصى بالك لرجل حتى يُدرك ابنه . 
فكانوا يؤمَّلون أن يدرك ابنه فهلكوه » ويكون مكان أبيه . فأتي عليه فقبض . قال : 
فجزعوا عليه . فاما خرجوا بجنازته وفيهم عيسى بن مري عليه السلام فدنا من أمه فقال : 
أرأيت إن أنا أحييت [ ١77‏ /أ] لك ابنك أتؤمنين بي وتتبعينتي ؟ قالت : نعم » قدعا 
الله عر وجل » فجعلت أكفائّه تتحلّل عنه حتى استوى جالساً » فقالوا : هذا عمل ابن 
الساحرة » وطلبوه حتى اتتهى إلى شعب الثُيرب فاعتصم منهم بقلعة على صخرة متعالية » 
فأتاه إبليس لعنه الله » فقال : جنك وما أعنذر إليك من شيء » هذا أنت لم تنافسهم في 
دتيام ولا بشبر من الأرض » صنعوا بك ما صنعوا » فلو ألقَيت نفسك من هذا المكان 
فتلقاك روح القدس » فيذهب بك إلى ربك » فتستريح منهم . فقال عيسى : يا غوي » 
الطويل الغواية . إني أجدٌ فيا علّمني ربّي عزّ وجل ألا أجرّب ربي.حتى أَغْل أراض عني أم 
ساخط عل . قال : وزجره الله عنه . قال : فأقبلت عليهم أم الغلام » فقالت : يا معشر 
بني إسرائيل » كنتم تبكون وتشقون ثيابم جزعاً عليه . فاما أحياه الله لكم أردتم قتله . 
قالوا : ها تأمريئا به ؟ قالت : اثتوه فآمنوا به » فأتوه » فقالوا : خصلة بيننا وبينك » إن 
أنت فعلتها آمنّا بك واتبعناك » قال : وما هي ؟ قالوا : تحي لنا عُزَيْراً » قال : دلّوني على 
قبره » فنزل عيسى معهم حت الْتَهَا إلى قبره » قال : فتوضاً وصلّى ركمتين ودعا . قال : 
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فجعل قبرّهٌ ينفرج عنه التراب فخرج قد ابيضُ نصف رأسه ولحيته » وهو يقول : هذا فعلّك 
يابن مري ؛ فقال : لم أصنع بسك » هذا فعل قومسك » زعموا أهم لا يؤمنون في ولا يتبعوقي 
حتى أَحْييك لمم » وهذا في هُدَى قومك يسيرٌ. قال : فأقبل عليهم يعظهم » ويأمرم بالإيمان 
به واتّباعه . قال : فقال له قومه : عهدناك وأنت أسوةٌ الرأس واللحية ما لنصف رأسك قد 
ابيضّ ؟ قال : إني سمعت الصيحة فظننت أنها. دعوةٌ الداعية » حتى أدركني مَلَكّ فقال : إنها 
| هي دعوة أبن مريم فانتهى الشيب إلى ما ترى . 

ويروى أن النيرب مصلَّى الخضر عليه السلام . 

وعن ابن عباس 

أنه ولد إبراهم [ ١٠7‏ / ب ] بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة » في جبل يقال له 
قاسيون . 5 

وعن حصان بن عطية قال : 

أغار مَلِك نبَط هذا الجبل على لوط فسباه وأهلّه » فبلغ ذلك إبراهم خليل الله عليه 
السلام » فأقبل في طلبه في عدة أهل بدر ثلاث مئة وثلاثة عشر » فالتقى هو وملك الجبل 
في صحراء يعفورء فَعَبَأ إبراهيم مهنة وميسرة وقلبا . وكان أول مَنْ عَبّأ الحرب هكذا » 
فاقتتلوا فهزمه إبراهم » واستنقذ لوطا وأهلّه فأق هذا الموضع الذي في برزة الذي ينسب إلى 
مسجد إبرأهم فصلى فيه . 

وعن الزهري أنه قال : 

مسجد إبراهيم عليه السلام في قرية يقال لها برزة » فن صلّى فيه أربع ركعمات خرج 
من ذنوبه كيوم ولدثة أمّه » ويسأل الله ما شاء فإنه لا يرده خائباً . 

ومشايخ أهل دمشق يذكرون أن الآثارات التي بدمشق في برزة عند المسجد الذي 
يقال له مسجد إبراهم عليه السلام التي في الجبل عند الشق أنه مكان إبراهم . وأن الآثشارات 
التي فوق الشق في الجبل هي موضع تأي إبراهم مم الكوكب الذي ذكر اللهُ في كتابه : < فَلَمَا 
رَأى كَوْكَباً قال : هذا رَيِّي 74" أنه كان في الجبل في ذلك الموضع » وهو معروف » فن 


)١(‏ سورة الأنعام لحف 


- 50 


قصده وصلّى فيه ودعا أجابه الله في دعائه . وأن ذلك الجبل كان فيه لوط النيّ وجماعة من 
الأنبياء . وآثارهم في مواضع من الجبل بالقرب من مسجد إبراهم . 

قال : وأدركت الشيوخ يقصدونه ويقهون فيه ويصلون ويدعون الله . وهو نافع 
لقسوة القلوب وكثرة الذنوب » وإنٌ بعض الشيوخ جاء من مكة فصلّى في الموضع الذي فوق 
الشق , الموضع الذي يقال إنه رأى إبراهم فيه الكوكب . وذكر أنه رأى في نومه إن أحْبَبْتَ 
ابره ات الدع رق اراقع التركت دايا مسار »واو وض يجان زر 
عند مسجد إبراهم فوق الجبل فصل فيه ركعتين ثم ادع بها شقت شكت تُجَبْ [ 1١4‏ / أ] فقصدت 
الموضع . 

قال أحمد بن صبالح : 

أدركت الشيوخ بدمشق قدياً وهم يفضّلون مسجد إبراهم الذي ببرزة ويقصدونه » 
ويصلون فيه ويقرؤون » ويدعون ٠‏ ويذكرون ن أن الدعاء فيه مجابّ . وهو موضع شريف 
عظم » فهم يذكرون عن شيوخهم ومَنْ أدركوا من أهل الع أنهم يصححونه ويفضلونه 
ويقولون : إن مسجد إبراهم عليه السلام » وإن الشقّ الذي في الجبل خارج باب المسجد هو 
الموضع الذي اختبأ فيه إبراهيم من الفروذ الذي كان ملك دمشق في وقت إبراهيم » والدعاء 
فيه يجاب ٠‏ فن قصد الله في ذلك الموضع ودعا فيه بنيّة خالصة رأى الإجابة . 

قال أبو الحسين الرازي : 

مسجدا إبراهم أحدهما في الأشعريين والآخر في برزة . 

وعن علي بن أني طالب عليه اللام قال : #معت رسول الله يِه وسأله رجل عن دمشق ‏ وقيل : 
عن الآثارات بدمقق ‏ فقال : 

ها جبلَ يقال له قاسيون فيه قَثَلَ ابن آدم أخاه , وفي أسفله في الغرب ولد إبراهم » 
وفيه أوى الله عيسى بن مري وأمّه من اليهود » وما من عبد أقى مَعقل روح الله فاغتسل 
وصلّى ودعا لم يردّه الله خائباً : فقال رجل : يا رسول الله » صفه لنا ء قال : هو 
بالغوطة » مدينة يقال لها دمئق ٠‏ وأزيدك أنه جبل كلمه الله » وفيه ولد أي إبراهم » فن 
أت هذا الموضع فلا يعجز في الدعاء » فقام رجل قال : يا رسول الله » أكان ليحى بن زكريا 
معقلاً ؟ قال : نعم احترسَ فيه يحبى من هداد - رجل من عاد في الغار الذي تحت دم ابن 
آدم المقتول » وفيه احترس إلياس الني من مَلِك قومه » وفيه صلّى إبراهم ولوط وموبى 
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وعيسى وأيوب فلا تعجزوا في الدعاء فيه » ففإن الله أنرل علي : < اذعوني أسْتَجب لك 04 
وربّنا يسبع الدعاء . قالوا : كيف ذلك ؟ فأنزل الله تعالى : « و إذَا سَأَلَكَ عبادي عَني 
فإني قَرِيب [ 1١6‏ / ب ] أُجِيب فَعْوَةَ الداعي إذا دعان 94 . 

وعن كمب الأحيار أنه قال : 

إنه موضع الحاجات والمواهب من الله عر وجل لا يرد سائلاً فيه . 

وروي عن مكحول 

أن صعد مع عمر بن عبد العزيز إلى موضع الدم يسأل الله سقيانا فسقانا . 

قال مكحول : و-معت كعب الأحبار يذكر 

أنه موضمٌ الحاجات والمواهب من الله » وأنْه لا يردٌ سائلاً في ذلك الموضع . 

قال هشام : و«معت الوليد يقول : -سمعت سعيد بن عبد العريز قال : 

صعدنا في خلافة هشام إلى موضع قل ابن آدم أخاه نسأل الله يسقينا » فأق مطرٌّ 
فأقنا في الغار الذي تحت الدّم ثلاثة أيام . وفي رواية : فدعونا الله فارتفع عنا وقد رَوِيَت 
الأرين . 

قال الوليد بن مام : ممعت ابن عباس يقول : 

كان أهل دمشق إذا احتيس عليهم القطرٌء أو غلا بَيْمْهِمِ أوجار عليهم سلطان »أو 
كانت لأحدم حاجةٌ صعدوا موضع ابن آدم المقتول فيسألون الله » فيعطيهم ما سألوا . 

وروي عن أحمد بن كثير قال : 

صعدت إلى موضع دم ابن آدم عليها السلام في جبل قاسيون بدمشق ٠‏ فسألت الله عز 
وجل الحجّ فحججت » وسألته الجهاد فجاهدت » وسألته الزيارة والصلاة في يبت المقدس 
وعسقلان وعكا والرباط في جميع السواحل فرزقت ذلك كله » وسألته يغنيتي عن الأسواق 
والبيع فرزقت . ولقد رأيت الني يَِتّعِ وأبا بكر وعمر رضي الله عنهها » وهاييل بن آدم 
عليها السلام فقلت له : أسألك بحقّ الواحد الصصد وبحقّ أبيك آدم البي مَِتهِ هذا دمك ؟ 
فقال : إِيْ والواحد الممد . هذا دمي » جعله الله آية للناس » وإني دعوت الله عز وجل 
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فقلت : اللهم رب أبي آدم وأمي حواء وهذا الني الصطفى الأمي » اجعل دمي مستغاثاً لكل 
فى وسديق ومن دما قد كييية ,بوبالك سيطية 2583 أ | فاشياب الله عر رعيل 
وجعله طاهرا آمنا . وجعل هذا الجبل آمنأ ومعقلاً ومعاشاً , ثم وكّل الله به ملكا يقال له 
عزرائيل وجعل معه من الملائكة بعدد تجوم السماء » يحفظونه ومن أتاه لا يريد إلا الصلاة 
فيه » فقال رسول الله يي : قد فعل وزاد كرماً وإحساناً . وإني آتيه كل خميس وصاحيباي 
وهابيل تصلّي فيه . فقلت : يا رسول الله » ادع الله أن أكون مستجاب الدعوة وعلّمني دعاءً 
لكل مُلمّة وحاجة فقال لي : افتح فاك » قال : ففتحته » فتقل فيه »ثم قال : رُزِقَتَ 
فالرم » رُزِقت فالزم . 

وعن كعب أنه قال : 

إن إلياس اختبأ من مَلك قومه في الغار الذي تحت الدم عشْرّ سنين حتى أهلك الله 
املك ووليّهم غيره . فأتاه إلياس فعرض عليه الإسلامّ فأسم » وأسلم من قومه خلقّ عظم غير 
عشرة آلاف منهم ؛ فأمر بهم فقتلهم عن آخرم . 

قال وهب بن منبه : ممعت ابن عباس يقول : ممعت رسول الله يل يقول : 

اجتع الكفارٌ يتشاورون في أمري » فقال النبي مم : يا ليتني بالغوطة بمدينة يقال 
لما دمشق حتى أت الموضع مستغات الأنبياء حيث قل ابن آدم أخاه فأسأل الله أن يلك 
قومي فإهم ظالمون ٠‏ فأتاه جبريل قال : يا عمد » انت بعض جبال مكة فأو بعضّ غاراتها 
فإنها معقلك من قومك . قال : فخرج النبي يِه وأبو بكر حتى أنيا الجبل » فوجدا غاراً 
كثير الدواب ... فذكر الحديث . 0 


وعن ابن عباس قال : 

موضع الدّم في جبل قاسيون موضعٌ شريف كان يحى بن زكريا وأمه فيه أربعين 
عاماً » وصلّى فيه عيسى بن مري والحواريون » فلو كنت سألت الله أن يغفر لعبده ابن 
عباس يوم يُحشر البثر » فن أنى هذا الموضع فلا يقضّر عن الصلاة والدعاء فيه فيإنه موضع 
الموائج . ومن أراد أن يرى « واوَيّنامًا إِلَى [ ٠٠١‏ / ب ] رَبُوةِ ذّات قَرارٍ وَمَعين 4!" 
فليأت النيرب الأعلى بين النهرين وليصعد إلى الغار في جبل قاسيون فيصل فيه » فإنه بيت 
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عيسى وأمه وهو كان معقلهم من اليهود . ومن أراد أن ينظر إلى إرم فليأت رأ في حَفَرا") 
دمشق يقال له بَرَدَى » ومن أراد أن ينظر إلى المقبرة التي فيها مرجم بنت عمران والحواريُون 
فليأت مقبرة الفراديس ." 

وقال الزهري : 

لو يعلم الناسٌ ما في مغارة الدم من الفضل ل فَنَأ .هم طعام ولا شراب إلا فيها . 

ذكر أبو الفرج مد بن عبد الملك بن الُعَلَم 

أنه ابتدأ بناء الكهف في سنة سبعين وثلاث مئة قال : رأيت جبريل عليه السلام في 
المنام » فقال لي : إن الله سبحانه يأمرك أن تبنى مسجداً يصَلَى فيه له ويّذكّر اسمه, وهو 
هذا » فقلت : وأين هذا الموضع ؟ فسار إلى هذا الموضع الذي ميته أنا كهف جبريل . 
قلت : أتى لي بذلك ؟ قال : إن الله سيوفق لك من يُعينك عليه . 

قال أبو الفرج : 

وإنّا ممَينه كهفة جبريل عليه السلام ومسجد عمد يت لأني رأيتها في المنام فيه . 
وموضع يُرى فيه جبريل وجمد يلم من أجل بقاع الأرض . قال : وجبل دمشق هذا 
ما أنبت شجرةً قط ولا ظهر فيه قرة » فاما رأيت جبريل وجمداً يِه ألبت الله عزّ وجل 
ببركتهها الشجر » وظهر فيه الثر ء وأكل الناس ما لم يُؤكل فيه قط » وصار مسجداً من 
مساجد الله يذكر فيه اسمه » فن كانت له حاجةٌ قليفسل جسده بالماء » ويلبس ثوباً طاهراً 
ثم يقصد إلى الكهف فيصلي فيه ركعتين » يقرأ في كل ركعة بالمد وسبع مرات قَل هو الله 
أحد . فإذا فرغ من صلاته يقول : اللهم صل على جبريل الروح الأمين وعلى جمد خاتم 
النبيين سبع مرات » ويسجد فيقول : الهم إني أتوسل إليك بجبريل الروح الأمين 
[1,6 / أ] وجمد خاتم النبيين إلا قضيت حاجتي ويذكرها » فإن الله سبحانه يقضيها له إن 


شاء الله . 
وما يُرْجى إجابة الدعاء فيه مسجد القدم عند القطيعة!" ‏ يقال إن هناك قبر 
موبى بن عمران لت : 


(0 الخَثْر : المكان الذي حفر كخندق أو بثر . معجم البلدان » والقاموبس : « حفر » . والمقصود هنا وادي 
ادمشق + 
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ومسجد الباب الشرقي للصحيح عن الني مَل أن فيه ينزل عيسى بن مريم عليه 
السلام . 

ومسجد واثلة بن الأَْقَع داخل الزلآقة على النهر وهو مسجد صغير . 

ومسجد فضالة بن عَبَيّْد في سوق الكبير جائز مسجد درب الرّيْحان » وهو مسجدّ 
سَفْل صغير » وداره بذلك الموضع ٠‏ ويعرف اليوم بدار التارين . 

ومسجد أوس بن أوس في درب القلي » وهو مسجد صغير . 

والمسجد الذي على باب زقاق عطاف » كان جد أَيُمن بن خَرَيم . 

ومسجد سوق الرّيحان مسجد يزيد ين نُبَيْفَّة وهو صحابي فرشي من بني عامر بن 
لؤي . 

ودار أبي عَبَيْدة بن الجرّاح في حجر الذهب ؛ ومسجده بالسّقيفة القي عشد بني عبد 
الصمد . 


ودار خالد بن الوليد » ومسجده عند باب توما . 


وروى بسنده عن الشيخ أبي بكر بن سيد حَمْدّوية قال : 
لما أراد بتاء مسجده المعروف اليوم بأبي صالح وٌجدَ في الحراب لوح من فخّار عليه 
مكتوب : هذا مسجد الأولياء » قأصبحنا ولم ثره » وغيّبه الشيخ وقال : هذا شهرة 5 
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ذكر فضل مواضع وجبال 


بظاهر دمشق وضواحيها 


قال الوضين بن عطاء : قال رسول الله يت لأصحابه ؛ 

من تَكفّل لي ببيت في الغوطة أتكفل له ببيت في الجنة . 

قال : وهو حديث منقطع 1 

وعن عائشة قالت : قال رسول الله يلت : 

خلق الله عز وجل جمجمة جبريل عليه السلام على قدر الفوطة . 

قال الوليد : 

وبلغني أن غم يعقوب عليه السلام كانت ترعى في مرج بالغوطة . 

وعن يونس بن ميسرة : 

أشرف7 عيسى بن مريم على الغوطة فقال : يا غوطة - وقال الأكفاني : الغوطة - إن 
عجز الغني أن يجمع منك كنا لم يعجز المسكين أن يشبع منك خبزا . وم يقل ابن الأكفاني : 

عن أبي مسهر . -معت سعيد بن عبد العزيز يقول : 

إنها يميت ثنيّة العقاب براية خالد بن الوليد حين أشرف عليها بالراية العقاب . 

وعن إسحاق بن فروة 

أن راية رسول الله مقع السوداء صارت إلى خالد بن الوليد » فقاتل بها بي حنيفة 


. من هذه اللفظة يبدأ خرم في الأصل بقدار ورقة » وقد أقساه من تاريخ ابن عاكر الجلدة الثانية‎ )١( 
, ء بعد تهذديب الأمانيد‎ 150 ١١١ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ص‎ 
5845 - 


وسَئْكّمة . ثم مض إلى الجزيرة » ثم أ الشام فقاتل بها في وقائع الشام . 

حدثني ابن أي الرجال عن مد بن عمارة بن عامر بن عمرو بن حزم قال : 

كانت راية رسول الله يِه الني يسير فيها تسمى العقاب » راية الأنصار فقلت له : 
ياعبد الملك » سوداء ؟ قال : لا ء ولكنها خضراء . 

ذكر أبو بكر أحمد بن يحى البلاذري هذا المعتى ثم قال : 

وقوم يقولون إنها سّمّيت بعقاب من الطير كانت ساقطة عليها . وسمعت من يقول : 

كان هناك مثل عقاب من حجارة . 

والخبر الأول أصح . 


قال قتادة : وحدثني رجل عن سعيد بن الميّبٍ عن عبد الله بن عمرو قال : 

أرواح المؤمنين تُجمع بالجانبين » وأرواح الكفار تجمع ببرهوت وفي سبخة بحضرموت . 

قال أبى حاتم : 

الجانبين : الهن . وبرهوت . من ناحية الهن . ولاأدري تفسير أبي حاتم للجانبين 
محفوظاً . والله تعالى أعلم . 

عن سعيد بن المسيب قال : 

أرواح المؤمنين بأرض الجابية » وأرواح الكفار بسبخة حضرموت . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يغ : 

خلق الله تعالى آدم من طين الجابية » وعجنه بماء الجنة . 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يقر : 

خلق الله تعالى آدم من طين الجنة » وعجدة بماء من ماء الجنة » وقال : من ماء 
زمزم . 

وحدثتي عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وغيره 

أن جند حمص الجند التقدم » وإنها كانت يومئمذ ثفرأ » وإن الناس كانوا يجتعون 
بالجابية لقبض العطاء » وإقامة البعوث من أرض دمشق » في زمن عمر وعثان حتى تقلهم إلى 
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معسكر دابق!' معاوية بن أبي سفيان لقربه من الثغور . قال : فكان والي الصائفة وإمام 
العامة في أهل دمشق ؛ لأن مَن تقدمهم من أهل حمص وأهل قنْسرين وأهل الثغور مقدمة 
لم ٠‏ وإلى أهلها يولون إن كانت لهم جولة من عدومم . 


وعن كثير المزني عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يلت : 

أربعة أجبل من جبال الجنة » وأربعة أنهار من أجار الجنة » وأربعة ملاحم من ملاحم 
الجنة . قيل : فا الأجبل يارسول الله ؟ قال : أَحّد جبل يحبّنا ونحبّه جبل من جبال 
الجنة » وطور جبل من جبال الجنة . ولبنان جبل من جبال الجنة » وقاسيون جبل من 
جبال الجنة . والأنمار النيل والفرات وسيحون وجيحون . والملاحم بدر وأحد وخيبر 
والخندق . 

عن ابن عباس 

أنه كتب إلى خالد يسأله عن أشياء من البيت فكتب إليه : إن البيت أمسّس على خسة 
أحجار : حجر من أحد » وحجرين من طور سينا ولبنان » وحجر من ثبير ؛ وحجر من 
دوا 

عن مجاهد قال : 

ني البيت من أربعة أجبل : من حراء » وطور زيتا » وطورسينا » ولينان . 

عن قتادة قال : 

ذُكر لنا أن قواعد البيت من حراء . وذكر لنا أن البيت بّني من خمسة أجبل : من 
حراء ولينان والجودي وطور سينا وطور زيتا . 


عن قتادة 

2 2 05 0 
وذكر قول الله تبارك وتعالى < وإِذْ بوَأنا لإبراهم مكان البيت 14" . 
قال قتادة : 


هذا حرم الله قد طاف به آدم ومَنْ بعده , فاما كان إبراهم أراه الله تعالى مكان البيت 
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فأتبع منه أثرأ قدياً فبناه من طور زيتا وطور سينا وجبل لبنان ومن أحد وحراء . وجعل 
قواعده من حراء . ثم قال : ٠.‏ وأَذَنْ في الناس بالحج" » 

قال قتادة 

في قوله تبارك وتعالى : ٠‏ وإِذْ يرقم إبراهم القواعد من البَيْت وإشماعيل ©" . 

قال قتادة : 

إنها بنياه على أمر قديم كان قبلهها » فبنياه من خخسة أجبل : من حراء ولبنان » أو 
لدينان » والجودي وطورسينا وطور زيتا » وبنيا القواعد من حراء . 


عن ابن جريج قال : 
بني أساس الكعبة من خسة أجيل : من طور سينا ومن طور زيتا » ومن لبنان ومن 
الجودي ومن حراء . 


عن كسب قال : 

أربعة أجبل : جبل الخليل ولبنان والطور والجودي » يكون كل واحد منهم يوم 
القيامة لؤْلوؤة بيضاء تضيء مابين السماء والأرض » يرجعن إلى بيت المقدس حتى تجعل في 
زواياه ويضع الْجيّار جل جلاله عليها كرسيّه حتى يقضي بين أهل الجنة والنار# وَتَرى 
الملائكة حافِيْنَ من حَول العَرّْشُ يُسَبْحونْ بِحَمّد رَبْهِمْ » وقضي بِينَّهِمْ بالحقّ وقيل امد لله 
رب العالمين 74" , 

عن كعب قال : 

جبل لبنان كان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 


قال كعب : 
ولبنان أحد الثانية أجبل تحمل العرش يوم القيامة . 
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عن أبي الزاهرية قال : 

أنبئنا » جبل لبنان أحد حملة العرش الثائية يوم القيامة . 

عن الوضين بن عطاء أن رسول الله يَِتَّهِ قال : 

جبل الخليل جبل مقدس » وإن الفتئة لما ظهرت في بني إسرائيل أوحى الله تعالى إلى 
أنبيائهم أن يفرٌوا بدينهم إلى جبل الخليل . 


وحكى بعض أهل العام قال : 

سمعت مشايخ أهل الشام يزعمون أن جبل الخليل إفا ئّمى بذلك لأن الله تبارك 
وتعالى لما أوحى إلى الجبال : إفِي أريد أن أَتملّى إلى موبى على بعضك تطاولت وشمخت غير 
جبل الخليل فإنه استخزى وتطامن7" . 

51 / ب ] فضمي جبل الخليل . 

وعن أبي هريرة وأبي الدرداء 

لقي أن أبا الدرداء وأبا هريرة وابن مسعود مُقْبلين من سلسلة » وسلسلة حصن 
يكون في ساحل دمشق فيه منبر . قال : فأقت بسلسلة : وذلك أن جبريل عرض على 
رسول الله يع ذكر سواحل الشام فعرض عليه سلسلة فوجدها مكتوبة في أُسْكُقّة باب عدن 
وهي جنة المأوى . 


قال عبد الله بن مسعود : 

أقت فيها ثلاثاً ققصرت الصلاة ٠‏ والمقصّر فيها كن أَمْ الصلاة سبعين سنة . 

قال أبو الدرداء : 

قصلت فيها أربع ركعات قرأت في الركعة الأولى < الَْمْدَ وقُل هْوَاللهُ أَحَدَ » وفي 
الثانية © الَْسْدُ وإِذّا جَاءَ نَمْرٌالله 4 وفي النالثة < الَْسْدٌ وقُل يا أيُّها الكافرون »> وفي 
الرابعة < الْحَمْدْ وإذا رُلْزلت » وسمعت رسول لله ِنع ذكره وحدث به . 

قال إيراهي الواني : 

قدمت من المن فأتيت سفيان النْوْرِي فقلت : يا أبا عبد الله » إفي جملت في نفسي 


0 


 184ص إلى هنا ينتهي الخرم في الأصل  وانظر‎ )١( 
- -84خ5‎ 


أن أنزل جدة فأرابط بها كل سنة وأعمر في كل شهر عمرة » وأحج في كل سنة حجة وأقرب 
من أهلي أحبّ إليك أم آتي الشام فقال لي : يا أخا أهل الين : عليك بسواحل الشام » 
عليك بسواحل الشام » فإن هذا البيت يحجّه في كل عام مئة ألف ومئتا ألف وثلاث مئة 
ألف » وما شاء الله من التضعيف إلى مثل حجتهم وعمرتهم ومناسكهم . 

وعن كعب قال : 

يا أهل الشام » يا أهل الشام من أراد منك الرفق في المعيشة مع العبادة فعليه 
ببيسان ٠‏ ومن أراد منكم السّعة في الرزق والسلامة في الدين فعليه يعرْقَة7 ٠‏ ومن أراد منرم 

أن يجمع له دينه ودنيآه فعليه بصور . 


. بلد من العواصم في شرق طرابلس وهي آخر عمل دمشق . معجم البلدان‎ )١( 


0000 تاريخ دمشق ج١‏ (19) 


ذكر كنائس أهل الذمة التي صالحوا عليها 


قال عمر بن عبد العريز : 

إنه كان في عهد أهل دمشق خمس عشرة كنيسة . 

[10/أ] قال أيو مسهر : 

أقام بعد فتح دمشق من بطارقة الروم بدمشق اثنا عثر بطريقاً » فأقروا في منازهم 
وكان لكل بطر يق منهم في منزله ‏ يعني كنيسة - فأقاموا بها حيناً , ثم بدا لهم فهربوا من 
دمشق وتركوا تلك المنازل » فأَقْطعَها قوم من أشراف دمشق منهم ابن بَخدل وابن مُذلجر 
لعي وغيرها . فاما ولي مر بن عبد العزيز أخرج أولادهم منها وردّها على الأعاجم » فاما 
مات عمر ردت إلى أولاد الذين أقطعوها . 

وقال رجاء بن أبي سامة : 

خاص النصارى حسان بن مالك الكلبي إلى عمر بن عبد العزيز في كنيسته بدمشق 
فقال له عمر : إن كانت من امس عشرة كنيسة التي في عهدهم فلا سبيل لك إليها . 

قال علي بن أي حَمّلة : 

خاضّنا العجمٌ في كنيسة بدمشق يقال لما كنيسة بني نصرء كان معاوية أَنُطََهم 
إياها » فأخرجهم عمر بن عبد العزيز منها ودفعها إلى التصارى . فاما ولي يزيد ردها إلى بني 
نصر . 

قال ابن الْمعَلّى : 

') قرأت كتاب سجل من يحى بن حمزة لِبَنْكُ نصارى قصبة دمشق أهم ذكروا له أنه 
شجر بينهم وبين رئيسهم في دينهم وجماعتهم من أهل القرى وعتاقة العرب!" والغرباء 

. سيرد هذا الخبر في الجزء الثالث من عنتصر ابن منظور . انظر ترجمة أحمد بن غير الثقفي‎ )١( 

() هو مولى عَتاقة ومولى عتيق . القاموس : ٠‏ عتق ٠‏ . 
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اختلاف وفرقة وأنهم غلبوم على كنائسهم » وسألوا الوفاء لهم بما في عهدمم وكتاهم الذي 
كتبه لهم خالد بن الوليد عند فتح مدينتهم » فدعوتُهم بمجتهم فأَنُوني بكتاب خالد بن 
الوليد لهم فيه : بسم الله الرحمن الرحم . هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق يوم 
فتحها . أعطام أماتأ لأنفسهم ولأمواهم وكنائهم لا نَيْدمنّه ولا ننْكْتَنّهَ »لهم على ذلك ذمة 
الله وذمة الرسول يَيْتَهٍ وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين أل يعرض لهم أحد إلا بخير إذا أعطوا 
الذي عليهم من الجزية . شهد هذا الكتاب يوم كتب عمرو بن العاص وعياض بن عَلْمِ 
ويزيد بن أبي سفيان وأبوعبيدة بن الجراح وَمَعْمَّر بن عتناب 1071 / ب ] وشرحبيل بن 
خنة وعُمَير بن سعد » ويزيد بن لَبَيْمْة وعبد الله بن الحارث وقضاعي بن عامر . وكتب 
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وقرأت كتايهم فوجدته خاصة لهم » وفحصت عن أمرهم فوجدت فتحها بعد حصارء 
ووجدت ماوراء حيطانا لدفعة الخيل ومركز الرماح . ونظرت في جزيتهم [ فوجدها )"ا 
وظيفة عليهم خاصة دون غيرم » فقضيت لمم بكنائسهم حين وجدتم أهل هذا العهد وأبناء 
البلد بنك تُلْداْ ووجدت مَن نازعهم لفيفاً طرؤوا عليهم » وذلك لو أنّهم أسابوا بعد فتحها كان 
لهم صرفها مساجد ومساكن فلهم في آخر الدهر ما في أوله » وقضيت لمن نازعهم بما كان لهم 
قيها من حلية أو آنية أوكسوة أو بناء أوعرصة أضافوا ذلك إليها يُدفع ذلك إليهم بأعيانه إن 
قدرعليه أوقية عدل يوم يُنظر فيه . شهد عدد كنائس النصارى التي دخلت في صلحهم 
بدمشق حمس عشرة كليسة 


)١(‏ اللقظة مستدركة من خطط الشام 8753م 


3000 


ذكر بعض الدّور التي هي داخل السّور 


لما استخلف عبد الملك بن مروان طلب من خالد بن يزيد بن معاوية شراء 
الخضراء » وهي دار الإمارة بدمشق » فابتاعها منه بأريعين ألف دينار وأربع ضياع بأريعة 
أجناد الشام اختارهن » فاختار من فلسطين عمواس » ومن الأردن قصر خالد » ومن دمشق 
أندركيسان » ومن حمص دير رَكّى . 

ولا ببى معاوية الخضراء بدمشق وهي دار الإمارة بالطوب . فاما فرغ منها قدم عليه 
رول ملك الروم فنظر إليها فقال له معاوية : كيف ترى هذا البنيان ؟ قال : أمَا أعلاه 
فللعصافير . وأما أسفله فللفأر ؛ قال : فنقضها معاوية وبناها بالحجارة 

وعدّد دوراً ليس في تعدادها كبير قائدة . 

وأما ما كان من البنيان خمارجاً عن السور فقد رُوي [ 18 /أ] أن كعب الأحبار 
خرج من دمشق ومعه نفر يشيّعونه » فخرج من باب الجابية حتى إذا كان عند الثنية من 
ديراين أوى!'! وقف ثم نظر إلى خلفه ثم سار حتى جاوز الكسوة ؛ قاما ودعوه سألوه عن 
ذلك فقال : أما نظري حين خرجت من ياب الجابية ووقوفي على الثنيّة فإن البتيان يتصل 
إليها حتى يسير السائر في ضوء السراج حتى ينتهي إليها . 


وروي عن كعب أنه قال : 


يتصل العمران ما بين ياب الجابية إلى البَضيع!" . 


, 2535 كان خارج باب الجايية « غوطة دمشق‎ )١( 
» (؟) جيل بالكسوة يسمى اليوم المضيع « غوطة دمشق ؟١ ومعجم البلدان‎ 
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وروي عن مطر" بن العلاء قال : 

إنه كان يعرف من رأس زقاق فذايا" إلى قرية تعرف بواسط"" في الغوطة حوانيت 
ومنازل . وحكى عن شيوخه أن العمران يتصل هذا حتى يصير سوق القمح في قرحتا"؟ . 

وروي أَنّه كان على نهر يزيد رواشن مشرفة على النهر , وكان أكثر ظاهر اليلد منازل 
القبائل وقرى متصلة وأبنية متقاربة » فخرب أكثر ذلك في الفتن والحروب والحصارات وبا 
أهلوه » وتمادى عليه الخراب إلى الآن » وقلّ موضعٌ حُفر إلا وجد فيه أثر العارة من سائر 
تواحي البلد من قبليّه وشرقيّه وشاميّه وغرييّه . والله يخرس ما بقي منها ويحميه ٠‏ 


» كذا عند ابن منظور وفي نخة الظاهرية « مصر » وق المطبوع « مضر‎ )١( 

(؟) من القرى الداثرة في غوطة دمشق كانت جنوبي مقيرة اليهود « غوطة دمشق 54 » 
(0) واسط :“في جنوبي دمشق بعد قرية فذايا « غوطة دمشق 580 » 

(5) فرحتا : على بغعة كيلو مترات من دمشق « غوطة دمشق 515١‏ » 


ال 


ذكر الأنهار المحتفرة للشوب وسقي الزرع 


ذكر وَهُب بن مُنَبّه 

أن في ريض الجنة نهراً من أهار الجنة ٠‏ فهو أصل أنهار الأرض كلها التي أظهرها الله عزّ 
وجل حيثا أراد أن يظهرها ٠‏ وأنّ النيل نهر العسل في الجنة » ودجلة تبر اللبن في الجنة » 
والفرات نهر افر في الجنة » وسَيُحان وجَيْحان تهران بأرض الحند وهما هرا الماء في الجنة . 

وذكر قصة هر يزيد وأصله 0 وفصّل ذلك تفصيلاً تاماً وما تفرّع منه ومن غيره تم 
قال : فهذه الأنمار التي ينتفع بها القاصي والداني » وينقسم منها الماء إلى البلد في القَّيّ 
فينتفع به الناس الانتفاع العام [ ١18‏ / ب ] ويتفرق إلى البرك واخمامات » ويجري في 
الشوارع والسقايات وذلك من المرافق الهنيّة » والفضيلة العظية التي اعتّدت من فضائل هذه 
المدينة » إذ الماء في أكثر البلاد لا ينال إلا بالشن » وهو الذي تحصل به حياة النفوس . 


وقد ورد في فضل سقي الماء ما روي عن أبي هريرة عن اللي يبت قال : 

ليس صدقة أعظم أجراأ من ماء . 

وعن عائقة أنها قالت : 

يا رسول الله » ما لا يحل منعه ؟ قال : الماء والملح والنار . يا عائشة » من سقى الماء 
حيث يوجد فكأنا أعتق نفساً » ومن سقى الماء حيث لا يوجد فكأنا أحيا نفساً . ومن أخذ 
من منزله ملح فطيّب به طعامٌ كان كن تصدّق بذلك الطعام على أهله » ومن أخذت من 
متزله نارم ينتفع من تلك النار بشيء إلا كان له صدقة . 


وعن أبي مومى قال : سألت ابن عياس : 
أي الصدقة أفضل ؟ قال : سألت رسول الله يله فقال لي : اسق الماء . قال :ثم ؟ 
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قال : ألم تر إلى أهل النار إذا استغاثوا يغاثوا" بماء كالمهل قال : < أفيضوا عَلَينا مِنَ الماء أ 
ما رَرْقَكُم الله 14" , 

فهذه الأحاديث تدل على أن الصدقة بالماء من القَرّب الكبار . 

وبدمشق قن لها أوقافّ معيّدة مثبوتة عند متولّي الأوقاق ٠‏ وأكثرها ليس لها 
أوقاف ولكن يجريها المسامون : فيحصل بها الانتفاع وتطيب بها الأسقاع . وَعَدّدها وفَصّلها 
بواضعها وأسمائها . وعددُ جملتها في داخل البلد مئة ونيف وثلاثون قناة . وفي ظاهر البلد 
تسع عشرة قنأة . 


فأما الخامات ففيها وفي ظاهرها سبعة وخمسون حاماً سوى امات القرى . 


() كنا في الأصل والمطبوع من تاريخ ابن عساكر ؟ / ٠١4‏ وهي تضين لقوله تعالى #8 وإن يستغيثوا يغاثوا 
بماء كالمهل يشوي الوجوه > , الكهف ١8‏ / 75 


(5) سورة الأعراف 15/0 
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ماورد في مدح دمشق بطيب المواء والماء 


عن وهب بن متبه قال : 
1 5 ع 2< 3 
لما أي إبراهم مَلّكوت السموات والأرض ل يَسأَل إلا عن غوطة دمشق وعن جَتيْ 


0 


سبا . 


كان الرشيد يقول : 

الدنيا [105/أ] أربعةٌ منازل ؛ قد نزلت ثلاثةٌ منها : أحدها الرقة » والآخر 
دمشق » والآخر الري في وسط تبر وعلى جنبتيه أشجار ملتفة متصلة وفيا بينها سوق » 
والمنزل الرابع سعرقند » وهو الذي بقي عل ل أنزله » وأرجو ألا يحول الحول في هذا الوقت 
حتى أحل به . 

فا كان بين هذا وبين أن توفي إلا أربعة أشهر فقط . 

قال أحمد بن الخير الوراق الدمشقي : 

م تزل ملوك بني العباس تخف إلى دمشق طلباً للصحّة وحمن المنظر ؛ منهم المأمون 
فإنه أقام بها » وأجرى إليها قناةٌ من تبر مَنِين في سفح جبلها إلى معسكر بدير مرّان'' وبنى 
القبة التي بأعلى دير مرّان وصيّرها مرقباأ يوقد في أعلاها النارلكي ينظر إلى مافي معسكره 
إذا جنّ عليه الليل » وكان ضووها وضياوها يبلغ إلى ثنية العقاب!" وإلى جبل الثلج'" . 

وعن الفضل بن مروان 

أن اللأمون صار إلى دمشق وهو رقيق قغلظ وأخذ بعض اللحم » وكان أكلّه قبل ذلك 


» 511-539 » دير مرّان : يشرف على الربوة غربي دمشق « غوطة دمثق‎ )١( 
» 18١ الجبل المطل على الفوطة والمرج وتمى اليوم الثنايا ه غوطة دمشق‎ )0 
» 78١ (؟) هو جبل الشيخ « غوطة دمشق‎ 
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في كل يوم ان عشرة لقمة » فلما أقام بدمشق صارأكله في كل يوم أربعاً وعشرين لقمة 
بزيادة الثلث . 
0 ويقال: 

إن الأمون نظر يوماً من بناء كان فيه إلى أشجار الغوطة وبهائها فحلف بالله إنها خير 
مغنى على وجه الأرض . 

قال يحبى بن أكثم القاضي : 

كنت بدمشق مع المأمون وحضرت طعامه » فقُدم إليه طعام كثير من الفراريج » 
فجمل المأمون يأكل من تلك الفراريج ويقطق!" ويتاسظا" ويتيتّم ؛ وأنا لاأدري 
ما مقصده بتائّظه » فاما استحك له طعم الفراريج ويلغ نجاية الاستمام إلى غايته في ذوقه 
نظر إلى الطبّاخ فقال : بأ شيء منت هذه الفراريج ؟ وي طَيّبْتّها ؟ فقال الطباخ : 
هذه أرعية دمشق » ل تسجّن ولم تطيّب » فقال لي : ما طعمٌ من طعام الطير ولا ريح من 
الروائح العذبة إلا وقد خيّل لي أنه في هذه الفراريج ٠‏ وهذا والله أرخس"" لما وأطيب طعا 
وريحاً من مبمّن كمتكرا"؛ . ثم قال : أوما عامت أن فراريج كْكر فيها ثقل 1151 / ب ] 
كَسْكْر وروائح آجامها وكأنها من طيرالماء فيها الطعم فإن لم تُعالج بالأبازير ونَطيّب 
بالأفواه” وتروّى بالزيت المفسول ل يمكن النظر إليه فضلاً عن أكله » وهي إذا عوينت بما 
وصفت وعولجت ففيها يقايا سْنّخها ولكن رجعت إلى العراق لا ذقت منها شيئأ البتة . 

قال ابن أبي ذُوَاد : قال المعتصم بالله : 

ما شبّهت ساكن دمشق إلا بالصائم في شدة الكَلّف على الطعام فإنه جائع أبدا » قال : 
فقلت : يا أمير المؤمنين » فنَعْمت النعمةً هذه . قال : نعم » خير بقاع الأرض إلا إنه يورت 
الغدة . 

() التتطّق ؛ التذوق والتصويت باللان والغار الأعلى . اللسان : « مطق » . 

(5) تلظ : تتبع بسانه بقية الطمام في الفم وأخرج لسانه فسح شفتيه أو تتبع الطعم وتذوق . القاموس : 
فلظا» . 

(5) فوق اللفظة في الأصل ضبة . وفي الهامش كتب حرف ٠‏ ط ٠‏ . لعله يريد ٠‏ أرخص » . وفي القاموس : 
رحن :5 وأرخير البير؟ اخصة» + 

() ككر : كورة واسعة قصبتها واسط بين الكوفة واليصرة « معجم اليلدان ٠»‏ 

(ه) الأفواه : التوايل جج أفاويه . القاموس : ٠‏ قوه » . 
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قال الأممعي : 

أحسن الدنيا ثلاثة : هر الأبلّةَ » وغوطة دمشق ٠‏ وسمرقند . 

وقال : حشوش الدنيا ثلاثة : عمان وأردييل!”' وهيت . 

وعن الأسمعي قال : 

جدان الدنيا ثلاث : غوطة دمشق ونهر سمرقند وهر الأبلّة . 

وقال غيره : 

في الدنيا ثلاث جنان : مرومن خراسان » ودمشق من الشام » وصنعاء من الهن 1 
وجنة هذه الجتان صنعاء . 

وذكر بعض المغارية قال : قال قوم من المشرقيين : 

إن الله أسكنه - يعني آدم ‏ بناحية كيكدر من كورة الصين . قال : فهي التي تعرف 
في زماتنا بمدينة لغبور . ويقولون : الصين أطيب البلاد . وأما الذي عليه العامة في الشق 
الغربي أن أطيب البلاد صنعاء من الين » ودمشق من الشام » والري من خراسان » ونجران 


)١(‏ من أشهر مدن أذربيجان . معجم البلدان 
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ذكر تسمية أبوابها ونسبتها 


١‏ الباب القبلي المعروف بالباب الصغير » سمي بذلك لأنه كان أصغر أبواها حين 

- الباب الذي يليه من القبلة بشرق : باب كيسان » ينسب إلى كيسان مولى 
معاوية ٠‏ وقيل : نسبته إلى كيسان مولى بشر بن عمارة بن حسان بن جبار بن قرط 
الكلبي . وهو الآن مسدود . 

- الباب الشرقي , سمي بذلك لأنه شرق البلد , وكان ثلاثة أبواب باب كبير في 
الوسط وبابان صغيران من جانبيه [ ١؟٠‏ / أ] سّدَ منها الكبير والباب الصغير الذي من 
قبلته وبقي الصغير الشامي . 

- باب توما من شامي البلد » ينسب إلى عظم من عظماء الروم واسمه توما » وكانت 
له على بابه كنيسة جعلت بعدُ مسجداً . 

- باب الجينيق من الشام أيضاً منسوباً إلى محلة الجينيق » وهو الآن مسدود . 

1 - باب السلامة من شام البلد أيضاً , سمي بذلك تفاؤلاً , لأنه لا يتهيأ القدال على 
ل ل 0ه 
ا 24 الآن د خواب » وكان لفرادييى . باب أخرعند با باب السلامة فدٌء ا 
بلغة الروم : اليسا 

00000 
الاسم تفال لما وجد من التفريج بفتحه » وكان بقربه باب يسمى باب العمارة » فُتح عند 
عمارة القلعة ثم سّدَ بعد » وأثره باق في السور . 

واقتكاد 


١‏ باب الحديد من شآمه أيضاً . وهو الآن خاص للقلعة التي أحدثت غربي البلد في 
دولة الأتراك . وسمي بذلك لأنه كله حديد فقيل الباب القند »ثم تركت الألف واللام 

٠‏ ياب الجنان في غربي البلد » سمي ذلك لما يليه من الجنان وهي البساتين » وقد 
كان مدوداً ثم ققح . ١‏ ْ 

١‏ - باب الجابية من غربي البلد » منسوب إلى قرية الجابية » لأن الخارج إليها يخرج 
منه لكونه مما يليها » وكان ثلاثة أبواب : الأوسط منها كبير ومن جاتبيه بابان صغيران على 
مثال ما كان الباب الشرقي » وكان من الثلاثة أبواب ثلاثة أسواق ممتدة من باب الجابية إلى 
الباب الشرقي » كان الأوسط من الأسواق للناس » وأحد السوقين لمن يشرّق بدابته » والآخر 
لمن يغرّب بدابته » حتى إنه كان لا يلتقي فيها راكبان » فسد الباب الكبير والشامي منها » 
وبقي القبلي إلى الآن . 

وفي السور أبواب صغار [ ٠١١‏ / ب ] غير ما ذكرنا » تفتح عند وجود الحاجة إليها . 
منها : 

. باب في حارة الحاطب يعرف بياب ابن إسماعيل‎ ١ 


؟ ‏ وباب في المدبغة . 


فضل مقابر أهل دمشق 


ومن بها من الأنبياء وغيرهم 


كان كعب الأحبار يقول : 

في مقبرة باب الفراديس : يُبعث منها سبعون ألف شهيد يُشَنَعون في سبعين » كل 
إنسان في سبعين . 

وعن كمب قال : 

بطرسوس من قبور الأنبياء عشرة » وبالَصّيصّة!'! خمسة » وهي التي يغزوها الروم في 
آخر الزمان فيرّون بها فيقولون : إذا رجعنا من بلاد الشام أخذنا هؤلاء أخذاً » فيرجعون 
وقد تحلّقت بين السماء والأرض . 1 

قال كعب : 

وبالثفور وأنطاكية قبر حبيب النجار » وبحمص ثلاثون قبراً » وبدمشق خمس ملة 

. قبرء وببلاد الأردن مثل ذلك . 

وفي رواية أخرى مثله وزاد فيه : 

وبالثغور وبسواحل الشام من قبور الأنبياء ألف قبر » وقال بعد : وببلاد الأردن 
مثل ذلك » وبفلسطين مثل ذلك ويبيت المقدس ألف قبر » وبالعريش عشرة وقبر موسى 
بدمشق . 

وعن عبد الله بن سلام قال : 

بالشام من قبور الأنبياء ألفا قبر وسبع مئة قبر ء وقبرموسى بدمشق » وإن دمشق 
مَعقل الناس في آخر الزمان من الملاحم . 
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وعن ابن عباس قال : 
من أراد أن يرى الموضع الذي قال الله عر وجل : < واوَيْنَاهًا إلى رَبْوةٍ ذات قَرارٍ 
مَعيْن "١6‏ فليأت النَيْربِ الأعلى بدمشق بين النهرين » وليصعد الغار في جبل قاسيون 
د د أن وطق ليق . ومن أراد أن ينظر إلى 
إرم فليأت رأ في حَفْرٍ دمشق يقال له بَرَدى . ومن أراد أن ينظر إلى المقبرة القي فيها مريم 
بنت عران والحواريون فليأت مقيرة الفراديس . 
وفي مقبرة دمشق قبور من الصحابة الأخيار . وقد جاء في فضل [ 15١‏ /أ] المقابر 
الني يدفنون بها : 
ما روي عن أوس وهو ابن عبد الله بن بُرَيْدة عن أخيه أظته عن أبيه قال : 
مات أي بمرو وقبره يِحْصَيْن . 
قال : وقال لي أبي : ممعت رسول الله يئر يقول : 
من مات من أصحابي يأرض فهو قائدهم يوم القيامة . 
وعن برَيْدة قال : قال رسول الله جَلنْهٌ : 


أها رجل من أصحابي مات ببلدة فهو إمامهم يوم القيامة . 


وني رواية أخرى عته قال : قال رسول الله يِه : 
ما أحدّ من أصحابي يوت بأرض إلا كان قائداً ونوراً لهم يوم القيامة . 


وعن بريدة قال : قال رسول الله عله : 
ِنْها ستبعث يُعوث فكَنْ في بعث خراسان ثم اسكن مدينة مرو» فإنه بناها ذو 
القرنين » ودعا لها بالبركة » ولا يصيب أهلها سوء أبدا . 


وعته قال : قال رسول الله يلت : 


من مات من أصحابي بأرض فهو شفيع لأهل تلك الأرض : 


0١ / 76 سورة المؤمنون‎ )١( 


وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : قال رسول الله ييل : 
لا يموت أحدّ من أصحالي ببلد من البلدان إلا كان لهم نور » وبعثه الله يوم القيامة 
سيّد أهل تلك البلد . 


قال الراوي : 
تم قال لي موسى بن عبد الله : هذه فضيلة لك يا أهل الكوفة » قد مات أمير المؤمنين 
ببلدم . 


وأول مقبرة دفن المسلدون فيها بدمشق ماروي أن المسامين يومكذ نشبوا القتال من تلك 
الناحية » يعني من ناحية الباب الشرقي » يوم نزوهم على دمشق » فقتل ناس من المسامين 
فدفنوا في مقبرة باب توما » فهي أول مقيرة بدمشق للسامين . 


قال : وأهل العلم يذكرون أن بمقبرة دمشق من أصحاب رسول الله ملم : بلال مولى 
أبي بكر » وسهل بن الَنْظليّة » وأبو الدرُداء . 


حدث الحافظ أبو مد عيد العزيز بن أحمد الكتاني قال : 
م يتفق المسامون على معرفة غَيْنِ قبر ني وصحاب غير قبر نبيّنا جمد َيه » وقبر 
صاحبَيْه أي بكر وعمر رضي الله عنهها : 


: ب] قال ابن الأكفاني‎ /15١[ 

أراني الشيخ أبو جمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني قبور الصحابة الذين بظاهر دمشق 
بياب الصغير : 

معاوية بن أبي سفيان » وفضالة بن عَبَيْدِ » وواثلة بن الأسقع » وسهل بن الَنْظلِيّة » 
وأوس بن أوس وثم داخل الحظيرة مما يلي القبلة . وأبو الدرداء خارج الحظيرة , وأم الدرداء 
خلف الحظيرة » وعبد الله بن أم حرام ويعرف بابن امرأة عبادة بن الصامت محاذ طريق 
الجادة » وجماعة يقولون إنه قبر أي بن كعب . قال : وليس بصحيح » وأم حبيب بئة أبي 
سفيان » أخت معاوية » زوجة رسول الله يِئةِ على قبرها بلاطة مكتوب عليها اسمها رضي 
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الله عنها في جنب حظيرة ( الصحابة ]7 وأختها على قبرها أيضا بلاطة مكتوب عليها . 
وبلال بن رباح مؤذّن رسول الله مقع على قبره بلاطة مكتوب عليها اسمه . 
قال : وأراني قبر الوليد بن عبد الملك ‏ وأخيه مَئْلّمة خلف الحظيرة التي فيها قبور 
الضحابة مقابلَ مقيزة أمير:الجيوش + على الجادة: . ْ 
قال : وأراني قبر بُرَئهة بئة الحسن بن علي بن أبي طالب في قبة » وقبر سُكيْنة بنة 
الحسين بن علي بن أبي طالب في قبة . 


وفي رواية أخرى : 

ووَابصَةٌ بن مَعْبَد » وخر بن فاتك , ومَعْبَدُ بن فاتك » وسَبْرة بن فاتك . 

وكان بلال بن رباح نزل داريا » فتزوج بها » ومات بداريا » وحمل حتى دفن هاهنا 

ومذرك بن زياد الفزاري قبره بقرية راوية من غوطة دمشق » وهو أول صحابي توفي 
بظاهر دمشق . 

وسعد بن عبادة الأنصاري سيد الخَرْرَحٍ » قبره بقرية البح من غوطة دمشق . وقد 
اختلف في قبر معاوية : فيقال إِنّه قُبر خلف حائط المسجد الجامع موضع دراسة السَيّع 
اليوم . قال : والأصح أن قبره خارج باب الصغير . 

وأما قبرأمٌ حبيبة فيكن أن يكون [ 17 / أ ] قبرها هاهنا » لأنها قدمت الشام على 
أخيها معاوية . وذكرها أيو زرعة في طبقاته قال : والأصح أن قبرها بالمدينة . 

وأما بلال فقيل قبره بباب الصغير » وهو أُصمٌ الأقاويل » وقيل بباب كيسان ٠‏ وقيل 
بداريا » وقيل إِنْهِ بحلب وهو قول ضعيف . 
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وأما بَرَيّْهة فلا أرَى القولَ في نسبها يصع لأنّ أصحاب التسب لم يذكروا في ولد 

الحسن ابنة اسمها برعة . 


() اللفظة مستدركة من تاريخ أين عساكر ١‏ 1177 


د 


وأما سكين بنت الحسين فإنها تزوجت بالْأصْبَعْ بن عبد العزيز بن مروان الذي كان 
صر » ورحلت إليه » فات قبل أن تصل إليه » فحتمل أنها قدمت دمشق وماتت بها . 
قال : والصحيح أنها ماتت بالمدينة وأمرهم الوالي أل يدفنوها حتى يحضرها ‏ وركب إلى 
بعض أحواله بنواحي المدينة وكان اليوم حاراً » فتغيّرت رائحتها , واشثّري لها طيب كثير 
ليغلب الرائحة فلم يغلب »ثم بعث إليهم أن ادفنوها فإني مشغول » فدفنت ول يحضر . 


وسعد بن عبادة مات يران » فيُحمّل أنه حمل ودفن في اأنيحة . 


30000 تاريخ دمشق ج١‏ (١؟)‏ 


مراجع تحققيق الجزء الأول 


أخيار الزمان ومن أباده الحدتان للسعودي ‏ ط ؟ ‏ دار الأندلس للطباعة 
والنثر ‏ بيروت - 1598 م . 

أساس البلاغة للزتخشري . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ‏ تحقيق علي مد البجاوي ‏ مطبعة هضة 
مصر ١580‏ ه / 1556م , 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير - تصحيح مصطفى وهبي ‏ المطبعة 
الوهبية ١١8١‏ ها. 

لاشتقاق لابن دريه - تحقيق وشرح عبد السلام خمد هارون - منشورات مكتبة 
المثنى ‏ بغداد ‏ العراق . 

لإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ‏ مطبعة دار السعادة ‏ مصر ١558‏ ه . 

لأعلام للزركلي - ط دار العم للملايين . 

..الاكال لابن ماكولا ‏ الهند ‏ حيدر آباد الدكن ‏ طبعة ثانية ‏ نثر جمد أمين دمج 
بيروت - لبنان . 

لأموال لأبي عبيد - تحقيق عمد خليل هراس - القاهرة 1555 م . 

لأنناب للبيعاني داليدن 1517م 

البداية والنهاية لابن الأثير - مطبعة السعادة ‏ مصر  ١١6١‏ ه / 1579 م . 

تاج العروس للزّبيدي ‏ الطبعة الكويتية . 

تاج اللغة وصحاح العربية . 

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ‏ القاهرة ١545‏ ه / 755١‏ م , 

تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ الجلدة الأولى والثانية ( القسم الأول  )‏ تحقيق الدكتور صلاح 
الدين المنجد ‏ مطبيوعات جمع اللغة العربية . 

سكم 


تاريخ الطبري ‏ تحقيق جمد أيو الفضل ابراهم ‏ دار المعارف ‏ مصر ١727‏ ه /1579 م . 

التاريخ الكبير للبخاري - تحقيق عيد الرحمن بن يحى المعامي الواني ورفاقه ‏ 
المند 138١‏ ها. 

تبصير المنتبه لابن حجر العسقلاني ‏ تحقيق علي جمد البجاوي ‏ المؤسسة المصرية للتأليف 
والنشر ‏ القاهرة 87؟1 ه / 1554 م . 

هذيب تاريخ ابن عساكر لعبد القادر بدران (  ) 5 ١‏ دمشق 1١75‏ هاء والجزء النمادس 

والسابع - تحقيق الأستاذ أحمد عبيد . 

تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني ‏ مطيعة مجلس دائرة المعارف - الهند ‏ حيدر أباد 

الدكن ١26‏ ه . 

الجرج والتعديل لابن حاتم الرازي - مطبعة دائرة المعارف النظامية ‏ الهند 1١58‏ ه . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي - تحقيق وتعليق عبد السلام جمد هارون ‏ طبعة 

رابعة ‏ دائرة المعارف - القاهرة . 

حلية الأولياء للحافظ أبي نعي الأصبهاني - مطبعة دار السعادة ‏ مصر ١١6١‏ ه / 1555 م . 

الخراج ليحبى بن ادم تحقيق جمد أحمد شاكر ‏ القاهرة ١741‏ ه . 

خطط الشام محمد كرد علي الطبعة الأولى ‏ 1910 1518 م . 

ديوان الأعتى الكبير ‏ تحقيق الدكتور مد حسين ‏ مكتبة دار الآداب بالجاميز ‏ مصر 
“قخلام. 


الطبقات الكبرى لابن سعد دار صادر ‏ بيروت 758١‏ ه / 1550 م . 

العقد الفين في تاريخ البلد الأمين ‏ محمد بن أحمد الحسني المي مطبعة الدّنّة الحمدية ‏ 
القاهرة خالل ها / 5هخل ‏ ككذا م . 

غوطة دمشق لحمد كرد علي طى١‏ 1545 مء طل؟ 1587 م . 

القاموس الفقهي تاليف سعدي أبو جيب - الطبعة الأولى ‏ دار الفكر ١4١1‏ ه / ١585‏ م . 

قرة العيون في أخبار باب جيرون لابن طولون الصالحي ‏ تحقيق الدكتور صلاح الدين 
النجد ‏ دمشق 1560١‏ م . 

لسان العرب لابن منظور ‏ دار صادر ‏ بيروت . 

اللباب في جذيب الأنساب لابن الأثير ‏ مكتبة القدسي - القاهرة 1769 ه ‏ 15556 ه . 
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مجلة المجمع العامي مج 536١54‏ . 

مسند الإمام أحمد ‏ مصورة عن طبعة المطبعة المهنية في مصر ١١١١‏ ه . 

المشتبه في أسماء الرجال للذهبي ‏ ليدن 1875 م . 

المشترك وصفاً وامختلف صقعاً لياقوت اموي . 

المصاحف تأليف أبي بكر بن داود السجستاني ‏ تحقيق آرثر جفري ‏ مصر - المطبعة ال رحمانية 
366 ها / 035-85 م2 

معجم البلدان لياقوت الموي ‏ لييزيغ ١185‏ ه / 1866 م . 

معجم البلدان لياقوت الموي ‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت - لينان . 

معجم قبائل العرب تأليف عر رضا كحالة . 

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري ‏ حققه مصطفى السقا ‏ مطبعة لجنة 
التاليف والترجمة والنشر ١7١5‏ ه / ١546‏ م . 

المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي ‏ تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري 
طا# د :مؤسنة الرسالة “.بيروت:. 

المغازي للواقدي ‏ تحقيق ماردسن جونس - عام الكتب ‏ بيروت ٠‏ 

مقاييس اللغة لابن فارس ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة 
ل 0 

النهاية في غريب الحديث والأثر لاين الأثير ‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوي وتمود مد 
الطناحي - الطبعة الثانية 151 م . 

نبج البلاغة ‏ شرح الشيخ مد عبده ‏ أشرف على تحقيقه وطبعه عبد العزيز سيد الأهل 
- دار الأندلس للطباعة والنشر ‏ بيروت ٠‏ 

الوزراء والكتاب للجهشياري ‏ تحقيق مصطفى السقا ورفيقيه - مطبعة مصطفى بابي 
الحلي ‏ القاهرة ‏ /اه؟١‏ ها /لككام. 
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فهرس موضوعات الجزء الأول 


كامة للداشر 

أولا ‏ اين عساكر وابن منظور 

ثانيا اين عساكر 

ثالثا ابن منظور 

رابعا ‏ نسخة الختصر 

خامسا ‏ نبج التحقيق 

باب اشتقاق اسم التاريخ والفائدة بالعتاية به 

باب في مبتدا التاريخ واصطلاح الامم عليه 

ذكر اختلاف الصحابة في التاريخ وما نقل فيه من الاتفاق منهم 
ذكر تاريخ ال هجرة 

القول ي تسمية الأيام والشهور 

السبب الذي حمل الأثّة على أن قيّدوا المواليد وأرّخوا التواريخ 
ذك رأصل اشتقاق تسمية الشام 

ذكر تاريخ مدينة دمشق ومعرفة من بناها 

اشتقاق شمية دمشق 

حث النبي أمته على سكتى الشام » وإخباره بتكفل الله عر وجّل لمن سكنه من 
أهل الإسلام 

بيان أن الإيمان يكون بالشام عند وقوع القتن والملاحم 

ماجاء عن النبي يِه أن الشام عند وقوع الفتن عقر دار المؤمنين 
ما جاء في أن الشام صفوة الله من بلاده » وإليها يجبي خيرته من عباده 
اختصاص الشام ببسط ملائكة الرحمة أجنحتها عليها 


و 
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دعاء الي مَلِئّهِ للشام بالبركة 
بنان أن الشام رك مماركة 

ما جاء في أن الشام الأرض المقدسة المذكورة في القرآن 

إعلام الني ينه أمته أن بالشام تسعة أعشار الخير 

ماجاء في أن الشام مهاجر إيراهم الخليل وأنة من المواضع الختارة لإنزال 
التنزيل 

اختصاص الشام بالإضاءة عند مولد النبي يَِنهٍ 

ما جاء في أن الشام أرض الحشر والمنشر 

ما جاء في أن بالشام يكون ملك أهل الإسلام 

ما جاء في أن الشام سّرّة الدنيا 

ما جاء في أن الشام يبقى عامرأ بعد خراب الأمصار 

ياب تمصير الامصار 

ما ورد في فضل دمشق من القرآن 

ما ورد في أن دمشق من مدن الجنة 

ما جاء في أن دمشق مهبط عيسى بن مريم 

ما جاء في أن دمشق و00 يوم الملحمة 

باب في أن البركة في دمشق مضعّفة 

ما جاء في أن أهل دمشق لا يزالون على الحق 

باب غَناء أهلٍ دمشق في الملاحم وتقديهم في الحروب 

ما جاء في أن أهل دمشق يعرفون في الجنة بالثياب الخضر 

دعاء النبي لأهل الشام أن يهدهم الله ويقبل بقلوهم إلى الإسلام 
ماروي في أن أهل الشام مرابطون.وأنهم جند الله الغاليون 

ما جاء أن بالشام تكون الأبدال 

ماجاء في نفي الخير عند فساد أهل الشام 

ما جاء من أن بالشام تكون بقايا العرب 

باب أنحياز بقية المؤمنين آخر الزمان إلى الشام 


ل راك 
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ما ذكر من تمَسك أهل الشام بالطاعة لفن 


ذكر توثيق أهل الشام بالرواية وعامهم ننن 
باب صفة أهل الشام بالدين والثقة 1 
باب النهي عن سب أهل الشام 1 
ما ورد فين قتل من أهل الشام بصفين 0 
ذكر ما ورد في ذم أهل الشام وبطلانه َيِل 
ذكر ما جاء من أخبار ملوك الشام قبل الإسلام 1 
باب تبشير النبي أمته بافتتاح الشام قل 
باب سرايا رسول الله يََُِهِ وبعوثه وهي غزوة دومة الجندل وذات أطلاح 

وغزوة مؤتة وذات السلاسل 0 
باب غزوة تبوك 255 
ذكر بعث النبي يَيْتَهِ أسامة بن زيد وأمره بشن الغارة على مؤتة ويبنى وآبل 

الريت فل 
ذكر اهتام أبي بكر بفتح الشام وحرصه عليه 1 
ما روي من توقع المشركين لظهور دولة المساميد 13 
ذكر ظفر جيش السامين بأجنادين وفحل ومرج الصفرٌ 1 
باب كيف كان أمر دمشق في الفتح 0 
ذكر تاريخ وقعة اليرموك ومن قتل بها دق 
ذكر تاريخ قدوم عمر الجابية دلق 
ذكر ما اشترط عند فتح الشام على الذمة لهف 
ذكر حك الأرضين وما جاء فيه لفق 
الصوافي القي استصفيت عن بن أمية يَف 
ذكر بعض ماورد من اللاحم والفتن يتعلق بدمشق تقل 
ذكر بعض أخبار الدجال 54 
ذكر شرف جامع دمشق وفضله ' »> 
ما ذكر في بنائه واختيار موضعه ذف 


1ه 


كيفية ترخيه ومعرفة امال المنفق عليه 5 


ذكرما كان عمر بن عبد العزيز ردّه على النصارى عند طلبه لف 
ذكرما في الجامع من القناديل وما فيه وفي البلد من الطلسمات فنا 
ما ورد في أمرالسُبْع وابتداء الحضور فيه قينا 
ذكر مساجد البلد وحصرها 7 
ذكر فضل المساجد المقصودة بالزيارة لف 
ذكر فضل مواضع وجبال بظاهر دمشق وضواحيها لين 
ذكر كنائس أهل الذمة التى صالحوا عليها 0 
ذكر بعض الدورالتي هي داخل السور 3 
ذكر الأمارالحتفرة للشرب وسقي الزرع 5 
ما ورد في مدح دمشق بطيب اهواء والماء كفا 
ذكر تسمية أبوابها ونسبتها لحف 
فضل مقاب رأهل دمشق ومن بها من الأنبياء وغيرهم 5 
مراجع تحقيق الجزء الاول احا 
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